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النتوىسئة ۱۲۹۳و کان من 


وطرابلن وام تزل درر ومه منقودة و« فاخره ۾ 


اسماعيل| ائيي 


ابن الى ااضاف وهي انه وقع تقدی» پحاضرة ”ونس 
في 5؟ صفر ار سئة ۱۲۲۱ فتلقى راتما بالبدن وجال في تاك 
البادین على نهج المتقين ثم طة النتوى في سنة ۱۲۳۱ ثم ارناسة 
علماء الامة المحدية آية الله في الط 


وا آغذا في ماخذ الجتهدین في تعليل ال-ائل الفثهية عدارله 
اصواها الشرعة وتد استغنی من حاضرة فاس وا 


اک لافنا العدودة في جادى الاو سنة ۱۲۹۸ 


وحضر جنازنه امير الصر و بنوه‌زرجال دولته وحاوا مشه 


وراه تیه لیخ بواسخاتابزاهيمربانمي وغوه 
واه تاليف قيس رد فيه شاراتالوهالی‌وسائل 
في اطبس وغيره مما لو جع كان 
جوا رحمه الله وننع بر کات 
سسوم السلسین 
آسین 
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د من تاريخ وزير الام الشيخ اد 


ابن الي ااضياف وهي انه رقع تقديه ططة القضاء بحاضرة تونی 
في 15 صنراطیر سئة ۱۲۲۱ فتی‌رایتها بالسمین وجال في تلك" 
الب دين على هج ین ثم باطة الثوی في سنة ۱۳۳۱ 3 ارئاسة 
الفری سنة ٠١ ٩۳‏ وكان منعلماء الامة المخمدية آية الله في الفط 


والبات آخذا في ماخذ ااجتهدین و 


ادولها الشرعية وقد استنتى من حاضرة فاس واطزا 


وطراباش هلم تسزل ددر عاره» نقردة وءناخره منضودة الى ان 
استکیل انناسه اأعدودة في جادى الاولى سنة ۱۲۹۸ 
وحضر جناژته امير العصر ووه ورجال دولته واوا أمشه 
ورثاه تلميذه الشیخ ابو اسحاق ابراهيم الرپاحي دغيره 
وله تاليف ذفیس رد فيه شبهاتالوهالي ورسائل 
فیس وغيره مما لو جع كان 
جوا رجه الله رفع پبرکاته 
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ال الذي ايد هذا الدیّن الوم ۰ بارضح الدلائل ٠‏ وض من لهج على 
صراطه ااستقیم ٠‏ باعظم الفضائل لرجلاهة ایمقیقتدی بهم ٠‏ في عضل السائل ٠‏ 


ولجوما هئدی بهم ٠‏ لانم ااوسائل ۰ ودمع اتم من رین على قاببه ٠‏ 
واستعکمت الضلالة من لبه ۰ فخالف طريقهم ۰ وجااب فر يهام ٠‏ واخلد 
الى اكتساب الرذائل ۰ فاخمدوا نار فشتوم ٠‏ وهتکوا سثر ستر تم« 

عوار ضلالتهم ٠‏ وفساد بدءتهم ۰ وما عولوا عليه من الشه ٠‏ وتقاید 7 
اقاموا على ذلك بالق دليلا ٠‏ فلم يجد مخالفوهم الا الى ای ميلا ٠‏ فسن 
سبقت له السعادة من خالنهم ۰ جع إلى وفاقهم انقيادا وحالفهم ٠‏ دمن 
ابت ءايه شقوته ٠‏ وڪ تت عليه طلالته ۰ اسر عنادا على باطله 


واصر عايه او خم على مشاعره فلم يهتد الى ما اهتدوا اليه ٠‏ فسبحان من 


صرف امه یمقتضی الأبضتين ٠‏ وجه‌اهم في الهداية والضلالة على فرقتين. 
تحمده سبحانه ان جعانا من یرهم فا ۰ ووضح نا الى اللق دليلا وطر ينا 
ونشهد ان لاله الا الله وحده لا شريك له ۰ الرب الكريم ٠‏ الهادي الى 


۲ ی 


الصراط الستقیم ۰ شهادة من ابتفی اليه الوسيلة ۰ وتقرب اليه عا کلفه به من 


دقيقة وچابله ٠‏ ونشهد ان سيدنا وولانا محيدا عیده الذي اصطاه ٠‏ ورسوله 
الذي ارتضاه ۰ وحبیه الذي عظم جاهه فى مماته ومحباء ۰ ايده بالممجزات 
الباهرة ٠‏ وخلع عليه الع الفاخرة ۰ وجعله اعظم وسيلة في الدنا رالاخرة ٠‏ 
وابقی دیثه الى يوم الدین ٠‏ واقام من كل خلف من امته عدولا طففله منتصبين 
يفون عه تحريف الغالين ٠‏ وانتعال البطاين ٠‏ وتاويل اللاهلين ۰ فلا تال 
طائفة من امته على الق ظ‌اهرین ٠‏ لا یضرهم من تصدى اخالف م من 
ااهاین والممائدين ۰ صلی الله عليه وعلى آله ٠‏ واصحابه ومن نسج على متواله 


ما دام لدینه الکر 3 اتصار واعوان ٠‏ واستته الس اة 2 نور دبرهان / اما بعد فد 


ظرر فى هذا ازعن ٠‏ 2 ۰ يستيئن به البیب ۰ 
ويظهر ابمید افهم والتریب ٠‏ انه ما دل عليه الحديث البلبغ الفصیح ۰ الذي 


اپرج والفساد وافتن 


رواه الامام البخاري في ابواب الاستسقاه من ال امع الصحيح ' من طريق اللي 
هريرة رضي الله تعلى عنه قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العام وتکثر اازلازل 
ويتقارب الزمان وتظر الفتن ويكثر الهرج وهو الثتل وروی »تصلا بهذا كانه 
اعاء الى تفسیره به من طريق ابن عر دضي الله تعلى عنهما قال اللهم بارك لنا 
في شامنا وفي پا قالرا وفي نجدةا ذال هناك الزلاذل والنتن وبا يطلع قرن 
الشبطان اه.وقرن الشيطان حربه وامته فهذا يدل بما اشثمل عليه من طرق 
الصر ان مدل الزلازل واائتن هي ارض تجد وهو من اعلام نبوهته صلى الله 
علنه وتام خیث اخبر بامرمغیب قبل وقوعه وقد وقح الان في تاك الارض 
ارض نجد من الفتن الديئية والدذيوية ۰ واازام اهل الاسلام بالطة الردية * 
ما کد ر ظز ااشارب ۰ واوقع في اسواالذاهب + واصل ذلك ان رجلا من 
«تحل الطاب تال له «حمد بن تعدا الوهاب قب تاقفت من كامات امد بن 
تيمية الخالف لا عليه ساف الامه ۰ واعلام لاه منم زيارة البی» عليه الصلاة 
وااسلام ۰ والتوسل به الى الله تعلى في تال ارام ۰ والاستغاثة به فى المعضلات 


و 8۶ 


والالتجاء اليه فى اللمات ۰ فتمکات تلك الضلالة من هذا الرجل خاو 


ن 
اكلام غيره ٠‏ فتقاها جالقبول ٠‏ م يرده عنها ۱۰ باغه من بعد عن اانعول : 
فشنم على اهل عصره ما مم عليه » ذلك . وارتکابهم مسا يودي 
الها من السالک ۰ من شدهم الرحال الى ذيارة الاولياء ٠‏ والتوسل بهم دبالنا 
والاستغاثة بعمفيالشداند ٠‏ والتبرك با لهم من الاثار وااشاهد ٠‏ ونقمءا يهوالتذور 
اليم ٠‏ ويئاء القباب وااروضات عايهم ٠‏ ولا رای والله تعلى اعلم شناعة اذهب | ليه 
واطلاقاث(انص وص رع راتما تنأدي بالتكيرعايه ٠‏ حور تلك الثقالة ٠‏ رخص الا وات 


۱ کم الذي اقتطته تاك اسلواله ٠‏ واستینی الاحتاء لاعفا ده الفرق بينهمدبين 
الاموات ٠‏ حسبيا دل عليه لفظه فیما هرات" ثم ان هذا اارجل ‏ یفتصرعل‌هذا 
القدر ۰ فسرح الفتیی باتصاف اهل زمنه بالشرك لكر وتادل عام انهم 
(توساهم واس تاشم عابدون لمیر الله ٠‏ فترامت بهذا المي ان دزا رهاب 
الاسنار ۰ الى ان طاب له بالدرعية من ارض نجد القرار ٠‏ لکونه ضادف ا 
ناسا في جاهلة جهلا ۰ لا يكادون پلتهون قولا ٠‏ فالثى الى کبیرهم 


مود 
هذا اذهب الى بما اضاف اليه من هذا اموس الوهالي ٠‏ ورش ابات 
قرآئيه ٠‏ واحاديث بريه ٠‏ اغثرت بها عاميته واعتقدتها دلبلا لنزغته جاهايته 
وين له بذلك قتل المسلمين ۰ فتدين اولثك القوم بذلك الدينوقباره واذاعره ٠‏ 
ودعرا اليه واشاعره * وحاوا ءايه من قدروا عليه ٠‏ وقاتاوا وققتاوا من لم صغ 
اليه ٠‏ الى ان مات الشقيان وعتبا من يرم مقامهما ٠‏ ويخائه.ا في دتما ٠‏ ولا 
زال الامر في نمو وازدياد ٠‏ اکون الدين فقد اولياءه ورجع لثربته وعاد ۰ الى 
ان افضى الامر الى سعود بن عبد العزيز بن سعود القائم ال کور ۰ فسكير الامر 
في زينه وتناقم + 
عن الم جد اطرام ٠‏ وذيارة النبيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولاهل الجاز لخصوصا 
بانطالاق يدالعيث فیهم والعسف ۰ والزامهم خعلة الإسف ٠‏ واتياع هذا اذهب 
وخلهم عليه ٠‏ واغتنام مال من لم پستچب اليه ۰ واستحكيت هاته النحاة 


داشر وتماظم ۰ قنصب حربا لاهل الارض عرها لصدهم 


اردیه ۰ في قارب تاك الامة الماهاية ٠‏ واستاحموا بها استاحام ذوي الاحمة 


الاس 
والساطان ٠‏ واستحفظوا على بضاعة الرهابية التي هي ملاك ذلك الشسان ٠‏ 
فاقاموا لها دعاة يدعون الئاس الیها ٠‏ ويستظورون بالادلة عليها فوضعرا رسائل ٠‏ 


٠‏ واشتدت عدبيتهم ۰ وعظمت فنتهم ٠‏ فطابوا غايتها التي هي الك 


تتضمن تقرير تلك السائل ۰ وتحصنها بما زعرا اه من دلائل فاتفی ان 


| ارت بدا مولائ امام المسلمين ٠‏ دمتولي امور المومثين ۰ حاءي ليضة الدين ٠‏ 
تاج الاوك والسلاطین ۰ الشبر عن ساعد الد والاجتهاد ۰ فى بمصالح 


البلاد والعباد ٠‏ وسد الثغور الاسلامية ۰ واحیاء الستن الثبوبه ٠‏ والذب عن 
المسائل الشرعيه ٠‏ من شدت به السیاسة نطاقها ٠‏ ومدت ۳ الرئاسة رواها 
مولانا وسيدنا حودة باشا باي صاحب ممالككة افريقيه حرسهسا الله تعلى ببناء 
دونه الزكنه ۰ واصاح الله تعلى احواله ۰ وبانه من نصر دعوة الاسلام اه ۰ 
بواحدة ٠ن‏ تلاك اارسالات ۰ »مررة للیذهب ومتضمنة ارد ۱۰ يرد عاياه من 
الشبهاك فوجه ايده الله بها الينا دامر نصره الله ان یتکام مع هولاء الناس ۰ 
فیا ابدّذه من الهذيان والوسواس ٠‏ رجاء ان يهدى الله بذاك طائقتهم ٠‏ ار پفرق 
کامتهم وجاعتهم يحل عصبسيتهم ٠‏ وخشية ان پسري ذلك اغيرهم ٠‏ فيفان 
بهم خيرا دیاحق بهم في غيهم ۰ حرصا منه ايده الله على حفظ الدين وشفقة منه 
على ضعناء اسان فامتثانا لا امر الله تملع به من طاعته ٠‏ وحرم دن مخالنه ٠‏ 
اذ قد امر بما امر الله تعلى ورسوله‌من حفظ الدين «:ونصبتتدة السانین ۰ وقدروي 
عنه صلى الله عليه وسام اذا احدث في امتي لدع وشتم اصدالي فینلهر العالم 
علمة فمن لم يفعل ذلك منهم فعايه لمئة ال والملانكة والئاس اجمین قال عبد 
الله ابن اسلسسن قلت ااولید بن مسام ما اظهار العام فقال اظهار السئة اظهسار 
السئة تامل هذا الوعيد العظيم ٠‏ من النبيء عليه افضل الصلاة وازی التسليم . 
فانه مرجب على العالم بذل وسعه في اداء هذا افرض ٠‏ وكفاية هذا الغرض ۰ 
ويجب عليه اثفاق ما اديه من اليضاعة ۰ وان كانت «زجاة کضاءعتا لان التكاليف 


1${ 
بتدر الاستطاءه ۰ فرایا ان نتکام »رم بقدر ما عامناه ورش دهم الى 
اسراب فان قبلوه فذلك الراد ٠‏ الا فد ادينا ما فرضه الله یا ٠‏ ولا یضرنا 
ضلالهم اذا امتدیا ۰ الى ان يان الله بالزلازل من عنده فيهتكهم بالزلارل التي 
وعد بها رسوله صلی الله عايه وسلم ۰ على ما اشرنا اليه من التاويل ٠‏ وساسکناه 
من التوجبه والتعايل ٠‏ وقد اضاف هولاع الوم الى بدعهم بدعا ۰ ورضوا لاشم م 


ذنما ۰ فالتؤموا ان لا بقارا یا الا الكت الستة ٠‏ وان صححه او 
حسله غيرهم واه ٠‏ وان لا یبا کلام عالم الا تول مقدمهم ين تيمية وءن 
على شا کلته وفلیل ماهم ٠‏ وقصدهم کال اقام ذلك ۰ حاية مذههم سدها 
يطرقه من اارد من تلك ااسالك ۰ فما تسفوق نموه ن سوام الا ردوه ۰ وامتیموا 
من تموله ومن الباطل عدوه ۰ وهکذا شيخهم ابن تيمية کان يفعكل. ٠‏ وعلى 
اتكاره لاقرال العتبرة يمول ۰ بلى كان بقول في اطدیث الصحیح ال توضوع ٠‏ 
من غير أن بسند فيه الى معقول او مسبوع ٠‏ وتجرا على الخلفاء الراشدين* 
الذين اجسع أهل السئة على انهم ايمة الهداة المبتدين ۰ فاست_درك عليهم 
باعتراضات حقيرة ۰ فسقط من اعين علماء الامه ٠‏ وصار مثاة بين العوام فضلا 
عن الايمه ٠‏ فبده مذ من حال شيجهم الذي عولوا عايه ۰ واسندوا امر ديهم 
الله ٠‏ وما كان بني لهم ذلك ٠‏ ولا ان يرغبوا به عن اوضح المسالك ٠‏ 
الواجب ان لا يتبعوا على لالم وان يحتج عليهسم بما ثتنت حجبته شرع 
وافقهم اد خالئهم اذ ليس دين الله بمحصود فيما ذكروه ٠‏ ولا الايمة الذين 
بوه محصورون فيما عینوه ٠‏ والواجب عليهم ح الرجرع الى ذلك ٠‏ والاقلاع 
عاهم عليه من البالك ٠‏ اذهم من الهل بااحل الذي لا يسل ٠‏ حسبما 
دل عايه اقایارم ٠‏ وتنصح به رسآئلهم ۰ وأرض من هر مثاهم ۰ ارجوع 
لاهل العلم والعدالة فبما زل بهم ٠‏ لقوله تعلى فاستاوا اهل الذكر ان كلتم 
لا تتلمون ٠‏ والواجب اذا اختلفت اقازيل الايمه ٠‏ الترجسح بالمستطاع 
من الادلة ٠‏ فاذا اشتهسر الطعن على عالسم وجب التوقف الال . 


م2 
ولا يوذ دين الله الاعلی هذا النوال ۰ فايس كل عالم یصلح للاتباع ٠‏ وان كان 
له فيذلك مقلدون واتباع ٠‏ بل لابد من العلم والديانة ۰ والوثوق باداله الامائة ٠‏ 
وان لایغالف ما اجمع عليه الناس ۰ ولا قاطا من نص اوجلي قياس ۰ رالا 


فهر زلة من زلاته ۰ وعثرة من عثراته ٠‏ يذر فما هو ان کان مجتهدا ۰ ولا 
يخاص بذلك من تبعه فها ان كان مقلدا فد جاء في المديث الي لاغاف 
على امتي ۰ن اعمال ثلاثة قالوا وما هي با رسول الله قال الحاف عليي-م من زلة 
العالم ومن حکم جاثر ومن هوی متبم وقال عمر بن اطاب رضي الله تعلى 
عنه ثلاث هدهن الدين زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وايمة مضاون ونحوه 
عن الي الدرداء ولم یذ کر فيه الارءة المضلين وعن معاذ بن جبل رضي الله ی 
عنه يا مشر العر يكيف تصنمون بثلاث دنا تقطع اعفاقکم وزلة عالم وجدال 
منافق بالتران دشبه العلماء ذلة الم بكسر السفيئة لانها اذا غرقت غرق ممها 
خا کثیر قال بعض العلماء هذه الامور حقيق ان تعدم الدين اما زلة الما 
تكبا تقدم ومثال کسر السئيئة فما واما اكم الاثر فظاهر واما الهرى 
التبم فاصل ذلك کلم اما ادال بالثرآن فهو من اللسن الالد من اعظم 
الغتن لان الثرا رمم جدا فان جادل فيه منافق بان تارله على ما يوافق باطله 
صار مظنة لان يتبع على ذلك ولذلك كان اعلوارج فتنة على الامة الا من ثبت 
الله لانهم جادلوا به على متتضی آرالهم الفاسدةنام قات ومن هذا ااتبیل فثنة 
هولاء اطهلة اداح الله تیم فانهم ماعقون بالجوارج حسيما تعرفه لان مثال 
يدهم واحد والاصل الستمد مله وهو الاخذ عتشابه اقرآن واحد وقد 
اشتركا في تنزیل الايات الناذلة فى الشرکین على اهل الاسلام ٠‏ وجماوهم ٠ن‏ 
قبيل عبدة الاصنام ٠‏ ومن تامل هاته الرسالة ٠‏ ظهر له ميانا صدق هاته 
الثالة ٠‏ وانه اکثر فما من الايات الفرآة ٠‏ لاستمالة قلوب فرقته اللاهلية * 


وستعلم أن شاء الله تعلى انعم استعماوها في غير مواضعها وان ما ذهب اليه 


شيخهم بن تيميه من قبيل ما ورد التحذير منه من الزلات ۰ واه معدود من 


و۸ 


السقطات ۰ وان عاماء عصره ومن بعده شدوا عايه اكير 


هم متابعته 


رمخالفة المماهير ۰ فان زلة العام تدرك للمقادين والعوام ۰ بمخاافسة السواد 
الاءخام ٠‏ لان انفرد اولى بالخطا من ام ٠‏ فکان حق هولاء العصابة ۰ ارجوع 
الى السواد الظانرن به الاصابة ٠‏ وقد تبين من هذا انهم قد بنرا على غيراساس 
ورضوا اخذ ديهم بن صاحب وسوا ۰ وانهم من اشد الفثن على الف‌اس ٠‏ 
وهذا يكفي في الرد هم عي‌شبیل الأنجبال ٠‏ ات ان شاء الله تعلى بان 
فطیحتوم بالتنصيل في الاستذلال! * سالبکا فيه الهج امهرد اف الامتجاح ٠‏ 
ولا اتقيد ما يقولون بعجيته لا تبين من انه اج غر الي لذذلك اوثر سا 
قرارن به ان وجدته ۰ واعطف عليه غيره ان صادفته ۰ ولا تضینته مجه 
اسان اضيحتهم ٠‏ ويان فسادعقالتهم ۰ سينتها (بالنح الالهية “فى طمس 


الضلالة الرهابية ) وتشتمل على ثلاثة «طالب وخاقة ( الطلب آلاول) لي 


نى العبادة اة وشرعا وفیسه فصول ( وااطلب الثاني 


استواء النعلين في السبب الام ل لا يوجب اتواءهما في اطسکم وفيه فصول 
الطب الثالث ) فى کلام على ما | يتقدم عليه من الفاظ الرسالة واحثاتية 
في اکم الشرعي اللاحق لهذه الطائة من سجهم وضربهم أن قدر عليهم 
وفتالوم ان تحيزوا فئة وقد آن ان اشرع فى القصود واذکر من الفاظ الرسالة 
ما يتعاق بالمطلب الاول والف‌اني وهو مقدمتها وقد التزمت أن اثبت ممافيها'* 
اعبر علها بالفاظ توديها ۰ اذ عبارته غير جادية على المعهود ٠‏ ولا يتحصل هلها 
الا بمشقة القصود ۰ ومن الله تعلى اسل التوفيق ٠‏ والعداية الى اقوم 
طر يق ٠‏ وان يجماه خالصا لوجعه الكريم ٠‏ وان يعدي به من ضل عن 
الصراط الستقیم ٠‏ وان يمدفي بالاعانة على نصر دینهالق‌ویم ٠‏ فانه على ذلك 
قدیر وبالكياة جدیر : قال (عام ان اترجدهر افراد الله تنل بالوحدافة 


والعبادة وهر دين الرسل عليهم السلام فاولهم ترح عليه اسلام ارسله الله تعلى 


الى قومه لما ءارا في الصا لین ود وسراع ويغوث ويعوق وسر وآغرهم سنا محمد 


صلى الله عليه وسام بعله الله الى قرم دون و بحجون و يذ كرون ال 


انهم ام يفردره بااسبادة بل اتخذوا من دونه اونياء رجاء شفاءتهم كلالائكة 


وعیسی ومريم وغيرهم من الصاطین فجرد لهم صلی الله عليه وسلم دين أبيهم 
ابراهیم وعرفهم ان هذا التقرب والاعتقاد بعش حق الله لا بصلح لاحد 
ونهاهم عما هم عليه من عدم اتتوحید في العبادة وان کانوا مثرين بان الله هو 
الخالق الرازق وحده لاشريك له وان ااساوات والارضين ومن فيها عبيده 
بدايل قوله تعلى قل من برزتکم الاية ( وقولا ) قل ان الارض ومن فيا 
الاين وغير ذلك واذا عرفت ان الذي دعاهم اليه هو ترحيد العبادة وانه لم 
ينجهم من الثتل وام يدخاهم الاسلام الاقرار بر بو بیط عرفت أن »۱ هم عليه 
من عدم الترحيد هو الذي عابه اشر کرن في ن تسطلقهم بالاولياء HE‏ 
ونه الامتقاد رالخال ان الله تعلى امرهم باخلاص العبادة کا قال وان 
الیتاجد لله فلا تدعو مع الله احدا ( وقال ) له دعوة الق و بااتتحقيق انه صلى 


| اه عا وسام قاتا م ایکون الدعاء كله لله وانتذر کاه لله والاستبغاشة کلها 


بالله والذيح كاه لله مجمییم افراعالمبادة لله وهذا اتوحید هو معنی لا اله الا الله 
نا اووثيا او 


فان لا اه عندهم هو الذي شصد بوذه الامور م الیکا كان او 


شجرة او قبرا او جنيا ول ردا اللااق اارازق الداروانها عون به ما يعني 


به المشركون في زمننا بافظ السيد فا5ا کافتا کاجق ارد 2 


بخ يعد سوی 


الله ظہر لك حال هذا الزمن فانهم پدعون الاسلام ولا پبرفون ماه وقد 


| عرفه جهال مک فلا خير فيمن جال كذ اعرف منه واطاذق ملهم یثلن 


ان معناها لا یی ولايرزق الا الله واذا عرفت هذا ارشدك الى اافرج بفضل 
الله ورحمته وال الإوف. العظيم من الکفر فاله يحصل اة وقد 
يظن قاابا انها ةربه الى الله زلفی ( اقول ) حاصل ما اشتمات عليه هذه الرسالة 


ثلاثسة مباحث ١‏ الازل ) في ببان عقيدته وعقيدة اهل زمنه وهوكالةدسة والثانی 


في اجربة عن شبهات واءثراضات وردت عليه وهر ااتصود منها اذ باغنا انه 


۱۰ 


سس — سس 


أساها کف الشبهاث (والثالث ) في الترغیب في التوحید والتحذير من الكفر 
وه ركالخاتّة والمبحث الاول رهوما کتتناه الان ( وحاصله) ان عثيدته انه 
ان پفرد الله سبحانه بالعيادة عمنی انه لا يتعاق بغيره في مطلب من الطالب 


عاقا بر عادي على اي وجه كان ذلك التعاق وان ال زهان ا تعاقوا بالاولياء 
بعد وفاتهمبطاب الاجاتنوم ور التذوراايهم والذیح في منامانهم * والاستعاة 
في ماماتهم اش رکوا بالله لى لان ذللتتاتماى عبادة لذالك الولي لان طاب اجات 
دعاء وهومن انواع العبادة التى لا کون ال له وم“ ل ذااك النذر والذیح والاستغاثة 
ان كانت بمعنى طاب الفوث ذه الذّعاء وان كانت بمعنى التويثل فالقصد ذفع 
الاه وهر اطامل على الامور الاخرى تصازوا کال الاوثان العابدين ها لسعم 
جاهها هذا ایضاح کلامه وسياتى تفصیله ثم يان إطلانة ان شاء الله ( وقرله ) 
في نرح عليه السلام اه اول الرسل لا يصح هذا من غير تقد (فقد) وقع في 
بعض روايات حدیث الشفاعة انیم يقرلون با نوج انث اول الرسل لال الارض 
فاستش‌کل بآدم وشثث وادريسعايهم ااسلام(فاجیب) بانیم قدوا الاولية بهل 
الارش والثلاثة | يرسل لاهل الارض(واجیب) ایضا لاهم ابا فقط وتقبه عياض 
با صحعه ابن مبان فاذهكالصريح في رسالة آدم وفيه اتصریحبانزال الصحف على 
وهومن اعلام الرسالة فاإواب الاول اليق وقونهفى قوم نينا انه مكاذوا يتعبدون 
ويحجرن يقاضي مع أوله فجدد لهم دين ام ابراهیم انه اراد العرب وحدهم 
او معدقية اولاد سيدا ابراهيم خاصة فيرد عليه ان الرسالة عامة وجحد ذلك 
كثر وعبادته وهي بءثة الله الى قوم دبما تشعر بالخصوص فتکون موهمة کار 
ومع هذا فيرد ءايه أن من المرب من لا يقر با لاا والبعث وهم الدهرية الثائاون 
ماهي الا پاتا الدذا نموت ونحى وما يهاجكنا الا الدهر ومنهم من يکر 
إلبعث كيا فى غير محل من الثرءان وهاتان الفرقنان لم اننا انهم اشتغاوا بعبادة 
احد لان الباعث على العبسادة النفع الاخروي ( وقوله ) بل اتخذوا من دونه 
اوليآء رجاء شناعتوم کاللاد 


2 وعرسى وامه يريد بهذا أن من عبد من دون 


{N} 


الله وڈناکان او نبا او ملکا فانما عبد لاحل جاهه لنتمکن له تشبیه اهل 


زونه بهم لانم | بریدرا الا الاه وهذا لابطرد » وم تقل ارادة نفع الاه 
الاعلی عبدة الاوثان من اامرب واما منعبد منهم عیسی فلانه الاه او مشعد 
بالانه ولم تقل عن المرب انهم عبدوه الا من تنصر منم وهم اهل نجران (واما ) 
اللانكة فمن المرب من اككرهم ومنهم من يقربهم دیزءم انهم بنسات الله 
دنرم من عبدهم وذلك محتمل كرتوم اعتقدوا فيهم الت 


نع والضر وهو 
الظاهر مما اني الفخر اذ ١‏ قل افع الاه فى غير عبادة الاوثان ولا كن عبدة 
الاوثان منهم وهم اكثر المرب وغيرهم قايل والايات التي اتدل بها انا 
نتوجه ان يقر باطااق منهم لا مہ م كما هر ظاهر صيمه ( وقزه ) وعرفهم 
ان هذا الثقرب والاعتقاد بعش حق الله بظهر مثه بضميتة قوله ثمامًا يسمونه 
الاعتقاد ان مراده بالاعتقاد هو التماق بالاستغاة والتوسل واللذر والذيح ولمله 
فلى سبیل ااجاز اذ الاعتقادمن الامور التي نتعاق بالقاب اذ هو حكم زاین 
الام لا عن دايل وهاته الامور من افعال الطوارح الا نها لتسببها عن الاعتقاد 
یخن لمیر به عنها لاکن الرجل لا يدري هذا العنی ولا يخطر بباله بل يرسل 
الافظ ارسالا واه في محله وق غير جا والله تعلى اعام بما اراد من ذلك 
فان الاي لا توك من عبارته مع اسهابها الا بمعناونة القرائن وسوابق الكلام 
ولواحقه لان الرجل من الل باللسان بال الادفع وقوا» عرفت أن ما هم 
عليه من التوحيد هو الذي ءابه الشرکون-في زمننا هذا هو المقصود بالذات اذ 
هر هسل النزاع بيثنا ودبيه فعلى اثباته الف ارسائل واقام الدعاة ۰ وعلى ذفيه 
اقا الايات البینات ۰ ديعني به ما اشرنا اليه ءاننا من ان تداق اهل هذا 
الزمن بعاحانهسم باشذر والذبح في مقاماتهم ٠‏ والاستفاثة بهم فى ملماتهم ٠‏ 
وندافم لقضاء <اجاتهم ٠‏ والئوسل هم في مهماتهم ۰ مسائل لا كان 


ءابه اوفك اش رکون ۰ الذین ارسل الم السادات اارساون ٠‏ في کون 


کل من الامرین عبادة اريد ها غير الله تعلی ٠‏ وتصور الامرين يرد قوله واعتفاده 


{IY} 


فساده ۰ فان تاق اولك المشركين ۰ كان تماق 


ولا توقف على دايل يرضح 
تثرب وتنام تام لاصنامهم مقيمين لها مقام رب العااين ۰ في استحقاق 
ذلك التعلق »طاشن عليها اسم الاله واارب معرضین عن رب الارباب ۰(واما) 
اهل هذا اازمن فان وجعتهم بانعالهم لله وتضرعم اليه وتدثليمهم له وان 
ها وانها لا 


اقاموا صاحاءهم مثام الوسيلة اليه في قضاء حاجتهم مفرین بمب 
تلك کلف الضر ولاتغونال» ولا لرن ءايها الاه ولا ارب 
وافرق بين المالاين ۰ شبل الصبح لذي عينين م رالذي جرا 
هذا الرجل على اعتقاد هذا امران اجدهما جهاه بممنى العبادة لدة وشرعا 
فانه يمتقد ان کل متءلی عبادة للتماق وان ماهو من جنس العبادة الغرعسية 
بان كان من الاعمال التى تعيدنا الله تعلى بوا لا يع الاعبادة رلا تلف باختلاف 
الات فان ونع ذلك العمل لله فذاك * ولاف رکنر واشرال * فالاعمال 
العبادية عنده دائرة بين رها عبادة صديحة اركثرا صريحا ٠‏ وكذلاك 
ما كان من جنس الاعمال النى كان اهل الاوثان تتعبدون ما لمتشم اذا 
وقع لایقع الاعبادةوانلم بولغ الد الذيباهره (ونشا له) من هذا تکثر 
من ذر لاصالین او ذيح في اضرحتهم اوطاب مثمحاجة ارطاب من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الشناعة لان هذه الخصال من جنس الاعمالالعادية لان الاذر 


ابادةااشرء 


عادة والذ بيج من ج بةوالوثنية و طابااجا جات وا ااشغاعات‌دعاءوهر 
عبادة وقد وقعت في هذا الفرض على ما زعم اثير الله فنکون فاءابا کافرا مش رکا 
دل على ذلك قوله عرفت ان ماهم عليه الى تمام قوله ایکون الدعاء كاه لله الخ 
وارضح منه فى الدلالة على هذا الاعتقاد قو فيما ياتى فان قال اي الخصم انا 
لا اعبد الا الله رهذا الالتجاء ليس عبادة فعرفه معلى المدادة بقول تعلى ادعوا ر کم 
تضرعا رحنية فلا بدان‌ر بان الدعاء عبادة فقل اذا دعوت الله ثم دعوت نینا 
هل اشرکت في عبادته غيره فلا بد ان قول نعم فقل اذا نعرت لخاوق والله تعلى 


يقول فصل لرک وانحر هل اشركت معه غيره في النحر فلا بد ان يقر الى ان 


» 


قال في المشركين وهل كانت عبادتهم الا في الدعاء والدبح والارتجاء 


فهذا صرب حکونه تقد ان الحصال العبادية معيئة للسبادة من غير قد فلا تقع 
في جيع المالات الا عبادة فاما لله واما لغيره ( ثانا ) اله يعتقد ان استواء 
الفعاين في السبب الطامل يوجب استواءهما في اكم وهو جهل عظيم نشا 
له من الثول بتکشسر من توسل بنبيء او ولي الى الله لان اطامل له على ذلك 
هو التشفع بالمتوسل به وارادة نفع جاهه وذلاك عبن ما بقصده ااشرك بعادة 
الارثان وهو الطامل له على ذلك فلءا اشتركا في ذلك استویا في كو نكل عبادة 
فيكون التوسل عبادة لا.توسل ٠١‏ دل على ذلك قواه الاتي فان قال اي الصم 
قر بان لاخالق الا الله والانبياء عايهم السلام لایمد‌کون لانفسهم ضرا ولا 
ذفعا وتكن لهم جاه فاطلب الله تعلى بهم فقال له ان الذين قتلوا سابقا من 
المشركين كذلك يترون بما ذكرت وان اوثانهم لاتدبر شيئا رانا ارادوا 
الاه والشفاعة وكذلك قوله فان قال الکثار يريدون منهم وانا لا اريد من 
الله الضار الناقع واقصد الت الین ادجی شناءتهم فاطواب انهم كاقرا ار الکنار 
ميا ام( فهذا ) صريح فينانه يعتقد ان اشتزاك الذعلين في السبباطامل يوجب 
استواءهعا في آعکم اڈ هو الذي عول عليه في هدين الوا بين ونشا له منهذا 
الاعتقاد._ايضا تقد ما تقدم من ان طا الحاجات والشفاعة عبادة بيا اذا 
كان المطلوب »تا بل ظاه کلام ان التوسل نالك لا ضر الا مع الوت اذ 
هناك يظعر قصد نفع الاه ( واما في جال الحياة فلا مانع لان الاستفاژة 
بالحي من العاديات كما قاله في الواپ عن حدیث الشفاءة . الاتي ( فتحصل ) 


ان مذهبه تتكفير من تعلق بنبيء او ولي بنذر او ذبح في مقامه او طلب منه 
بعد وفاته شفاعة او حاجة او ناداه المة نزلت به او توسل به الى الله تعلى في جاب 
او دفع وان اصاه جهالاتان وهما في التحقيق ترجعان الى اطهل على المبادة 
لانالعبادة اذا حثق معناها وعرف القصود منها ظپر الحال وانما مانا الى التفصیل 
وان كان الکلام على اطعالة اانة عد تحقيق العبادة من اقل قليل ٠‏ 


{I4} 
2 تک‎ E 
لك مستتد هذا التهريل ۰ ولاجل هذين الاين مع ما انضاف اليهما ما من‎ | 


جهل اللغة العربية ۰ وسعرفة اسباب نزول الایات القرآنة ضاهى افوایج 
فيما :توا عله ٠‏ واتحد معهم فیما ترجع بدعتوم اليه ٠‏ من قتل اهل الاسلام + 
والحاقهم بعبدة الاصنام ۰ واستعمال الايات النازلة في الشركين ۰ في عناد 
الله الصالحين ٠‏ سال نافع كيف راى أبن عير في الحرورية قال يراهم 
شرار خی اله انهم انطلتوا ال آیات ثزلت في السكفار فجعاوها على الومئین 
وفسر سعید بن جبير ذلك فقالا ما یتسم ال و ية من النشابه قوله تعلى 
ومن آم یحکم با ال اله فاولبیك هم السكافرون ويترئون مسعیا والين 
کنروا بربهم یعدلون فاذا راوا الامام بتکم بغي الحق فالوا قد کار وین 
کنر فقدعدل بربه ومن عدل بر به فد اشر ك فبذه الم مش رکونفیشرجونفی ارام 
دانسا حکموا بكثر الامة لانهم رون ان الاسام لا کنر کفرت 
رعيته حاضرهم وغائهم فهذه الطائفة الوهابية ترجع في ,عتمتا ال 
العرورية رهم من اعنام طوائف اخسوارج ٠‏ وسنبین لث وجه اارجسوع 
الهم دانهم في التحقيق خسوارج ان شاء الله تعلى وه يظهر مناسبتهسا 
ومتاربتها لاوهبية لنظا ومعنى واذ قد تكلم:ا على جل الفاظ مقدمته ٠‏ وبيئا 
مذهبه واصل نزغئه وكان ذلك بجر الى الکلام على ما بتعا بالهالتين ٠‏ 
سنح لنا ان ذذ کرها على سپسیل التفصیل في مطلبين ٠‏ تفرد كل واحدة ب.طاب 
یخصها ۰ وذكر بعد ذلك تحقيق امرها ما بناه عليها وذکر حکمه السذي دل 
ليه الشروع ونسوق ادلته سالمة ان شاء الله تعلى من النقض والءارضة والمنع مستمدا 
ممن بيده الضر والافع (١‏ امطاب الاول) في تحقيق معلی العسادة فة وشرعا 
الدادة لغة اقصى فاية ا ضرع واانسذال ولا کون ذلك الا ان 
له غاية التءظيم اذ لا يذل الانسان قسه الا ان كان عظیما عنده 
وعلى هذا جرى استعسالهم فلا یطلقون هذا الاسم الا على الاعال الدالة على 
تهر اانفس وذلتها واستصغارها وحقارتها وبذل الاموال التي يصعب عليها اثلافها 


4۱۰2 


اذا فعات بنية التقرب أن يعتسقدون له التدنلیم ام كما هو صنيعمم في عبادتهم 


لالهتهم فانم م کانوا يمسكفون عايها دیحجون الهاهپشحرون لها الهدابا ويتقر بون 
لها بالمناسك وااشاعر وحالوا وحرموا قال الشهر ستاني هذا صنيع الدهماء من 
العرب ااقرين باخا ق وابتداء الق ونوع من الاعادة الا انبم عبدوا الاصنام 
على التجو ال كور ازعمهم انا شنعاوهم عند الله تعلی فهذا قد اشتمل على 
الارکان الثى ذ کرناها لان ملك الاعمال دالة على التذلل وقد ربوا بها 
لغبرذاتهم وعن‌وها بحيث اثبتوا ابا جاها وشناعة وعلقرا آمهم بها وخص‌وها 
باعمالهم معرضين في ذلك عن ربوم الق غير ماتفتين اليه الا في اشتداد الال 
فيضطرون الى دعاثه بالفطرة لا پالنکرة وقد وصنهم الله تعلى في غير ما آية باهم 
تجاوزوه وعدلوا به كله تعلى ويعسبدون من دون الله ام اتخذوا من دونه ارلياء 
الى غير ذلك مما لا يحصى بل انستهی بهم الال الى ترجیح اصنامهم على الله 
جل جلاله فيما حكاه الله لی عنهم في توله تعلى وجعاوا لله مما ذرا من اارث 
والانعام نصينيا فثالوا هذا لله برهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل 
الى اثتنوهاكان لله فهر یل الى شركائهم ساء ما یعکمون قبل انهم کانسوا 
يعيئون شتا من كخرث وذتاج لله ويصرفرنه الى الضيفان والسا كين وشا لالمتوم 
:رظان سد تتا روید یون عندها رتم ان راوا ما عينره لله اژکی بدلسره 
لالهتهم'وان راوا ما لالم ازکی|ترکوه لها چیا لافتوم وقبل کارا اذا 
هبت الريح فحمات كينا من الذي لله الىنالذي للاصنام اقرره ٠‏ وف المكس 
بردوه ٠‏ واذا اصابتهم مجاءة اکاوا نقیب الله وتحاموا نصيب شركائهم ولذا 
قال الاءام الرازي «البيضاويوصاحب الكشاف في قوله تعلى فلا تجءلوا لله 
اندادا انهم لا تتربوا الى الارثان وعظ وها وسموها آلهة اشبهت حالم حال 
من يعتقد انها قادرة على مخالفته ومضادته فقيل لهم ذلك تهکما وان كانوا لا 
يزعمون انها تخالف الله وتناويه اه فلا يطاق اسم العبادة على ها رنلمسر من 
| الاستعمال اللخوي الا على ما كان بهاته المثابة من كون العمل دالا على غاية 


۳ 


رک 

سس سس 
الغضوع منوا به التقرب المعبود :نیما له بذلك التعظي التام ويدل على اعتبار 

ذلك زيادة على ما اشرنا اابهانه اذا اختل منیا شيء مضع الاطلاق اما الدلالة 
على لهاية الخضوع فظاهر لان مفاط التسمية ليوجد ولاهم کانوا يخضعسون 
لكبرائهم وروسائهم بما بقتضيه مقامه الدذيوي عندهم ويحيولهم بانواع التحيات 
,ويتذللون بين ايديم ولا پمدون ذلك قربة ولا يطاقون عليه اسم عبادة واذما 
يرونه من باب الادب وما ذالكالا لكون ذلك التضوعلم ييلع نعايئه ٠‏ والتع نلم 
الناشي عنه لم يبلغ غايته + وام إشثراك قصد التقرب فلان ذإك القصد ر 
الرابط بن لانمل راافعول لاجله فلا یکون المعبود معبودا الامعه اذلو انتفی 
القصد المذكور بان عمل العمل لا لاجل احد کان ا لمرد كير ه في عدم تمسق 
العمل به فلا يشتق له مسن اففله لعدم قيام میدا الاشتقای به واما اش راط 


التعثليمفلان انقرب الذى لا يتصد به التعظيمران يقصد به مکاومته . واحسان 
عشرته ۰ واستجلاب مودنه ۰ والائساب عايه او دفع شره (s‏ 
كف لساله عن عرضه ۰ والتعرض انیل رفده ٠‏ وما اشبه هذه الاغراض 
داقع عند اهل اللئة ولا بسمرثه بهذا الاسم بل وضعوا له اسماء آخر على ان 
ما کان من هذا القبسيل لا بل به نهاية ضوع والتذلل فهذا الشرط من لراذم 
ما قبه لان تخصيصه يقب النفس لاجله پتضمن اعتقاد كرنه في غاية العظلم عنده 
لان التنعظيم هر امامل عليها لان العابد لا يوقم عبادته الا ان رآه اهلا لها 
فاول ما پلاحظ في معبوده العظم فاذا تعنقت عظمته توج اليه يحبادته وقد 
ذكر العلماء وجرها في السنباطامل على عبادة الاوثان وبه ينضبط التعظيم 
ابر فيها تقل ثلك الرجوه الامام الفخر فى المقدمة الثائية من الباب الثاني 
في الدلانل الاخوذة من الشمس والقمر من کتاب اسرار ااشنزیل ( الوجه 
الاول ) انهم لا راا تعیرات العالم مربوطة ,تخیر احوال السکوا کب فان 
بقرب الشمس وبعدها عن سمت ااراس تحدث الفصول الانبع وبالقصول 
تعدث الاحوال المختلفة وتعاموا احوال التكراكب واعتقدوا ارتباط السعادة 


{IY} 


والنحس بكيفية وقوءي_ا في طوالع الئاس فعلب على ظذون أكثر الاق ان 
الصدر لاحوال الم اتصالات التكواكب فبالنوا فى تعظب‌ها واعتقد بعضهم 
انها واجبة الوجود ويءضهم انها حادشة خالقة لاحوال العالم واسطة بيله 
وبين الاله الأكبر وعلى التقديرين فالقوم «شغواون بعبادتها وتعظیمبسا 
والاضوع لها ولا راوها تستتر عن الابصار في اکثر الاوقات اتخذوا صا 
لک لک رکب هن اطوهر النسوب اليه فالشدس صنما من الذهس مز ينا بالاحجار 
المنسوبة اليه کالیاتوت ولاقمر صنما من اافضة وعلى هذا الاس ثم اقباوا 
على عبادة هذه الاصنام والغرض عبادة تلك الکوا کب والتقرب اليها بالاصئام 
كالتبلة والمعيود حقيقة الکوا کب ١‏ الرجه الثاني ) ما ذكره ابو ممشر جعفر 
بن محمد البلشى قال ان كثيرا من اهل الصين والهند کانوابشرون بالل رملان‌کته 


الا افم دنهم اجساما حسثة وقد احتجبرا عم فصوروا صورا عتقدوها 


ن صود الل واالانکة ذاعتتكفوا على عبادتها قاصدین به طاب الزلفى من 
الله وملانکنه ( الوجه الثالث ) ان اصحاب الاحكام من المجمين کانوا 
انون اققاتا في السزين:التطاولة نحو الاف والالفين ويؤعمون ان من اتخل 
طسما في ذلاك اارقت على وجه خاص فاه ينفع في احوال مخصوصة نو السعادة 
داص رفع الانات وکانرا اذا اتغذوا الطلسم عظيره لاعتفادهم النفع به 
فلما بالغوا في ذلك وطال الامدژنی الال معداه عبدوه وما يدل على 
صحة هذا قوله تعلى حكاية عن ابراهرم اه الام وكيف اخاف ما اشرکتم 
وذلك انه صلى الله عليه وسام لا طمن في آلة تلاك الاصنام خوفوه بايصال 
البلاء اليه مما وقال حکاية عن قوم هود عليه السلام ان قول الا اعتراك بض 
آلهتنا بسوء ( قات ) وقال على انینا صلی الله عليه وسام ویخوفواك بالذين 
من ده يعني تریشا فانهم قالوا ۲١‏ نخاف ان يخبلك آاهتتا بمبرك اياها فهذا 
ظاهره يدل على اعتقادهم تاثير آلهتهم بالنفع والضر لاحكن الدهماء من 


العرب الذين ارسل اليم ًا صلى الله عليه وسام لاينتقدون ذلك جنها 


A} 
سس سس" پم ڪڪ‎ 
تقدم عن الامام واييضاوي وازمخثري والامام الشمرستالي واشار اليه صاحب‎ 


اشنا القاضى ابو الفضل فیحمل هذا التخويف واضرابه على انهم يعتقدون ان 
الله ينتتصر اا !| لها من الاه عنده وهر الال لهم على عبادها اذ هم اصحاب 
١‏ الوجه الرابع ) فيكلام الامام قال فيه اه کل مات متهم كير يعتقدون انه 
جاب الدعوة مقبول الشهادة عند الله تعلی اتخذوا صنما على صودته يعبدونه 
على اعتفاد ان ذلك انسان یکون شفية ل لمم يرم القيامة على مسا حکی الله 
على عنهم فى توله هولاء شفءاونا لد الله وقالایضا ما إمبدوهم الا ليقربونا الى 
اب زافی اه اللقصود مله ( فتاهر ) مر هذا ان‌ضا بط اعد 


تضيلامبادة هو 
ان تقد اه التاثير في النفع والضر كما في آصجاب آاجوه الثلاثئة الاول او يعتقد 
له الاه التام والشهادة القبولة بحيث ينفع في الاغرة و یستنزل بهالنصر وااشفا: 
واشباهها في الدنبا وقصد الدع الاغروي وهو الاصل والسيب في‌العادة بدليل 
ان الامم الثى لا تفر بالعبث لا یتقل فيما علمناه انهم اشتفاوا بعپادة احد بحلاف 


الثرين بذلك فانهم عبدوا من اءتقدوا شعه دا واخری ولیس جاهه مقضورا 
على اننع الاخروي عندهم ففي كتاب الملل الشهرستانیه اول من وضع 
الاصنام يعني للعرب عبرو بن "۷ ا ساد قومه بمتكة واسئول على امر اليت مم 
صار الى الدينة اقا من ااشام فرای قوما يعبدون الاصفام وسالهم عنها فقالوا هذه 
ارباب اتخذ ناها على شکل الها کل العاوية ٠‏ والاشخاص البشرية ۰ نستتصر بها 
فتنصر ونستسقی بها فشسثی رنستشني بها ذنشفى فاعجبه ذلك وطلب هنهم واحدا 
فدفموا اليه هبل فصار به الى مسكة ووضعه فيااسكعية اه ( ویدل) عل‌ذلكایضا ان 
اول وضع الاصنام فيماذكره بعض الايمة المحفقرن صدد لقومهميودوهم ویب رکون 
هم ودضعوهم موضع من (توسل به حتى عبدرهم من دون الله فالخذتها مرب من 
غب رها على ذلك القصد فا ذا كان الاصمل او سل فلایختص برجاء النفع الاخروي فيالعبادة 
لانها تابسة لاقصد الاول اذ غايه رها غاو وزيادة في التوسل الى ان انسايخوصار 


حقيقة اخرى وتامل هھ ا ولاب او جز في أن اقول لا یال فيه عبادة 
ت سر 


11%{ 
لانهم قالوا هنا انه وسيلة لما ووسيلة الشيء غيره بالضرودة وهو واضح فان 
التوسل لا تقرب فيه للمتوسل به ولا تعظيم پاامنی ال كور دایم اذا ل 
يصل الى الد اذ كور لا یکون الال الستام به عبادة ولذلك تقل ابو عبد الله 
اليقوري فى القاعدة العاشرة من جاه 


التواعد والفروق عن الشافيية 
انعم یقولون في السحر اله يصفه فان وجدنا ما فيه کثر کالتقرب کواکب 


ان وجد فيه 


ويعتقد انها تنعل فيلتمس منها فهو کفر اه پمنون ان السحر 


عبادة امير الله کفرنا الساحر والا ذلا الا اذا اعد الاباحة كما نقاه عنهم فلا 


بد على هذا من التقرب واعتقاد التاثر فاذا انفرد التقرب عن اعتقاد الثاث. 
بد على ن سر 2 ل لواب عن ص 
واعتقاد نفع الاه فقد تقدم اتككلام عليه وكذا اذا ارد اعتقاد نفع الاه 
عن التقرب اذهو التوسل المتقدم واما انغراد اعتثاد اتاثر فقال الشهاب الثرافي 


عن بعض الشافميه في السحرة انهم اذا اعتقدوا ان الحكراكب والشياطيسن 
تفیل ذلك بشدرتها لا بقدرة الله كائرا کلمترلتقن | یکفر الممترلةلم يكثرهم 
تال شهاب الدين والذي لامرية فيه انه کر ان يمتقد انها مستقلة بنفسها 
لاتتاج ال الله تفل وهو مذهب الصابية وهر ۳ صریح وهذا جار على 
مذهب احتقین قسن یسب التاثر الى الاسبابالعاديةانه اناءتقد انها تشعل ذلك 
بہار فهو کافرران اغتقد انها توثر بثوة اودعها اه تجلی ففي كثره خلافوالله 
سبحانه وتعلى اعام وقد تبي ممن هذا ان القبادة لغةلا ثنااق الا على العمل 
الدال على الخضوع التقرب به ان بعتا باعتقاد تاثيره فى الدع والضر اواءتقاد 
الاه العدمليم الذي پشعه في الدذيا والاخرة وهي الح نمی الله سبحانه وتعسلى 
عن ان تقع لغيره وكفر من لم یه عنها وآن ما قصر عن هاته امرتبة لا ال 
فه عبادة لغير الله حسما تقدم موضعا وبتامل هاته القدمة يحصل لك القين 
ان شاء الله تعلى بخطا هذا اارنجل البتدع ( فصل ) واما معنی العبادة شرعا 


فاعام ان الله سبحانه لا نپسی القوم عماهم مشتفارن به من عبادة غيره ودیتمم 


على وضع الثي في غير محله ۰ وتمظيمهم غير اهله ٠‏ وبين لهم بالدلائل 


f} 
E EE وت ا‎ 


الواضحة عدم صاوحية ما اتخذوه من دونه ا اخذوه اليه وکان الامل الوم 
على ذلك اتباع اهوآنهم ٠‏ والامترسال مع اغراضهم ۰ وذلك هناف لعبوديتهم 


اذ العيد لا تصرف في اسه ب.قتضى شبوته وغرضه ۰ وانما تصرف على «قتضى 


امر سیده وهه قد سبحانه أن يخرجهم عن داعية اهراسم ۰ واتباع 
اغراضهم ۰ حتی يكرنرا عبيدا هل اختارا ۰ کماهم عبید له اضطرارا ۰ 
فوضع اهم الشريمة المطهره بین هم لمال التي نمبدهم بها والطرق النسي 
توصلوم الى نانم ومصاطم على آلوجه الذي ارتضاه لهم ونهاقهم عن «مجاوزة 
ما حد لهم حتى ان العيد اذا اخذ حفله نالل ااشروع اصاحتیه فانما اخذه 
من تحت الد المشروع وحصر الاعمال المبادية في انواع تست ااتکالیف 


فما كان مها «شروعالحش الاعيد كانت صحته موفرفة على فة التقسرب 
رما يساويها رما کان مشروعا لتحصيل الصالح) تتوقف صح بک ی 
الاشداد به على ذلك که لا بقع عبادة الا مع النية ال ذکورة دمن جاج عن 
هذا الد وعد الله الى غير نك التكاليف فعما» رد وهذا هو السی 

بالبدعة لانه اخترع طريتة في الدين ام يسبق لها مثال واغا بطل عله لانه لغير 
داعية الشرع پل لاتاع الهری وهر «خالف اتعبد الشارع».ن دضع اشر يعت رهر 
الاغراج عن دائرة البرى رالرجوع والانقياد لله فى میسع الاحوال ۰ وما كان 
مخالنا لقصد الشادع فبر في حي الببللان والاهمال ۰ فتبين من هذا ان 


العبادة الشرعية هي التكاليف | 
«عقول المعنى او غير «عقول الا ان اف صسته على النية 
فاه يصح بمعنی يمد به بدونها واغا وق ف کر عبادة عليها وان ما خرج عن 
التكاليف الشرعيا 
هو بدءة ذا حد الشيخ زاده في حواشي تقسير القاضي في سودة لم يكن 
العبادة فقال هي عبارة عن الاثيان بالفعل الامور به على سيبل التعظيم والتذلل 

له واذلك تلا ان صلاة الصبي ليست بعبادة لان لا يعرف عثلمة الله فلا یکون 


ني اثرتمات عايها الشريمة سواه نها ما كان 


2 يذلاف الاول 


ليس من المبادة في شىء وان قصد فاعله به العبادة وانسا 


فعاه تعظيما له تعلی وقیل ایضا فصل اليهودي مثلا ليس عىادة وان فعله بقصد 
التعئلیم لکون النعل غير مامور به اه وقال الفاضل البقاعي العبادة امتثال 
امر الله كما امر على الوجه الامود به من اجل اه ام ممع البادرة بغاية الب 
والخضوع «التدظيم فاعتبر فيا ما يعتبر في النخرية من اطضوع والتذال 
ة بالاعمال 
الامود بها فكانت جارية على الاعم الاغاب فى اطقالی الشرعية من کونها 


والتع_ظيم الا ان اللغدوية لا تقيد بعمل مخصوص واءا الشرعا 


اخص من الغرية وون اجل اختصاصها بالامور به خرجت عادة الهودي 
لاه وان تمسلك بشريدة الا انها لما كانت »سوخة كانت كان لم تكن فصار 
المتمسك بها لا فرق بيئه وبين المبتدع اطارج من التعر يف كما اسلساه لان 
كل منهما متبع واه دمن 
والوثنيه في حد واحد کا صنعه بء ضهم وصرح بانها في عرف الشرع التذال 


هنا یفلهر لك انه لايصح جع اابادتین الشرعية 


والخضيع ان يعتقد له الخاضع بض نات الربربية مصرح بدخول 
اوه في هذا اد وهو مستدرك من رحره ( احدها ) اله جمع بر انين 
في اللفتقة“في خد واحد“زهو غير صحیح وذااك ان الشرعية محصورة في اعمال 
مخصوصة مهيا تدم والاخری لا صر الا فا دل على الضرع مما تسده 
العقل وتحسين العقل لا بتضیط ولابنحضتر ۱ الثاني )إن الوثنية عبادة لغة لاشرعا 
فكيف يجمل الشرعية تناواما لان ااراد بالگز اي آلاعبال التي وضع لها اسم 
العيادة لا الاعمال ااسابقة على الشرع الساةعندهم بهذا الاسم فائها وان 
ذ کرت فى اسان الشرع في مقام النهی‌والذم‌فااراد بها العنى الاخوي ولا يجري فیها 
اللا ال اراقع فيالتعي عنه اذا كان له معنیان اغوي وشرع ي فقيل يحمل على اللذوي 
وقیلا لشموله الصحيح والناسد لان النبي‌هاه:ا وارد على شي ' معین معاوم 
لدخول البدءة واعمال اليعود 


لالشرعى 


ان تسميته لغوية اه ( الثااث ) اله غير م 


فيه ( اارابم ) انه غير جامع روج عبادة اغاب العرب عنه اذ قد تقدم انم 
لا بتتدرن في اوثاهم الضر واللفع وما اوهم ذلك تقدم اطراب عله وب 


الح 


{YY $ 


يجابعما احتج بهلى هذا الفصل وقد امتج على اعتبار قيد اعتقاد بعض صفات 
سود الملانسكة لادم عايه السلام قاثلا لو کان بمچرده ءبادة !| امر 
به فلايد من قید زاندوهذا لايتم لهاذلا يدلعلى الخصوص ذلك القيدبل 
ب فااسجودلایکون عبادة ولا کفرا الا تما لأنية فسچود 
اللانکة عليهم السلام عبادة لان امت شال لامر الله وتقرب وتعظرم لله والسجود 


اربر 


القيد هو 


للصنم کفر اذا قصد فرب اليه اف هو عبادة مر الله وكذا يحكم عليه به‌عند 
جهل قصدهاوانكارء لاه علامة على الككفزوالسجود ااتحية معصية قي في شرعنا 
ثم انهذا الد لا يصاح الشرعية باذغرآدها کما هزظاهرولا الرثنية اروج عبادة 
انب العرب عنها فاو زاد فبه او ذفع جاه لا 'نطبى على الوثتية وقد اشار 
في ار لكلامه الى الراب عن هذا بانهم يمتقدون انها مقولة الشفاعة لا حال 
راک يوجب اعتفادهمتفوذ الشيثة لككن هذا لا يسام له وهم اعثل من هزا 
وقد تقدم للامام والقاضي والتكشاف وهم اعرف باحوالهم اسم لا يزعون 
انها تخالف الله اناوه فتامل ذلك ولنرجع الى الکلام على بقية الفساظ 
التعريفين ال کور ين فقرله الاتسيان بالفعل الامور به اي من حي ث كوه كذلك 


فيتوائق في الممنى ما قاله الاخر امتخال‌امر الله تعلى اذ امتثال الامر هوالائنان 
مور به لاجل الامر ویتترل الفمل الشروع للتعبد كالصلاة والصوم واج وما 
اشدذلكهما الزم الله هکلف من حي ث توجهه لاواحد العبود والانقياد لاوامره 
واضوع اهدرم لاله ويسمى هذا النوع بالعبادات لان الالثنات ف 
الى قهر النفس وتعظرم ا رى ذکاناول التسمية ويتناول ایضا ااتعل الشروع 
لتحصيل «حالح الکانین وهو ما يجري في الاکتسابیات وسائر المحاولات 
الديرية ویسی‌هذا بالمادات وال املات‌وان كان صاطا (اتعب دک تقدم وکا 
ذکره بعد ااانه لا عقل مه ناه الثي شرع لاجابا سمی بذاك الاسم ووتسناول 
ايضا ما كان من قبسيل الثروك كالككف عن الزلى وسائر المجرممات فانه صااح 
اعد كما ذ كوه ايضا وقوله في التعريف الثاني من اجل ان امر وتقدم ان 

ف 


{GP} 


هذا مراعى فى الاول ایضا فيد ان النية شرط في العبادة فلا بقع الفعل عبادة 


الا معها ولا يصح الفعل بمعنى ترتب ارد الاخروي ايه بدوتها امسا العبادات 
فظاهر امرها واما الماءلات فانها وان صحت بدونها الا ان الثواب لا يثرتب 
علیها الابالئية فمن تكح امراة قضاء لق الشهرة او ارجاء الاسل لا يثاب على 
ذاك وان کان امكاح صديحا بمعنی اله مد به رمن کح ية امال ندب 
الشارع اليه اشب وکان تکاحه صحیحا بمعنی الاعتداد به وبمنی ترتب اثره 
فى الاخرة عابه ومثله في هذاما كان من قبملاترگ فمن کف نفسه عن 
محرم قاصد امتثال امر الله اب والا فلا ثواب ولا عقاب وهذا الشرط من 
الوضوح بالمكان الذي لايخئى فان النبة هي روح العمل وبسيبها باق اکم 
الشرعي بالسمل فان الانسان اذا عمل عملا فلا يخاو ان یکون قاصدا لعماه ارلا 
فانام بقصده فلا تستوجه عايه الاحكام التكابنية اذهر في هات الال ة کفعل 
اامچمی وقد قال عليه السلام غفر لامتي الخطا وهو الفمل الذي ام يكن مقصودا 


ران قصد ایقاع الفعل فلابد من سبب يحمله على ایقاعه نان کان اسلامل له عا 
تلبئة ام الشارع رامت ثاب انا عبادة والافلا فتلهر ان اانية المعتبرة فى العيادة 


هي توج القاب تعو الفعل تابية امر ارب لاالنية بمءنى اقصد ويعبر 


عن هه موية وعن الإخرى بالشرعية لان اذلة_مطاربيتهسا وشرطیتها 
ماخرذة من الشرع کفوله على وماامروا الا لیبدوا الله مخاصين له الدين 
فاعيد الله مخاصا له الدين فين کان پرجوقاء زبه فلمل عملا صاطا رلا 
يشرك بعبادة ربه احدا ومن ادلتها اللنتوذة من السنة اطديث المشهور الذي 
تتمته الامة بالقبول وعدوه من الاحاديث الثى بنى الدين عادها وهو قواه صلى الله 
عليه وسام انم الاعمال بالات وائما لكل امرء ما نوق فمن كانت هجرته 


الى الله ورسوله فهجرته الى اللهورسوله وم نكاذ تهجرته الى دنا يصيبها اوالى امراة 
يتكحها فجرت الى ها هاجر اليه اذ الظاهر «نه ان ااراد بالات فيه ابات 
الشرعة لا الاغوية لاه عايه ااسلام عبر بالاعمال والاعمال نتضمن القصد اذ 


{Ye} 


ما کان من غير قصد لا یتال فيه عمل غالبا وانما يقال فيه فمل قال الراغب وام 


يشبل العمل في الليوان الا في الابل والبثر العوامل فاذا كان العمل دالا على 
التعيد فلا يكون الراد باللية القصد ويتعين حيئئذ العنی الاخر وهونية التقرب 
وايضا فااسمی الشرعي في كلام صاحب الشرع مقدم على غيره وايضا فهو اشد 
مناسبة لتفریع فين كانت الخ لانه اذا اريد بالنيات ثبات التقرب حسن‌التفریع 
المذكور لان مناده فمن ترب الى"الله بجلا اعتد به ومن لا فلا فلا یکون 
التفريع المذدكور دالا على ناراد اعد کب اه پعض الاماء وال في الاعمال 


ة على ما هو الول عن !وسور التقدميين سارل چیمسا 


عبادية او عادية اوكنا على ما أررناء آنفتا ولا تال ان اطسدیث 
لا بد فيه من اضعار ايستقيم الككلام وقد قدره كثير بافظ الحبحة کال مناه انا 
صحة الاعمال بالئيات وقد ثثرر ان فقد اة لا يخل بدحة الامال العادية 
وما کانمن قببل الثروك وانما يخل بترتب الثواب فکیف رصع الاستغراق لان 
نثول الصحة تطاق دیراد بها الاعتداد بالعمل وهو الكفاية في ستوط 


الشبد لفىالعبادات وهوافقة الوجه ااشروع في غيرها وهذا هر الاطلاق المشهرر 
وعليه ينبني السوال ال كور ٠‏ وطاق وبراد بها ترئب اهل العمل عليه في الاغرة 
بمسعنى أن صاحبه يثاب عليه فني العبسادات وفي المادات يكرن فيما نوی 
به امثثال الشرع وكذ لك في الخير اذا عماه من حيث تخيير الشارع لا من حيث 
قصد جرد حفله فبثال هذا عمل صحیح اذا كان بحيث رثرآ عليه الثواب وهذا 
عمل باطل اذا لم يكن باك الثابة وهذا الاطلاق وان كان غريبا لا يتعرض 
له النقهاء نقد تعرض له علماء التخلق كالئزالي وغيره وهو ما يحافظ عليه الساف 
المتقدمون كذا في موافنات الاستاذالشاطبي فاذا فسرنا الصحة القدرة في اطدیث 
فهذا بالسی اتضح الال ٠‏ واندفع السوال ٠‏ لاسيما والصحة بهذا العلى وهر 
الاعتداد باالعمل فى الدار الاخرة هو الذي ينيعي الارشاد اليه ۰ والتنبيه عليه * 


فحبل اطدیث عليه اليق وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرشه الى الله 
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ورسوله اي #عروفة اليهما بمعنى ان فته صرفت عماه الیهما اي الى ادرف 
فاطامل عليها < 


د امتثال امر الله وامر رسوله وامتثال امر الرسول طاعة لله 


فالعمل في | الله ورسواه هو ما 
ذكرناه من ان اأراد امتثال الامر الذي ينسب الهما عا والله تتعلى اعام وفيه 
على هذا الحمل دابل على ان العادة 
اللظوظ وان العاءلى حنه ان يعمل طاعة لله وامتثالا للامر الوارد منه على اسان 


لله وحده ولا تشريك فبه وذككية ال 


کون ننتها خالصة من شوااب 


رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ لا ارجاء ثواب ٠‏ ولا شية عقاب ٠‏ ولالتحصيل 
غرض عاجل ولاشك ان هذه اعلا مراتب العبادة ٠‏ واجل طرق السعادة ٠‏ 
وانما الحكلام هل‌هو شر ط كيال او شرط صحة ذذهب جاعة الى الثالي وقنالرا 
من عبد الله نعلي طمعا في اطِنة اوخوفا من ااثار لم يعبده لاه جمل حئله 
مقصدا رالعمل وسيلة والوسائل غير مقصودة لانئسها اذلو سقطت المقاصد 
او توضل اليها بغيرها سقطت وما كان هذا شاه لبس يستقيم ان یکون عبادة 
ذلذلك عد جماعة,من الساف العامل الاجر عرد السوء وخديم السوء واستدلوا 
بزثا ألديث لقوله ومن كانت هجرته الخ وعلى هذا | اذهب درج الشييخ زاده 
والبقاعي لقرایعا في لعف من اجل انه امر صراحة في الثالي واشارة ي الاول 
بل رخترحالازل بوذا ای قبي ل كلام على اتر يف وذهب جماعة منم 
( شهاب الدین الثرافي ) والامتاة:الشاطبي الى ان مراعاة ال ااعاجل او الاجل 
مع مراعاة القاصد الاصاية التي راعاها الشیدازع, اما بعد فهمها واما اجرد 
ثال الامر لان ح 


عمل بالغرى الحض وهذا هو الذي يدل عايسه ومن كانت هجرته ال دنا 


امتثال‌الامر لا يضر وانما اضر انقراد مراقاة اظ عن 


الخ وكانهم حملوا ها يفهم من قوله الى الله ورسوله على اذه ارشاد الى اارثبة 
التكاءاة اذ لا شك ان عدم مراعاة امل اكمل وائم واستدل صاحب اأوافةا 


لهذا اذهب وقراه غاية واجاب عما استدل به الاولون ولا بد من 


کلمات ما ذ كردق مسا 


أل متغرقةواوراق ذوات العدداتماءاافائدة ولاج 


¢1} 


فيما نحن بصدده قال مراعاة اظ لا تضر في العاديات والعباديات الا اذا اقردت 
بالراعاة اما اذا كانت تابعة للمقاصد الاصاية بالفعل كان یقول هذا ال کول او 


االبوس اباح ل الشرع الا تفاع به فانا آخذه من هذا الطر يق اوبااقوة کان توصل | 
اليه من الطريق الماذون فيه من غبر ان يخطر الاذن بسباله فلاتضر واستدل على ذلك 
في العاديات باه لو لم یک ن كاذك ااجازلاحد ان يتصرف في امر عادي حقی 
يستحطر هذه الة وهذا غير صحیخ باتفاق ولم اء الله ولاروله بذالك ولا ہی 
عن قصد الارفل في الاصال القادية مع فده الاخلاص فيها فدل على ان 
تاك الراعاة لا تناف الاخلاص فان قبل فاذا كان كذ لاك فاي وجه بقع الاخلاص 
فما (قيل ) بان یکون هول على»قتضى الشروع + لاقصد بعل #اهلي ٠‏ 
ولا اختراع شيطافي ۰ ولاتشبه بغير امل کشرب الاء والعّل كي صورة شرت 
ار واکل ما صنع هلیم اعد اليهود والتصارى وان صنعه السام اوما یج 
على مضاهاة اطاهاية رما اشبه ذلك واستدل ءاه في العبادات بان القرآن قد 
جاء بان من عمل جوزي ومن يعمل كذا جوزي پکذا وهذا بلاشك تحريض 
على المعيل باحفلوظ فاو كان قادحا کان القرآن مذگرا بيا بقدح في العمل 
وذلك باطل باتفاق‌وایضا فان النبي صلى اللهعليه وسام ليسثل عن العمل الذي یدخل 
اة ويبعد من الثار فيخير به من غير احتراز ولا تحذيرءن طاب ذلك وقد اخير 
الله تعلى عمن قال انما تطعمكم لوجه الله بتولهم انا نخاف من دبا وسا 
عبوسا تمطريرا وفي حديث بيعة الانصار قولهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسام اشترط ثر بك واشترط لنفسلك فاما اشترط قالرا فما انا قال اطنة اطدیث 
فه#ذا كله يدل على ان العمل ااراعي فيه دخول النة او النجاة من انار عبادة 
مخادة صحيحة بالءنى الذي ذكرناه واجاب عما استدل به الاواسون 
بان اظ في العبادة لا يخاو من ان یکون اخرويا كما نحن فيه او دنویا فاما 
الارل فان الشرع اعتبره فمن داعاه لم يتحد حد الشارع ولا اشرك مع الله في 
العمل ولا قادحا في الاخلاص ايضا لاله تعلى رثبه عليه في قوله الاعصاد الله 


{YY$ 


الخاصین اولئك هم رزق »-عاوم الى قوله في جنات العم فتتعين ان الجراء لا 
ينافيه وایضا الاخلاص ان لا يشرك معه غيره وطلب الظ لیس بشرك اذلا 
دید اظ وائما عبد من بده الط واما ان كان الظ دنیوبا فتارة بجع الى 
صلاح اهينة وحسن الظن عند ااناس واعتقاد اانضياة لاعامل بعمله فان كان هذا 
| القصد متببوعا فلا شاک انه ريا لان الباعث له على العمل قصد الاجر وان 
| ين به ایر وينجر مع ذلك كونه يصلى فرضه او نغله وان کان تاعا بان كان 
| اطامل على الصلاة مثا اداء الفرض فیعرض له فى الثنائها يحب ان یی في 
| طريق المسجد وان يعام به فهو محل نظار وتسد كرهه دبيعة لاه مالك وعده 
من الوسوسة اي ان الشیطان بات له اذا سره مرامی الناس له على احثير فیقول 
اقاب لا يملك فلا يراخ#ف به 


انك مراعي ولیس كذلك رانماهو امر بتع في 


ولا يور دتارة يرجع الظ الدثيري الى ما يخص الائسان في نفسه مع 
الففلة عن غيره كالصلاة في السجد للتانس بالميران والصلاة باللیل اراقبة او 
مراصدة ار مطالعة:آخوال وااصوم توفيرا المال او استراحة من عمل الطعام 
ار احتباء ازض يجده او توئعه او بطئة ندمت له والصدقة للذة السخا واج 
ارو البلاد * والامتراحة من الإ كاد او للتجارة والوچرة مخافة الضرر ٠‏ 
رتعام العلم ۰ الاحتتاء من الظلم ۰ وااوضوه للتبرد وما اشبه هاته الاسور 
فهذا ايضا محل اختلاف اذا كان القضت تابا لقصد العبادة وقد التزم الغزال 
فبا انها خارجة عن الاخلاص زرط ان يصير العمل عليه اغف وامسا ابن 
العرلي فذهب الى ذلكو كان مجال العظر فها راثفث الى اذنكاك التصدينوعدمه 
فابن العربي 


يفت الى الاذنكاك فيصحيم العسادة وهر اوجهلان النس رن الككريم 
يقول ليس عايكم جاح ان تتغمرا فضلا من ربكم يعني في مواسم الاج وقال 
ابن العرلي في الفرار من الانکاد بالج او الحجرة انه من داب الرساین قد 
قال الیل ءايه السلام الي ذاه الى رلي سيهدين وقال اكليم صلی الله 


عايه وسام ففررت,تکم || خنتم وقدكان صلی الله عله وسام جعات قرة عله 


{YA} 
سس سس سس د‎ 
تريح الها من عب الدنا وكان فيها نيمه ولذته وف‎ 


في العبلاة فسکان ب 
الشباب من استطاعمتكم الباءةفايتزوج فانهاغضلاإصر واحصن 


الصحيعيا «عشر | 
مرج ومن | يستطع نعليه الوم فاه له وجاء واطال في هذا فراجعه ان 
شنت وقال ابو عبد اليقوري في القاعدة الثائية والعشرين من جامع ترتیب القواعد 
واافروق «اخصا تكلام الثرافي واما مطاق النشرياك فلا يضر کمن جاهد ليتحدل 
2 وهذا جا بر بالاجاغ ‏ تم دک ئة المج مع قصد التجارة 


له الاجر وال 
والصوم اصيدة الد والوضوء التإرد فانظ, حكاته الاجاع مغ ۱۰ ذكره الشاعاي 
وتحصل ان الراجم الذي يعرل ان هي آعاة اف في العبادة لا يرمئها 


اخرریا كان اوديري الا اذا بلغ حد راکسا تتقدم وذكزه الان 
اج لالا رسن الووبة 
التتادة لكا 


وان الاکمل عدم سراعاتها ونقل بمض ۵ 


عن شيخ الالام في شرح ارسالة الا 
ثلاث درچات ءبا ووسعلی وسفلی الايا ان يعمل امالا للامر قامقا إن 
ااربوبية والوسعلی ان يعمل اثواب الاخرة والسفلى ان پسمل الاكرام فى الديا 

ل على ما ذكرناه من ان مراعاة اظ الاخروي الدذوي لا تر 
غير انه رتبها في الكمال ومراده بالعمل الأكرام ما قررناه آنفا فاللام للماة لا 


رهذا 


اماقبة كما توهمه ناقله اذ هو غير صحيح لمدم منافاة الثالث في الشسمین قبله 
حبذ لصماوحيءة كل لان تتكون عاقبسة الاكرام ومراده بالعمل لثراب الاخرة 
والا كرام مشار 
الط عن 
اطدیث الذي نحن بصدده وم نكانت هچرثه الى دنا پصبها اوالى امراة کجما 


» لامینال الامر 3 هو »وضوعنا اذ قد تقدم ان اذغراد 


ال مضر من غير توتف وهو دلیل قوله صلی الله عايه وسام في 


فهجرته الى ما هاجر اليه فذكر عليه السلام ان من عمل اصلحة تسه فاه 


«تصور على تاک ااصاحة لا پنجاوزها الى العبادة ولا پضرب له سوم فیا 
وهذا هو الذي تحرز منه صاحبا الثم ينين باشتراط التعظيم فى المبادة لان 


با وهو 


لفاعل حفله غير عنم لربه ضرورة ان العمل ليس له ومثله في ذلك ال 


ان يعمل عملا لا يريد به الله ابتة بل 


آلا مراتّه رهر الذي كان 
عليه الماققون في ااصدر الاول فان اعا نهم وساثر اعمالوم لا يقصدون بها الله البئسة واغا 
قصدوا بها حثن دمائهم ۰ وعصمة امرالهم ٠‏ وبليه ان يعمل ارچه الله والاس 
بان يدظموه فيصل اليه قعهم ٠‏ ویندنع عنه ضرهم ٠‏ ويسبى هذا عور 
الم رل وهو عمل أكثر ااراءين قال شاب الدين القرافي اما الاول فلا عمل له 
بنفار فيه باه فاسد ام لا واما الثاني فباطل لا اعتداد به لثوله تعلى في اطديث 


انا اغتی الاغنياء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته له قال 
ا اض الريا ثلاثة التي 
اححل جا'ت المدااح واندفت الضار اه واغا فنا ان الريا مثل من عمل لدنا 
۱ 


ليم وجاب ااصالح ودفعااضار والاول هر الاصل فاذا 


3 بطلان العمل ۳ نجعاهما قا واحدا لافرق بيئهما وذاك ان الريا لا بد 
ان يكون ااعمول له من بری دیسیع والدذا ليست كذلك و بهذا ثرقالثرافي 
: قال لان الال 
المالخوذ نها لا برى ولا يسع فتحصل عا قررناه في هذا الفصل ان الاعمال 


بين الريا الذي فه مالاحظة امر الله وبين الاد لله ولاء 


حد دنا مشستاوية الاقدام وان النية هي البيئة لها لقبول الاحکام الثارقة بين 
الادل مها واطرام ۰ وادكثر والاعان ٠‏ ولإطاءة والعصيان ۰ فالشعل اذا وقع 
غير قصد لا اعتکاد به فى الاحكام التكايفيّة وان قصد ایقاغ فاعله فان كان 
امامل له على ذلك تابية آمر للشازع وامتثاله معتما له بذلك کان من اعلا 
| مراتب المبادة وان شرك مم‌ذلك حفا اخرویا او نبا لايبلغ حد الريا 


| فارجج من القواین انه عبادة وصاحبه مرتکب اطريق ا-هادة وان قصد به 
| تعظيم غير الله واذلال نقسه اليه والتقرب منه لعمته لاعتقاده فيه اانفع والضر 
| باناثر او الاه في الدذا والاخرة كان كفرا من غير اشكال ٠‏ اذهو عابد لفیر 
مولاه ٠‏ متبع لهراه واعتبر ذلك بااسجود فاه سل واحد ویختف بالئية 
| ان قصد به التقرب الى الله تسب كان عبادة وايمانا وان قصد به 


تعظيم الصدم كان کنرا ارطفيانا وهذان طرفان و پینهسا وسائط 


${ 
دهد سے 
دشي ا اذا قصد باه التقرب الى الله وخلا عن امتشال 
الامر فان كان العمل لم بامر + الله ويخص هذا باسم البدعة وحكيها 
معاوم وهي لهذا انیا ايكون الاضلالةكما ورد في الحديث وفيه وكل ضلالة 
في الثار وما اذا قصد بعمله دنا يصيبها او امراة يتكحها من غير مملاحثلة امر 
الله ويسمى هذا شرك اغراض ومثاه في.ذللك ااراءي الذي لم يعاق الر 
ايماه كلانافق وقد تدم ان عناوم باط شرعا واما اوح عن الدين 
بذلك فلا وقد حکی يعض النضلاةالأجاع على ان شرك الاغراض لا يكار 
مرتکیه وتبين من هذا ايضا افرقبینا المتتتادة والبدعة وما كان مسولا 


اثرض دوي وار یا والشرك والفرق بين هذه الاموو مم غاية ومحتاج اليه في 
هذا الم وه يطلهر لك ان ما هو من جنس العبادة من الامال لاياؤم انيع 
عبادة على کل حال بل تارة لقع عبادة لله ثاب علبها وتارة يبتع باطلالا يترتب 
فيه ثواب ولايازم فيه کنر الااذا بلغ حد اللعبادة الاغوية ويدل على هذا ا لديك 
الكريم لان العجرة من +صال العادة وقد بين انها تفع غير عبسادة في قوله 
ومن كانت هجرته لدنا ولم يبلغنا انه صلى الله عليه وسلم کفر الرجل المعروف 
بمباجر ام قيس وهر رجل هاجر ليتزوج امراة يقال لها ام قبس وفي شاله ورد 
المديث الد کور فدل على ما قلناه من ان من هل ما هو من جنس العبادة لغير 
اله لایکفر حتى يبلغ بها عبادة غيره تعلى على »| بيئاه من حدها فيطل 
الاصل الذي تخاه هذا المبدع وبنى مايه التكفير ٠‏ وخالف سيه اطماهیر ٠‏ 
وهذا آخر اكلام على ما اوردناه من تعر يفي العبادة الشرعيه ۰ والحديث الدال 
على شرطهاوهو النبة ٠‏ وبه ثم الکلام على العبادتين ۰ وحصل القتصودءن 
ابطال اعظم الطهالتين ۰ ( فصل ) في الكلام على ما بناه ٠‏ على هذا الاصل 
الذي ابطاناه ٠‏ وهو النذر للاولياء والذبح في متامانهم ودعارهم فى الشدائد 


فاما الثذر هم فااراد به ما يعرف به عندزا بالفتوح والوءدة وصورة ذلك ان 


الانسان اذا نزات به شدة او عرضت لهحاجة عند اللمعلى کقدوم غايب پرئجبه 


{PI} 


او شفاء مريض او ظهور تالفة وما اشبه ذلك پاتزم ان قضى الله تعلى حاجته بشي" 
لولي من الاولباء الاحیاء او الاموات و یصرف ها الاموات فیما جرت العادة في 
صرف ۵۰" فلاولی هو مساحق النذر الاخذ له اما الي فاهر دامسا 
ایت فلان مصرفه لا يتجاوزعلائقه وفي ذلك اكرامه والیت يفرح بما يفرح به 


الى ويتام میا تالم مه حسما ياي فابلام في توئا نذرت اسيدي فلا 


س سشحق مشلها في قولك ندرت «کعبة او ازید وايسث اتعایل حتى پتوهم ان 
التذر ولاجل التقرب البه اذ لا صد الناذر التقرب الى الولي ولا يعسده الئاس انه من 
باب الديانات ولا يمدحون المتكثر منه ولا يذمون تارکه ولا پرونه بتركه 
مقصرا في الديانات وانما بق دون بذلك احد امرين الاول وهو الغالت الهم 
يعدون به اولي وعدا ليرقع ذلك ااولي امرهم الى الله تعلى ويسترهب منه قضاء 
حاجتهم فهو وعدي مشابلة الدعاءوانما بخص ونم بذلك لان دعاءهم مرجو الاجابة 
ون ان ذلك الوعد محرك لاولى على الدعاء وقد شوهد حصول ااتصود 
وجرب النفع به مرارا لا ياخذها اطصر ويصرح العامة بهذا القصد فتراهم بقارن 
قاد يدي‌فلان لیرفع حاتي دون بذلك انه يطاب حاجتهم من الله تعلى ( الثاني ) 
انهم سقصدزن التترب إلى الله تعلى با کرام وليه 
وموالاتهتقاث والوا وليه فاذا عرضت اهم حاجة عند الله تعلى فزعوا الى الصدقة 
لها تعلفي غضب الطبار وتعروا لپا مظنة قبولم! وطلبوا من الله قضاء حاجاتهم 
بالتعريض لا بالتصريح لان من وال من:ؤالاه الله ۰ كان جديرا بان یکرهه 


1 + 5-85 
شزاون بذلك رحمة الله تعلى 


ويتولاه ٠‏ كما ان من تعرض اه باذىتفتد آذنه الله باطرب دهم من يقصد 
ذيادة الولي دیدعر في مقامه ويضع شینا من ماله لخدمة ذلك الولي اد ايسرج 
بها مقامه یقدم ذلك بين يدي دعاءه او ياخره رجاء الاستجابة فهذا حال الناس 
فى صرنا وقطرنا فاذا تصورت ذالك فاعرض عايهما قررناه في فصل العبادة يظور 
لك جهل ذلك اللهول في دعراه ان هذا الصنيع عبادة لارلي لاناك اذاءنقارت 
الى فعل اهل القصد الاولتجده خارجا عن عبادة الله وعدادة غيره اذ ظاهره انه 


من الثرعات ۰ وباطنه من المعاوضات ٠‏ لانهم اعطوا شا في مةا 


من باب هية الثواب ۰ وجواذها في الشرع ها زال عه الارتياب : وظیره 


الاعطاء على الرقية للاستشناء من الامراض وقد عام وقوعه من الصحابة واقار 
النبيء عليه السلام له في حديث اارقبة الشهور وتقليره ايضا الاستيجار على المج 


لا سقط به الفرض وائما القصد الدعاء الى لذير ذالك وما پشوش به من ان هذا 


من خسال المبادة قد ابطانا قربا اف ولطالة هذه شع کون من 


خصالها راما اهل القصد الثاني نظامنان فماهم عبادة لذ لإلاولى لاهم 


متثربسون لله وتوجوا اليه غاية ما فنه انهم ابتثوا اليه الوسلاسة باكر ام 


ذلك الرلي وهذا اقدر لايصير الولي ینود لا تقلم وجييء مسن ان 
ارادة شع الاه وحدها لا تعد عبادة لاسیما ان اريد ننع في الا فقط وان 
ذلك توسل وانه مشروع وستاقي ادلته ان شاء الله تملى واما الحدقة الواقهة قبل 


الدماء ربعده في مقاماتهم فواضح انها عبادة لله ولاجل ما حررناه من ان ذلك 


ليس عبادة او جزم الشيخ ابن عرفه رمن بعده من فهائنا بازوم هذا الأذد 


التضمن لككونه قربة عندهم اذ لا يازم النذر الا في ثربة فثال الشبيخ «بينا ا 
يستتحةه ونذر شيء لبت‌صالح عنام في شس الثاذر لا اعرف فيه نا واری ان 
صل ممجرد الثواب!!ميث تصدقبه بموضع الناذر وان قصد الفقراء اللاذمي: 
فانجهاناقص د موتعذرا 
ه ديح وفع 42۰ 
في جواب الامام البرزلي لا سنله ممما ياي الوتى من الفتوح «ثل ان يول ان پافت 
| کذا فاسيديفلانكذا فقال في جملة اطواب وان لم يككن له قصد فاينشار عادة 
ذلك الوضع في قصدهم الصداقة على ذلك الشيخ ونقله الطاب وسامه قال 


تفساره 


اوزاویته تعين لوم‌انامکن وصوله لاه الدماء 


فالظاهر اه على غالب احوال الناس بموضع اللاذراهوها استذ 


ومثاه ما ينذر له على الله عليه وسام اه واذا تامات مصرفه وجدث ال‌نذر في 
اة لذاكالصرف وتخصیعه بذاك رجع الى باب التوسل بذلك الول لا 
على انه پود وهذا اكم ظاهر في اصیعاب القصد الثانى واما اصحاب القصد 


قايلة الدعاء وها أ 


qr? 


الاول فهل كذلك نظر الال وهر ظاه ركلاءهم او لا تظرا للباطن وان معاوضة | 
فلا ازم من حيث اانذر وينظر في لزومه من الِوة الاخرى وهذا اذا کان‌انذور 
فنه قربة كما هو الموضوع اما اذا لم تكن فه قربة کسوق الانءام فلا وباي 
الككلام عليه واختاف المتاخرون في اهداء الشمع والستور لقبورهم فال الاجپودي 


انه مکروه فلايازم نذره ولا نذر الدراهم المتصود شراء ذلك بها الااذا خرج 
الشيء من بده ووضعه على التابوت 2لا وكانت الءادة صرفه فب! ذ کر او اععلاه 
لشخص على ان به ذلك قال فيدب أن نعل به ااعادة وان كان کررها 
بمنزلة شرط الواقف المكروه وخالنه في ذلك غيره ثنائلا ان اسراج مفاءاتوم 
بالقناديل والشموع احترام لها وکل ما هر احترام للصاطين امور به شرعا ولا 
اقل من اواز واستروح لذلك بما نقاه البرزلي وصاحب الميار عن الامام عز 
الدين ابن عبد السلام وقد سئل عن نصب الشموع والةنادیل في الساجد لازینة 


لا لارقو وعن تعايق الستور فيها وعن فمل ذلك في شاهد العلماء واهل الصلاح 
وغن اناد السراج ليلا فى السجد مع خاوه من المصلين فاجاب تزيين الساجد 
با دک لا باس به لاه نوع مز إلاحترام وكذلك تعليق الستور ان کات من 
اطریر والا احتمات" ان احق بال 
يجوز ذلك قولا,واحدا لان ار یر اهونطوان استعمال"النسوج مه ومن غیره اذا 
كان مفاوبا بغلاقبما ولم تزل التكمبة نستر ا کراما لها فلا يبعد الاق غیرها 
بها وا نكانت اشد حرءة واما مشاهدالءاءاءوافل الضلاح فحكيها حکم البيبت 


2 


ن بقناديل اذهب والفضة واحتمل ان 


فما جازفي البيرت جازفيها وما لافلا ويجوذايقاد اليسير من الصابسیح ليلا مع 
خلاو المساجد من الئاس ا فيه من احتراهها 
ذلك نهارا لا فيه من‌السرف فضلاعن التشبه بالتصمارى اهالخ قال فقرله لانه نوع من 
الاحترام يفضي ما ذحكر قلت جواب هذا الامام صريح فى عدم ااحاق مشاهد 


زيهها عن وحشة الظلءة ولا بجوز 


الصاداء بالمساجد وانه! ماحقة بالبيوت فلا يصح التمسك بقياسها على مادکره من 
حکم الم اجد بجامع الاحترام نعم مسا بقوله ما جاذ فيالبيرت جازفيها ولااشکال 


في ان ايقاد الشمع في الببوت جائز واها الستور فااشهور ااعول عايه انها جائرة 
في البيوت قند نكل الطاب عن ابن رشد ستور اطریر العاقة في البيوت لا باس با 
انيا هي لباس ما تستر بها عن ایطان ثم قل عن صاحب الدخل في ااستور التي 
تعلق على السر يرانها لاتجوز وبحث ممه في ذلك واعترضه بال لومعع ذلك لنع 
دخول السكعية لان ستفها مکسو باطریر وبکلام اواد وفه لا باس أن يعاق 
المرير سا وفرق یه وبين ما ینآ کا عليه من ری فا یدل على جواز 
ااستر وايقاد الشمع في قباب الصباظلين لاف ما جزم به الاجوودي»ن غيران يذكر 
له مستندا من الثقل و بهذا القول‌وهونترها وايقادالشموع فيها جرى العمل فى 


مث ارق الارض ومغاربها والله سبحاله وتعلى اعام واما ندل اطنوان اشاهد الصاطین 


وذبحهفى منامانهم فالاصل فه تسد الصدقة باللحم الا اه يد خاه القصد الفا 
ديمترضه ف طريقه النعي عن سوق الهدايا اند مكة واكم لني را )ادي 
فيه يختلف باختلاف العبارة فين عبر فى نذره بلفظ الهدي اوما يردي عنام بدن 
لان اراد بها ما 
لمكة او اطلسق 


بحرق محل مخصرص وکان النذور ا کح ان بهدی فان نواه 


» سوقه الى کته فشحره ار يذبحه بها او بمسنی 


بشرطها وان نواه لغير مسكة | پازمه وينهى من فعاه لان سوق اله..دي 
لغير محله ضلال وان لم يعر اف الهدي ولا ما بترم نامه بل قال الله 
علي نحر جزورا وبعيرا وذبح شاة فاینحره او يذبحه بموضعه وان 
نوی موضعا فلا پخرجا اليه وان نوی ان يطعمها مسا کین بادآخر فلا یشرجما 
| وليطسمها مسا کین باده وسوا* كان الماذور معینا او غير معين لان سوق البدن 
لغير مكة ضلال هذا حاصل قول الامام مالك المشهور عنه قال بعض المحتقين 
في القسم الثاني وله ان لاینعره ويطءم السا كين قدر ليه وقال بعضهسم ان 
القسم الثاني مقيد بما اذا لم يكن اوضع اانوي محكة فان كان ازمه نحره 
| بمكة الا ان يقلده او يشعره فتجري عليه احكام الهدي فالفرق بين اموضعين. 
يظغر فما اذا نوی غير مكة فاذا عبر بالبدي ١‏ شاه وان 1 برا يسقه وین 
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ذحره او ذبحه او الصدقة بقدر طمه بمحل نذره هذا امهو ركا تقدم وروي 


عن مالك ایضا انه بازمه ان پنحره او يذبحه في الحل الذي نواه حبث عبر إغير | 
لفظ الهدي وقاله اشهب قال ابن عرفه وصوبه اللخمي فاذا تقرر هذا ظهر لك 
ان نذور هذا الزمن من القسم الثاني اذ لا يعرفون اهدي ولا البدنة بل لا 
يتصرون على ما يصح أن يهدى كالسجاج وذلك ما يدل على ان قصدهم اراقة 
الدم بالمحل وهو الموجب لنذرهم لا انعم یقصدون الصدقة باللحم لان اللصم 
ياكاونه ولا يمطون لاهل ازاوية الابعضا منه ويدل على قصدهم اراقة الدم ان 
كثيرا منهم يذهب باطیوان الى الزاوية التي اراد فيذبحه هنالك وياني به لداره 
ويعبرون عنه فى البوادي بتسبیل الدم فاذا كان القصود من الئذر هو اراقة الدم 
كان حکم نذره تابعا که اذ هو وسيلة له واراقة الدم لا تکون قربة الا في 
اضحية او هدي فلا ارم حينئذ هذا النذر لاه انما يازم به ما كان قربة ویکون 
هذا :النذر حبئذ قربة بدعة ان تقرب بها الى الله تعلى لانه ةرب با لم پاسره 
له واما كونه عبادة لذلك الولي فلا اذ لا يتصدون بالنحر والذبح التقرب اله 
بعال وانما-يقصد اكثرهم انتفاع اللان الذى يعبر ذلك الحل ويمتقدونه قائها 
بخدمة الول او ارب الله ليكف اذاه عن الذابح ار يكف مله اذى غسره 
من اء چنباذ كديرا ٠‏ نرى اارضی ي#تقدون آڻ عرضهم من مس الان 
وان باراقة ذلك الدم يكف عنم م جوم عن يمتقد اق :ذلك الکف بسبب زجر 
الولي له ومنهم من يعتقد ان انتفاع» بادتم هو سیب ذلك ومهم من يعتقد ۳ 
اراقة الدم تعصل له بدا عند اطن وثره منه فيكف عنه وهذا كله ضلال 
واخبثهم واجهایم الثرقة الاخيره ونم من يعتقد ان الذیح سیب في ود | 
بركة ااولي عايه وهو ماحق بمن قبله في الضلال اذ لاتنسب البركة الا على ما 
اذن الشرع فيه فاذا تقرر هذا فهاهنا نظران ( الاول) في جراذ اکل لم ما ذبح 
على هذا التصد وعدمه والثانى فى تکفیر فاعله وعدم» اما الاول فقد تقدم لالاستاذ 
الي اسحاق الشاطبي في فصل العبادة ان الاخلاص فى العمل مطلوب للسارع في 


العاديات وان معنی الاغلاص فما ان تکون معمولة على «فتضی انشروعلا يقصد 
پا عمل جاهلي .ولا اختراع شيطاني ۰ ولا نشبه بغير الملة وجعل منامثلة »۱ لس 
جاديا على الشروع الذببم على مضاهات الطاهليه قال كما روى ابن حبیب عن ابن 


شهاب انه دکر لد ان ابراهيم بن شام بن اسماعيل التزوسي اجرى عنا 
فثال ل الهندسون عد ظهور الاء لو اهرفت عايها دسا ڪان احرى ان 
لا فیط ولا تهر فقتل من إل فيه اا حر جزا رحین ارسل الا فجرى 
مختاطا بالدم وامر فستع له ولاصجابه نها طمام فا کل واکاوا وقسم سائرها 
بين العمال فیا قتال ابن شعساب بس واه هآ ع ما حل له نحرها ولا 
الاکل میا اما انه ان رسول الله صلی الله عايه وسام تھی نييح لاجن لا 
مثل هذا وان ذكر اسم الله مايه مضاه لا ذیح على النصب وسائر ٠ا‏ اهل لير 
الله تعلى ب قال وكذلك جاء النعي عن معافرة الاعراب وهی ان يثبادا الرجِلان 
فرفر کل واحد ما پچاود به 1 اکم ۰ 
لانه مما اهل به لغير الله قال الإطابلي وفي معناه ها 


ها عثرا اجودهما نعى عن اكله 


جرت به عادة الئاس من ذيح 
اطیوان إحضرة الارك وااروساء عند ددم البادان واوان حدوث شجدد لهم 
فى نحر ذلك من الامور خرح ابرداوود نمی عايه السلام عن طعام التبادیین 
أن يوكل وهما التعارضان ليرى ایا يغلب صاحبه فېذا وما كان جره اما 
شرع على بجهة ان پذیح على الشردع بقصد مجرد الاكل فاذا زيد فيه هذا 
القصد كان تشریکا في الشروع وتا لغير امر الله تملى وعلى هذا وقمت الفا 
من ابن عات بنهيه عن | كل الاحوم فى الثیروژ وقرله فيها انها عا اهل به لغمير الله 
دهر باب واسع ام فانت ٹراہ اثلا ان حكى عنه التحريم بل جازسا ذلك 
دمقتصرا عليه وهو يتناول جيع الاقسام السابقة قصد اذ قد صحب کاها قصد 
غير قصد الاكل وهو مناط النع وقوله تشریکا في ااشروع وا ایر امر الله 
يعني به ان من شرك الاغراض المتقدم وقد خالة» في ذلك غيره وصوب أكل ما 
کر اسم الله عليه من ذلك ففي البرزلي سئل ابن الي زيد عن البقر اذا مرقبت 


ام ادركت فذكيت في عرس او غيره هسل توکل فاجاب بانها 


اوانما هي في تحقيق امرها کمن ذيح اضییوفه وعا 


نقوک 


صنع البرزلي تقل ابن زرقون قولا باواز وقولا بالككراهة وقوله في عرس او غيره 
ظاهره واو ف الثواثر بين التبائل او للفخر والنلاء واحفظ ان کل ما ذكي في 
الذتن او الذخر انه مما اهل امير لله به وكذا ما ذیح برسم الان وكان 5-7 
قول اذا ذكر اسم الله فالصواب اكا والقصد به خارج عن فة التذكية وليس 
جزءا من اجزائها اه يعني ان النهي في هذه الذبائح متوجه الى ما صحبها من 
القصد الفاسد وذلك امر خارج عن ماعيتها وقد قر في الاصول ان النهي اذا 
رجع طارج عن الماهية وسلمت اركانها فانه لايقتضي فسادها وایضا فوذا ۳ 
ينفلك عن الذكاة أوجوده مع غيرها فاذا صحبه غيره کان صححا ولا يوثر ذهبه فيه 
كالصلاة في الدار الفصویترهذ! الثرل قوي في النظر جدا ويظورمن كلام المتاخرين 
اتاراج ويدل عليه قول الشیخ ابن عرفه ماخصا كلام ابن شهاب وذیلا 
اه یزان مختاره ما ,نه ابن حبيب عن ابن شهاب لا شي الذیح لعوامر الان 
اة على الله عليه وسام عن الذیح لاجان قات ان قعبد به اختصاصما بافاع! 
بالمذبوح کره فان ققد التفرب به الها حرم اه وهو موافق لا ذثله الببذلي عمن 
لقيه لان ذکر اسم لله تعلی على الذبيحة دلیل على ليم التقرب لاجسان وعدمه 
دليل على النقرب والله سبانه .ؤتعلى اعام 7 النظر الثالي) في التكفير وعدمه 
وذلك واضح من التحصيل الذي حصناه آغر فطل" العبادة فاتعرض المسئاة 
عليه ٠‏ ليشين ما ترجع البه ٠‏ اف ول لاشك ان تاك الاقسام 
راجسة الى قسمين الاول قصد انتفاع احلن بالمذبوح الثاني الثقرب اله 
اما الاول فلا كثر فيه اصلا لعدم صدق حد عبادة غير الله عليه لان العب‌ادة 
اقصى غاية اضوع والتذلل مع غاية التعظيم بشرط دة التقرب كما تقدم 
وجلها منتفيا هنا لان ارادة التفع لا يحصل مني 


المتقدم ولنقد نة الثقرب 
1 


نه اذ القصد انتفاع افير في 


كل واا زادت هذه بمضاهاةفمل الماهاية وذلك لا يوجب تکیر فاءابا وانبی 


{A9 
مم ة1٠تتميي 2 ڪڪ‎ 
ما يوجب اللرمة كما تقدم واما القسم الثاني وهو قصد التقرب فان تقرب اليه‎ 
کف اذاه عنه او اذى ابناء جاه ومثله ما اذا قصد اقرب اولي لكف عنه‎ 


اذى خدهته ٠‏ وينيله من بركته ٠‏ فهذا كله من باب الريا لان العمل فيه لغبر 


الله من يرى ويسمع اغرض دوي من تعظيم او جاب او دفع وهوحقيقة الريا 
كما تقدم وتقدم ان الاججاع على عه م کنره وما ذكره هذا البندع من قوله فاذا 
نحرث اخارق هل اشرکت نن علیاعتفاده ان ما كان من چنس العبادة اذا 
وقم اغير الله كان كنرا وقد ابظلئأه وبين ان بينهها وسايط تام الاجماع على 
عدم التككفير بها نذا القول مه كمع کونه جملا شرق الاجاع واما اذا قصد 
اادترب الى شي ء من ذلك على جهة انیم له تعظيم هن پسشحی العبادة وخصه 
العمل بسبب اعتقاد التاثير او نفع ااه في دنا والآخرة.,فمذااهر اللکفر اذ 
هر عبادة فير الله واما بثية ٠١‏ ذكرناه من الاعتفادات فهو متفر عن اسي 
اذ الاصل فيا هو قصد الانتفاع او اتثرب ومن قبيل ااريا ما يلديم تعضرة 
الارك اذا قدموا لان افرض ان يكن الذابح «مثلما عندهم وكذلك ما يذج 
جاودة رقد نقل عن الامام الووي في شرح حديث مسام لعن الله من ذبح 
اثير الله ما هوصریح او کالصریح فیما قررناه واه واما ایح لغير الله تعلى 
فالراد ب ان یذیح پاسم غير الله على کمن ذیح «صبنسم او اصایب او اوسی او 
لمیسی ارات الله عليهما والكعبة ونر ذلك وکل هذا حرام ولا تنعل هذه 
الذبيحة سراءكان الذايح مسلا أونصرانا اويهوديا نص عليه الثافمي واتفق 
اصعابنا عليه فان قصد مع ذلك تمظيم المذبوح له غير الله تعلى والعبادة لمكان 
ذلك کفرا فان کان الذايح مساما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا وذكر 


ابراهيم ااروزي من اصعابدا ان ما پذیح عند استقبال الساملسان قربا 2 
افتی اهل بخارى بتحريمه لائه مما اهل به لغير الله تعلى وقال الرافعی‌هذا انبا 
پذیعونه استبشارا بقدومه فو و کذبح العقيقة اولادة الولود دمثل هذا لايوجب 
التحريم والله سبحانه وتعلى اعام اه فتحصل ان التكفير بالذبح انما يكون اذا 


اله 


{1} 


باغ حد العيادة ولا يبلغ حدها الا لیم الذبوح له تعظيم اامبودات ومثله 


اثار له الامام القرطي في الد بح على النصب ومن ااعلوم الذي لا یختلف فيه اثنان 
ان ناس هذا الزمن لا قصدون پذبجم تمظيم المذبوح له تعظيم المبودات بل 


الذي رایناهم و بلوناهم انما بقصدون الان لغرض من اغراض الريا ٠‏ وان افق 
قصدهم للاوليا ٠‏ فهو اما راجع ثريا ڪا اوضحناه او‌توسل اذ الملاحظ 
لهم في تعظرم الاولياء هو تعظيم الله فتقربهسم انما هو لله تعلى وینونه 
على اله عبادة له سبحاءه فالاقدام على تكثيرهم ۰ مع احتسال امرهم ٠‏ 
خردج عن ممع الدين وستعرف ان شاء الله تعلى صو ة التكذير وانه لا دم 
عليه الا بما افاد اليقين وقد قالوا ان الافظ ومثله الفمل اذا احتمل التكدير 
من وجوه شتی واحتمل الاسلام من وجه واحد غاب احتمال الاسلام والله على 
اعام ( فصل ) واما دعاء الصاطين ٠‏ الذي نشمه على ااومئین ۰ فهو قولوم عند 
رضم ۰ ومزاولة اعمالهم ٠‏ يا سيدي فلان وعند ماتنزل بهم شدة ياسيدي 
فلان احضر لي وعند ما تعرض لهم حاجة يا سيدي فلان اعطنى کذا دمن 
هذا قوآهم با رسول الله الثفاءة وما اشبه هذا التكلام فرعم هذا البتدع ان هذا 
دعاء لهم رااتعاء عاد لان مما تعيدة الله تعلى په رکل ماهو كذاك لابقع الا 
والا کان كفرا بناء لي اطاه السابتى فتقول اعام ان الدعاء مشترك بين مسان 
متها الرغبة الى الله عز وجل رطا الاجات الله وغرفه بعضهم ۰ بانه رفع 
الاجات الى رفیالدرجات ۰ و بمضمم باه طاب الادنی بالقولمن الاعلا شيئاما وهو 
ادلىلانه يشمل دعاء المخاوقين ابعضهم زظاهر علام الاغويين في الفرف بين الامر 
والدعاء يشهد له بل يدل على انه هوالصحیح اذ طلب اطاجات كما کون»ن الله يكون 
عن العيد فیا پل که‌فاذاطلیه من هوادنى منه كان دعاء ومئها النسبة کتوله ادعرهم 
لابانهم اي انسبوهم البهم ومتها السادة كقوله تعلى وان الساجد لله فلاتدعرا 


مع الله احدا اي لا تعبدوا و ن ادع مع الله الاها آخر ای 


{i} 


پینکم كدعاء بعضکم ايلا تنادوه کا ينادي پمضکم بعضا والنداء معناه 
طب اقبال اانادی وحضوره للمنادي فهذه الما ني کاها يطلق عليها لفظ الدعاء 
فى اة الوب ناذا تثرر هذا وتامات هائه العاني تلهر لك ان اللسبسة 
والدعوة الى الثنيء والتمني ما لا یرهم عاقل الها تصلح لان تككون عبادة من 
حيث ذوائها وماهبانیا وان النداءككذلك اذا طاب حضور الشخص لدى اإنادي 
لاتذال فيه ولا تعظیم راما لت اطاجات فر الصالح لاتميد لاله عبني من 
الاشثار الام المعااوب ويازمه الوئوف بین بد وة التذلل وا ضرع وف ذلك 
من قهر اللفس ٠٠‏ لا يكيف ودال على تعنایم ااطاوت بکرنه قادرا على 
اعطاء ما طلب مه وانه أن اعطاه فبالفضل لا باارچب فان دعا احد على هپذا 
القصد واوی التثرب بذلك النعل لامدعو ثية خالصة او مشربة جتراعاة. الط 
وهو الاستجابة كان عبادة فان وقعث لله فهي ميخ العباده كما قيل وان وقعث على 
هذا اطدلغيره كانت کفرا وش رکا كان الدعر حا او ميا واما اذا تعلشت 
هة الداعي بحصول الطارب وتوجهت نيثه لنيل المرغوب ۰ ولم ينصد التقرب 
بذلك الاتكسار ول تلم ارب تلم امودات فهذا العمل لا يلاق عليه 
اسم العيادة اذ نقدم في فصل المبادة ان من عمل لاحظ مجردا لا پشرب له 
بسهم فيها فان کان الطلوب هو الله على فواضح الله لا تكفير ولا ثواب اذهو 
كين هاجر لدنا او نككاح امراة وان كان المطاوب غير الله ی فکذلك لا 
يكثر اذ لم يوجد شرط العبادة كان المطلوب حیا او متا وملى هذا يحمل طاب 
لطي فا يقدر عليه اذ التصد هو ثيل الطلوب لا التقرب والتمظيم المعتيران 
في العبادة فیتج هذا الثقرار امرين ١‏ الاول ) أن الصالح للعبادة هو طالب 
الحاجات ١‏ والثاني ) انه لا فرق بين الاحياء والامرات وهذا المبتدع حالف في 


الامرين فرعم ان الدعاء عبادة نداء كان او طلب حاجة ويظور من صنيعه اه يفوم 
انعصارااهني یه كغيره من الءامة واذاك استدل على من دعا غير الله بقولهتملى فلا 


»| يدعون ومنها النداه ومنه ادعوا شهداءكم اي :ادوهم ولا تجه‌اوا دعاء الرسول 


رک 
تدعوا ممعالله احد وهو قاصر فیما يظهر من‌حال ان الدعاء قا ہنی الندا وطاب 
الاجات وذلك غير صحيح اذ الدعاء في الاية با تى الذي لم نتكام عليه الان 
من معانيه وهو السادة الشاملة للدعاء والصلاة والزكاة وغرها حسيما قده‌شاه 


فهي مواد موافقة فى المعنى لقوله تعلى امر الا تعبدوا الااياه (فان قلت ) کلامه 
في تحت الشناءة من هاته الرسالة حيث قال وانها ذتكر استفائة ااعبادة 
التي ینء‌اونها عند قبور الاولياء او في غيبتهم فيما لا يدر عليه الا الله تملى يدل 
على انه لا يكذر الا بالدعاء بمعتی طلب الاجات لا مجرد نداء الاموات 
( قات ) الامر كذلك وکن استفاض عنه اله پستتیب على جرد نداء ني" او 
ولي فاذا لم يتب الثائل حكم عليه بالشرك ۰ واباح ده» سك ٠‏ وازه 7 
القول في الشيخ البوصيري ديحتكم بانه مشرك لثرله يا اکزم الاق مالي من الوذ 
به الخ فهذا بتتضى انه يجعل النداء عبادة ليت وذلك مما لا يمثل ( فان 
قبل ) واغذ من نادى متا ما يقتضيه سياقه فانه قوله با فلان 
کلاء» اي اد اعني 
الى طالب اجات ذا 
انوت واه م 


ان تام 


بحسب ما یقتضیهمقامه وذلك داجع 


بی ككلاءه هنا معارض ١‏ قاذا ) هذا يحسن ااظن 


ازج عن داثرة العقل وان ان في الماحض الشرعي فاسدا اذ 


لايهدر دم السام بمثلَ هذا الوهم لاله تمام الككلام كما يحتمل ذلك يحثيل 
ان یکون ااقصود هو نفس احطّورلان بحظور ذلك اللادى تمم البسركة 
حل حضوره فتندفع الشدائد وترفع وتحصلالبغية ويدل عليه الهم يقولون 
يا سيدي فلان احضر لي وذااك مما يرجح ذا الاحتمال وقد يكرن الممنى 
يا فلان الى اتوسل بك الى الله فيرجع الى التوسل ولا یکون النداء على طریقته 
واما خلافه في الامر الثاني وهو تفریته بين الاموات والاحياء فمما لا وجه له 


لان اطکم الشرعي منرط في هذه المسثلة ببلوغ حد المبادة وعدمه فان باس 
الأمل ذلك الد كان كفرا اذا وقع لغير الله والا فلا وسراء كان ذلك افير 
حبا او مستا حسیما اساغتاه على ان الفرق الذي ذكره في مبحث الشفاءة وهو 


i} 
وا 5 اذنا (۷ نکر الاستناثة بالخاوق على ما يقدر ءابه لقوله تعلى فاستغاشه‎ 
الذي هو من شيعته وكا پستفیث الانسان بغيره دانسا ننکر استغاثة‎ 


العبادة الخ ما لاء آقا قاصر لاه خاص اذ لا يدل الا على الفرق بين الي 
وغيرء فا اذا كان اللي قادرا على المطاوب اما اذا طلب من الي ٠١‏ لا يقدر 


عايه الا الله تعلی فام فرق ببنه وبق لیت مع انه مذهبه ریما يقنضي جواذ | 
ذلك ركذا اترسل باي لا اداه جلاف التوسل بالیت ولا واه الفرق 
الم کور والظا هرانه مول في الثرق على»أثناؤابا عليه مذ هېه ودل عابه کلامه فى الاجوبة 
حسما نلاه سابقا من ان البت هو الذي يطل فه قصد نفع الاه فیکون 
مساو يا بعردة الاوثان في السبب اللامل وهو تخيل قاس كما يفلو لك ان جاء 
الله تعلى فتحصل ان جرد الندا الا يكرنعبادة وانكلامه هنا صریح في اف 


على هذا وذلك يحدل الفلن بان «راخذته عليه من حيث افتضاوه بالسیاق 
اما طاب الا جات او التوسل به وارادة نفع جاهه رهذا هر الفهوم «نکلامه 
في غير هاته ارسالة وقد تين ان ذلك ااواخذة لا بحت‌اها الشرع وان طاپ 


اطاجات هو الصالح لان يكون عبادة واله في التدقيق لا فرق بين حياة ااعلاوب 


وموته فاذا علمت ذاك فالذي يخرج علبه عمل الناسهو ان قولهم با سیدي‌فلان 
احضر لي او افمللماويا سودي فلان بالانتصار جع ذ لك من باب الندا وطاب 
ما يدر عايه النادي اطارج عن محل النزاع بيننا وبينه اما اذا قال احضر لي | 
فظاهر وتقدم الان تنقريره وكذا اذا اقتصر على قوله يا ميدي فلان فالراجح | 
اتقدیر احضر لي لتكثرته فيكلامهم كما تدم وقد یکون القصد ادع لي وطلب | 
الدعاء منه لا باس به اذ هو قدرته او اتوسل بك الى الله ونحوه واما اذا قال 
اعطني الاجة النلائية ما لا يقدر عابم الا اله تعلى فان الراد ادع الله لي ان 
طيني فاسئد الاعطاء اليه لاه بدعايه سیب في ذاك وكثيرا ما پسند الفبعل 
ال السیب وه قوله تعلى يا هامان ابن لى صرحا فان ااراد تسیب في بائه بامر 


العملة واجراء النفقة رقريئة هذا الجاز هو اعتفادهم ان لا ناثر 


شيء من | 


frp 


الكاينات لا نىء ولا ول وقد سام هذا التدع لهم هاته المقّدة لا اوردرها 
0 يي ی ۲ بتاع لهم 5 و 


عليه ولم ينازعهم فيها كما هوق اجربة هاته الرسالة فاذ! وجدنا عتيدتهم مخاائة 
لقولهم داسكن رد القول اليها ۰ بالتواعد العربية ٠‏ والطرقالبيائيه وجب ذ لك 
وقد نص علماء البيان ان عقيدة القائل مما تصلح ان تككرن قريئة المجاز اعقلي 
الذي خرجنا یه هذا ال کلام وهذا يصرح به العامة كيرا ویعرفه 2 علوم 
وقد شاهدت امراة اجابت بذك اذ طليث عند قبر ولية حاجة فقيل ها في 
ذلك ققاثانا ارغبها وهي ترغب الله فظهر ان عملهم محمرل على الندا وطاب 
المضور او الدعاء رانه لاعبادة في شيء من ذلك سیر الله تتعلى وهذا الترع هر 
ااسمی بالاستغاثة اذ لا يصدر غالبا الاممن وفع في شدة ٠‏ او ترقع كربة ٠‏ 
وبهذا التخريج ظبر لك انه من قبيل التشفسع «التوسل وسياتي ان شاء الله 
تبعلی بیان مسعنی التوسل وانه پتناول طلب الدعاء واه كما یکرن بالقول یکون 
باعل كالتشبث بغير وى او بحضور شخصه عنده فالاداة نسوقها في مبعث 
توت هی اددة هذا القام واما طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسام 
فلا مانع متا پل قيا انا تدخل في محل النزاع وله لا نكر الاستغاثة 
بلاوق على ما يدر ءدة اذ ھی في يده عليه ااسالام وان توقفت على اذن الله 
تعلى لان الله تعلى وعدهبالاذن » فيها واه لا یاف المبعاد فصارث فى يده 
عليه السلام فطلبها منه کطا حا جة »من»پیده تالک ااجة لا فرق بینهما ولا 
يتوهم فى واحدة انها عبادة للمطاوب اذ لا یصتد طاليها اتقرب اليه بذلك 
ااطلب ولا يعظسه تعظيم العبود بل التتعظيم اللانق بمقامه وقد 
رجع طلا اذا دقع من الثقباء وال اء الى طاب الدعاء له مله صلى 
الله عليه وساسم باوت على الاسلام لان بعص شفاءاته عليه السلام خاصة 
اهل الاسلام وان كانت العتلمى لاهل ااوقف في الاستراحة منه وااطسااب لا 
مصدها لانها حاصلة انما يقصد الشناءةالمنجبة من النار وهي متوقفة على الايمان 


فان قبل هي وأ نكائت بيده الا انها الان غير مقدور عايها فلا تيلا 


رقت ۳۳ قایا الافزق نين اطالتين اذ كثيرا ما عل 
رقدر عده في ذلك الوقت ويرجو ان بقدر عليه في غبره ون مه على أن يمطيه 


ة واد طابت منه في حبائه ءابه السلام وحسبك في ذلك ما 


ذلك وقت الم 
اشتهر من قول سراد بن قارب 
تكن لي شن.‌ها يوم لاذ و شفاءة * بمغن فبلا عن سواد بن قارب 

ومن ذ لك ان الاوامر الا لاهتة قدية ومي طالبة افعل ال کلف عند وجرده 
بشرایط التکایف فسقط قول هك اغارجي في هذا الفص لا اذا دعوت الله ثم 
دعرت ماوقا هل اث ركت الخ لان دعآء التاق هنا پسعنی الندا فقط ادمع 
طلب ما يدر عايه وما كان كذاك فور غير عبادة فلا نام له انا دعوفا اایخاوق 
الدعاء المسمى عب 
الاالله فلانسام فيه توفرما ب 


8 على اننا او تنتزلنا وسامنا انه ابا لا يدر عا 


اامادة لان من عرف الئاس وه ازیو عا 
مقاصدهم این بانهم في هذء الفامات لا پتصدون من تباث اارغباث" الاقضاء 
الماجاث٠‏ لا رص دون ازدلافا رلا تثر با وما نهردث من الضرع فمن ن باب‌الاطلاف 


في السواللا یقصدن منه الا انه عين على قضاء ااچه فهم عاماون لضوضهم 


مجرده وهذا النوع ! 5 عبادة لله ولا ! لغيره حسبما اسافناه غبرهرة فان قات حمل 
ما عايه اناس هذا الحمل انما پتجه ان او كان المنادى حرا حاضرا بحیث سیم 
الندا وهذا لايتكرهارجل حسیما تقدم واما اذا كان ميتا او غایبا فمساهعنی 
تسر فطلب ذلك طالب ما لافا 
فيتعين انهم يطليون حرائجهم منهم لنفع الاه كما قال قاتا جانا ذلك على ذلك 


57 


ده وطاب حضوره ودعاه ٠‏ دهوغير 


لا الوافق اذهبهم واعتقادهم ان ااوت ايس بعدم محض وانما هو انتقال 
من دار الى داروان من اقل الى عالم البرزخ من الرمنین عام احوال الاحياء غالا 
دان الادراكات كالسمع والهام ثابئة لسآثر اأرتى ولا يتوقف ذ للك على البقية 
الخصوصة رانا يتوقف على الياةوهي ثابتة لارواحهم وان الانبيآء على الله عليهم 


سام وخر الامة احیاء حقيقة باجسادهم کاکانا نیالنا بل حياتهم هذه اتم 


> 


وان الغ دایب » بن الاوباء قد خرق الله له العادة في في سباع ما بعك عنه و د 


ذلك لا قد ثت لكثير منهم اسما ع كلام من يست 


. نداءهم ان ينادونه ان كان غایبا كما دقع لایر ون رین الطاب رضي 
لله دی عنه فى ند انه بالمديئة نسارية وهوفي نهاوند وقواه له يا سار ية اطبل وقد سمع 
ساریة کلامه فلا فرق <ینثذ بين اي الماضرواليت والغايب شمكن كل من 


السمع‌و ادجاح البغية وانما الفرق بيئهما بان ذ للك معتاد وهذا على غير 


ناد 


وهو فرق لايوثر على ان كثرة ما شاهدوا من اسرار ذلك وا 
مطالهم اطقه لديم بالممتاد فان نازع البتسدع في هذا الفصل‌من الاعتتاد 
ثانا له اجراء الکلام على مقتض‌اه يخرجه عن الكثر الذي زعتسه وييقى 
کلام في صحة هذا الاعتثاد دعده‌ها فنتول اه صحیح وهذه ادلئه 
تفوت الصر اما ما اعتقدوه من حياة الانياء صلى الله عليهم وسام فهر اعتفاد 
واجب اذ قد حکی بعض الحتنین كما في اتحاف اهل المرفان ۰ اجاع الامة 
غلى الاعان ۰ فانه عليه ااسلام حى یرزق في قبره وان جسده الشريف لا نا کاه 


الارض رآ الف البيني جزءا في حياة الانیاء في قبورهم دالف السيوطي فى 
ذلك کتاپ ابناء آلاذكياء فقال فيه حياة اي على الله عليه وسام في قبره هر 
«اومة عندنا علما قطءتا لا قام دنا على ذلك من الادلة 


وتواترت به الاخبار ومثله فى كنتات اتحاف ال العرفان ٠‏ بروية الانبيساء 


راللاتکة واطان ٠‏ للشيح العلامة امآم ايفين محمد شمس الدين البراسي 


| كي وهو کتاب جلیل قد ضمن فيه من ادلة حياة الانياء وخيار الامة ما 


فيه الشفا ۰ وها انا اسقط منه عيونا ٠‏ واستتغرج من كامنه جوهرا مکنرنا ٠‏ 
لام الفائدة وحصول الفرض من حياة الانبياء وخبار الامة واثنات الادراك الموتی 
رنعو ذلك مما يحصل به اليقين ان اعتقاد الاس ۱ ذ كرناه اعفناد صحیسیم 
ييل من غيره أحلته بلفظ فلت تال ففي البيهقسي 


مطابق تاراقع واذ 


وغيره من حديث انس ان البيء صلی الله عله وسلم قال الائبياء اح 


ا قال وتد استدل العلماء على حياة الافياء باشباءكثيرة مأها صلاة موسی في 


قبره فان الصلاة تستدعي جسدا يا في صحيح سام »ررث عوسی ابلة اسری 


لي عند الکثیف الاعر وهر تائم يصلى في قبره دفي الح ءردت موسی وهو 
تائم يصلى في قبره ودعوی ان هذا خاص بموسی ءايه السلام يبطابا قوله في 
خبر مسام قد ريتي في جماعة من:الانيا 'فاذا موسی قائم يصلى فاذا م وضرب 
| جمد وق مسام ايضا فاذا عيبي أبن موی قاذم يصلى اقرب ااناس به شبها عروة 


| بن مسعود واذا ابراهم ام اشبةااثايس به صاحنکم يمني لولمه صلی الله عايه 


وسام فحانت الصلاة فامتهم وفي حلایث انن رطي 01 عله بعث له آدر 

من دونه من الانساء ءايه الصلاة والسلام فاعم زول ۳ على الله عليه وسام 
وفي حديث الي ذر في صنة ة امراج انه ی الاثباء في الک اوا ت کا ره لكوم 
وفي آآخر انه هم ببيث الأدس ودعوى ان لقيه كان لارواحهم دول عن الق 
المىااجاز بير صارف اذ ابس في المقل»ايحيل اله جمع له ارواحهم مع اجتتادهم 
لا باحداث حياتهم اذهم احباء ويصاون فى قبورهم کا تدم في صلاة موی 
وف الحديث ان الانياء لاير كرنفيفبورهم بعد اربسرن ليلة وتكنوم يصاون بي نيدي 
الله تعلى حنی پلفخ فيالصور ومعنى لا یتر کون في:بورهم اي بلا صلاة وذقل اللحقق 
اارابی في اقيق النصرة معا دار البجرة ٠‏ عنابئزباله وابن الاجار ان الاذان 
والاثامة ترکا من المسجد النبوي ايام ارف ثلاثةايام !| خرج الناس من الفتلة 
دبقيت ثمارها للعوافى وسعيد ابن اسب في السجدتال فاستوحشت فد نرت من 


اقب فما حضرث الظعر معت الاذان في القبر الشريف فصايئه ركعتين شم 


«ضى ذلك الاذان فلم ازل اسع الاذان في القبر الشريف كل صلاة حتسى 


مضت البالي الثلاث ورجع الئاس وعاد الوذنون فسعت آذانهم كما سمعت 
الاذان في قبر الي صلی الله عليه وسام فرجعت الى مجاسي الذي کنت | کون 
| فيه وفياطائف الننلابنعطاء الله قال ولقد اخبرلي الشيخ مككينالدينةالدخات 
| مسجد النبيء بالاسکندرية بالدیماس‌فوجدت الت رء المدفونهناك قائما يصلى عليه 


لا م 


yw 
| عباءة مخططة فقال لي تقدم فصل ققات تقدم انت فصل فقال لي تقدم انت فصل‎ 
فانكممن‌امة ني" لاينبغى لنا التقدمءله‌قال ققات له بحق‌هذا النبي' الاما تقدمت‎ 


فصاءت قال فبیدما ا اقول بحق هذا الذي اذ هو قدوضع فمه على فمي اجلالا للفضة 
النيء لثلا تبرزفي الهواء قال فتقدمت فعبایت وكيا ان انبياء يداون في قبودهم 
كالشهداء فكذاك خار امة النبي' عايه السلام يصاون في قبورهم ويتكامون 
ویقرهون القرآن فني ساوة الاحزان لابن الإوزي قال بعض اصیاب ثابت 
البنالي والله الذي لااله الا هو قد ادخات ثابتا ده وسعي فلان فلما سرینا 
عليه اللبن سقطت ابئة فاذا هو يصاي في قبره وكان يقول با رب ان اععلیت 
احدا ان يصلي في قبره فاءعطاني ذلك رقال الذين ناون الاصى كبا اذا 
مررنا بجهسات قبر ثابت البالي سمعنا قراءة السرآن وف ترجمة 
الشیخ موسی بن ماهيل الزولي من الطبقات الشعرانية انهلا دضع فى قبره هوض 
قاتا يصلي واتسع عليه القبر واغمي على من‌کان أل قبره ونما اي ادلة حياة 
الایاء عليهم السلام انم يحجون و بابرن ففي صحيح مسام من رواية بن عباس 
ی اه تا ی عنهما ان ریول أله صلی الله عليه وسام مر پوادي الازرق فقال کاذي 
انار الى موسي هابطا من الثنية وله جوار الى الله عزررجل باتلبية ثم اثى على شبة 
هريشي ال کاني اشلر ای رونس بن»تی 2 
وهو ي دفيه وكاني انار الى موسی صلق ايلم عليه وام واضما اصبعيه في | ذزه وروی 


ی ثاقة مراع جعدة ی جبة .من صرف 


الامام احمد انه صلى الله عليه وسام حين عرقي حيية الوداعقالبا ابا بک راي واد 
هذا قال هذا وادي عسفان قال لقد مر به هود وصالح على بکرین احفر رين طا مہا 
الليف وازارهما العسبا يارون يحجرنالبيت العتيق فهذ ه الاحاديث ثدل على الهم يحجون 
وحلیا علی ظاهرها متعين اذ لا قریتف على ااجاز ودعوى المباب ان هذا وهم من 
بعض روات الدیث غلط كما في ااراهب اذ هو تغليط الثقات بمجرد الترهم 
واخلف في قوله کاني انظر فتبل ان ذلك رويا منام تقدمت له فاخير 
عنها لا حج عند ما در ذلك وقيل على حقینته اذ لا مانع لانهم احياء 


IA} 


عند راهم پرژتون ولا بقدح فى ذل ك کون التسکایف قد انقطع لان ءاام البرزخ 
تنسحب ءايه احکام الدنيا فى الاستكثار من الاعمال وزيادة الاجرد والنقطع 
انما هو التكليف والاعمال تعصل من غير تلف على سبيل التاذذ واائتعم 
واهذا قل انهم يسبحرن ویترهون اثرآن ومن هذا لبیل سجوده عليه السلام وقت 
شفاعته لفصل القضا قال الامامالثرطي ان الانيا 


ياء يتعيدون بما يجدون من دواعي 
انفسهم لا بما بازمون يكنا يلوج اهل اللنة الذكر ويريده ان عمل الاخرة 
ذكر ودعاء لقرله تمل دعراهم فيها سبدانك اللهم وتحيتهم نها سلام وخر 
ابن السیت في واقعة الخره يدلا علی انه صلی الله عليه وسلم يصلي الخمس وثتل 
بعض المحئقين اله يتطهر للصلاة پماء غیت اتی به اللاکة افو وان کان 
فا على طرارة غسله الا اه يتطور ازيادة الاج 7 هنا یمام ان ما عل بحجرته 
الشريفة من ادخال ااعلست والابريق عند دخول رفت الصلاه واخراجها (۷ امل 
لہ ومن الادلة على حباتهم صلی الله عابهم وسام ان اعمال امة دیا تفوض ءايه 
ركذا الانبياء عليهم الصلاة والسلام وانه پسر بالاعمال الصالحة ويساء بالسيئة 
فيستثفر الله تعلى فلا يزال بين حط الاوزار ورفع الدرجات ففي الحديث حبافي | 
خير کم ديرف خر نکم اما حاتي فاسن نكم السئن واشرع نكم الشرائع 
راما موقي فان اعمالکم تعرض علي فما رايث منها حسنا حمدث الله عليه وما رايث 
منها سيئا استغذرت الله عليه وفي حديث ان اعمالككم تعرض علي في كل يوم ومن هنا 
اشنثت اهل الله من مواقعة الذذوب دمن النثلاة خوفا من انقطاع الدد 
ااسدی من حضرته على يديه صلی الله عليه وسام ومن الطرد والبعد عن حضرته 


الثريفة وقد وقع اغير واحد من القالمة اه اذ في اسباب الزيارة 


غلما كان قرب من الدينة اأنورة وراى آثارها خرج إعض خدمة الإجرة | 
وقال لاهل الركب این فلان فدل مايه قال له ان رسول الله دای الله عايه وسات م 
يقول لك لاتدخل اليه فجلس يسبككي على نفسه الى ان خرج الئاس فرجع مهم 
وهر على غاية من الاسف والندم والمار والسکنایة وهذا من شوم ذنوبه التي 


4i} 


عرضت عليه وسام وكما ان الذنوب کون سببا للطرد فالاعمال الصاطة کون 


سیا للقرپ منه وقد قل ان ابا ادن البكري ا توجه لازيارة نادی رجل من 
خدمة الجرة الشريفة في السجد اللبوي با ابا اسن يا ابسن فقيل له من 
جني فتال يا ابا المسسن يا بكري الرسول يقول للك شرف 
زتلبر هذا الکثر من صاحاء الامة وهو ثمرة سروره صلى الله عليه وسلم يما 
ييعرض ءايه من اعمال امه لاه صلی الله ءايه وسام لا يزال ناظرا فى اع.ال امته 
والاستغنار لهم من السيئات ٠‏ والدعاء بکشف الحكربات ٠‏ والتودد في اقطار 


هذا المع ورتم 


الامور 


الارض طاول ال ركة فما وحضور جنازة»ن يمرت من صاللى امه وهذء 
من جاة اشتغاله في البرزخ كما ورد بها الاحاديث الصحيدة ومنها ان الذاكرين 
الله تعلى احباء وان حياتهم اتم من حياة الشهداء ولا شك ان الاتبياء عليهم 
الصلاة والسلام اكثر ااناس ذكرا لله ومنها ان المحبين لله تعلی احیاء لي تبورهم 
۱ عن الي عني الروزبازي انه قال 


ولا شاك ان اكماهم في الب الانیء فني ال 


قدم عابتا بر فمات في وقته فدفنته فتكشفت عن خده فجعاته على التراب 
ایر حم الله عزیته فنتح نيه وقال با روزبازي ۰ اتذلانی بين يدي من يذالني 
فنك با سکي اخاة د ااوت فقال إلى انا مح الله تملى وکل میب 4 


عند الله تملی وقال ابو سعید 


تفر حی با روزبازي لاصرنك غدا آ 


اراز کنت مكة الرفة فموردت بباب بی شيبه فاظارت شابا حسن الوجه نا 
فنظارت في وجهه فتبسم وقال با ابا سهید اما عدست ان الاحباء احباء وان ماتوا 
فانما پنقاون من دار الى دار ووا ان اجسادهم الشريئة على الله عام وسلم 
لا تاکاها الارش وکذا احساد الشهداء والملاء وحلة الثران والموذنين احتسايا 
من غيد اجر اخرج البيهقي عن اوس بناوس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام افضل ايامسكم يوم اة فيه ى آدم وفه قبض وف الننخة وفيه الصمقة 


فاحكثروا على من الصلاة فيه فان صلا كم معروضة على قالسوا وكيف 


تعرض صلاتنا عايك وقد ارت بقواون بت فقال ان الله حرم على الارض ان 


| احدا أن بعلي علي الا عرضت علي قلاته حتى رها قال قات با رسولالله 


| اکا اعطاه اسماع الاق فنا نما على قري فما من احد يصلى على صلاة الا اتب 


o‘ 


تا کل اجساد الانباء رواه ابن ماجه دابو شیم عن اوس ايضا واخرج 
وااز بیر بن اد عن الي العاليه قال ان اجساد الانبیاء لا تایبا الارض ولا 


تاکابا السباع وفي حديث اسن من كامه روح القدس ام يوذن للارض ان 
تاکل من مه ابن ماجه عن الي الدرداء رضي الله تعلى عنه قال قال صلی الله 
عليه وسام اكثروا على الصلاة د م الجمعة فانه مشرود نشهده اللاشکة وان 


وبمد ارت قال ود الوت. ای له حرم على الارض ان ثبا کل اجاد الانبياء 
قال الامام القرطبي شي" تصق الله ابه رسام حي برزق قال السهيلي فى دوضه 
توله صلی الله عليه وسام أن الله حرم لق الارض ان تبا کل اچساد | 
سان بن الاشمت وذكره ابو جعفر الداودي إزئادة ذ کر الشهاء والماءاء 


نبا خرچه 


شد 


دالوذئین رهي زبادة غريبة ام تفع ثنا في غير أن“الذاودي ابا جمالا من 
اهل الثثة ولمم وقد روى ان قاري الثرآن لا يبلى في قبره وان نان" اچاد 


الانياء طر بة امع ابا 


وكذا الشبداء وقد شوهدوا رطا کا وضعرا 
م ذکر ما في او طا ون قضية عمرو بن الوح وعبد الله بن عمرو الا تعار دير 
1 


نا 
حار السيل قيرهما اذ کار في قبر واحد وهما من شهداء احد فرجدا کانبا 
مانا بالاس وما ذ کروه من حال شهداء احد عند ما نقهم مماوية للا اجری 
المین وانهم اخرجوا رطابا يتثئون وان السحاة اصابت قدم السید حمزه رضي 
الل تعلى عنه فاشت دما وما غير من تايل الامر بالصلاة يوم اطحعة بعرض 
الصلاة عليه صلى الله عايه وسام لايدل على تشد العرض پالعلاة الوا'عة يوم 
الممعة طواز ان یکون اراد بعرض يوم السسعة عرضا خاصا على وجه خاص 
وقبول خاص لانه افضل ايام الاسبوع وفي الاحاديث ما يدل على تعدد العرض 


وانيئع وقت قرلم! ويرم عة ويوم اقا 


فلا ءارض ذلك ما ثبت في م 


البخاري عن عدارین اسر سمعت رسول الله صلى الله عايه وسام قول ان 


6 ۱ ۵ 


واخرج الطبراني عن اطسن ابن علي رضي الله تعلى عنهما تال قال رسول لل أ 
تم فان صلاتکم 


على الله عليه وسام صاوا علي حبث ما 


البيضاوي على قوله فان صلاڻڪم : 


قال القاضى 
تى وذلك لان النفوس القدسية اذا 


البدئية سرحت واتصات بالملا الاعلا ولم پبق ابا حجاب 


جردت عن العلائق 


وترى الكل کااشاهد بنفسرااو ,اخبارالاث لها وفيه س ريطلع nale‏ ابه اهقات 
ولا ينافي هذا ما تقدم من ان ارو احهم في اجسادهم لان‌ااراد والله اعام تجردها 
عن تدبیر البدن ولا شك انا في البرزخ غير »شغولة بذلك في مجردة باابی 


ال ذکور وحياتهم حينئ د كحياةا للا کةلا پا چون لا کل ولا شرب لاله لا ربط 


ثيئه وبين اللياة عقلا وانءا هر امر عادي والبرزخ اموره تاها او جامسا لايجرق 


على عرايد الدنيا وما تشدم من انهم عليهم السلام پرزتون ففسره فى اول الككتاب 
| ذکور فان رزقهم من العارف ااربائيه ۰ واككرامات ارجانه ٠‏ اللانثة بعلي 


ماهم ولکو ف عذاء ارواحهم الشريفة عبر عنه بالرزق نقله عن التميسي قات 
لل الى عم البرزخ 
اجوال الاحباء غالبا وقد وقع كثير من ذلك كما هو مسطود 


ما قاله البيضاري يرافته ما ذكره کره في المواهب هن ان من 


"من المؤمتين بعلم 


في ممظنة ذااک من الكتب ونقل الامام ابو عبد الله اراق عن عياض عن ابن 
بیسن اكاب انا قال يذهب بررح الوقن بعد فتنة فى بره الى عابين وفيها 


جتمع ارواح ااونن خاصة تطاع على قبوزهانو واضع رديم اجسادها ذاهية 
وزاجعة ثم تاوي الى جنة الماوى“تكزمة .من الله ولذلك امر رسول الله صلى 
الله عليه وسام بالتسايم على اقب وز يارتها آه والعقيدة السقيمة ان الارواح باقية 
اما عة او معذيةكما في جمع اعلوامع وشرحه وءثله فى الرسالة القيروائية 
قال ابن عمر في شرحها وهو ما يجب الایمان به وفيكتاب الاتحاف الم كور 
عن الي منصرر البغدادي ونعتقد يبوت الادرا کات کالسمم والءام لساثر الوئی 


ولا هو توقف ذلك على البنية الخصوصة وان على اطاة واما ادلتها 


في الانباء فمقتضاها انها عع البئية وقوة النفوذ فى العام مع الاستئاء عن 


الشيخ الاشعرى ان یا صلى الله عليه وساسم في 


١ا‏ وايد الدزوية ومن هنا قال 
کم الرسالة بعد موته فهو رسول الله الان وهذا عا يدل على حاثوم باجسادهم 
اذ ا وكات اللياة لاروح لازم ان لا تتكون هم «زية على غيرهم وهو غير ما 


جرت ب عادة الله تعلى معوم قات ها ذكره ابو ڪور هن سوت الادرا کات 


اسا ار لاوتی مواق با قان ابت حبيب ولا قاله القرطبي ان الوت ليس 
(مدم محض داغا هو تفا حال الى حال ويدل ءام حديث البغاري عن 
ان عير قال رف الابيء خی الم به وسام علي ايب پدر فال هل وجدتم 
ما وعد ریکم حقا فقال انيم الان امون ۰ اقول فذکر أمايثة فقاات 
انما قال انهم الان پعلمون ثم تراث افك لا تسكع ااوئی الايه ودفع اعتراضفا 
عی‌ان عر بانه اذا جاز ان يكونوا عالين كما ائنته جازسان یکروا بان 


لان السماع من طرق الملم وان ااوثی في الاية موتی الثاوب فلا بال ف اماه 


ية وف کتاب الانعاف حدیث خرجه او الشیخ وهر ان دسرل الله 
صلی الله ءايه وسام قال من لم بوص لم بوذن له في اكلام مع الوتى قیسل 
۷ رسول الله وهل يتكام الوئی قال نعم ویتژاورون فان قبل ما ذكرته في حياة 


الانبيا' پعارضه قوله تعلى الك میت وقوله عليه الدلام الي امره *قبوض وقول 
الصديق رضي الله تعلى عنه من كان پد محمدا فان مدا قد مات وقواه عليه 
السلام 


بن احد يسام علي الارد الله علي روحي حثى ارد ءاره السلام فان ردااروح 
قلضي ان لا حا قباها وهر خلاف تولككم انه حي دائما ابدا وما في یح 
اسراثيل انها دات «وسى صلی الله عليه وساتم على 
الصندرق الذي ف هم يرسف صلی الله عليه وسلم فاستخر جه وحاه ېې عند 
ذهايم من «عر اذ لنظ العثلام تدل على بلاه المسد وهو خلاف ١‏ تقدم ام 
قات اما الاية والدیث الاول وتول الصديق فلا برد واحد منها نتضا لانهالا 


ابن حبان فى عجرز 


تدل الاعلى حصول الوت ولا نزاع فيه اذ لا ندعي ان حاتم الاصلية باقية انما 


تقد عقدا پقینا ان ارواحم الشريئة ردت الى اجسادهم الطاهرة واستمرت 
تم 


{or} 


دائما ابدا لاف من لم برد الأص بانه مثلهم فانه تعادله روحه وقت الفثنة ثم 


تير الى ما اعد الله لها من النعيم او العسبذاب مع الادراك واما حديث الروح 
بين والسيوطي بخمسة عثر جسوابا وذ كر في 
الاتحاف اجوة ايضا متها ان جلة ود الله على ووحي حالة اي الافى حال رد 
دو حي على وهذا لانایي اتصاذه بحياة مستمرة اذ انى لا يسام على احد في حالة 


فاجاب عنه صاحب المواهب بجرا 


من الاحوالالاوجد دوحي‌ي ومنها ان الروح كتاية عنالسمع والراد ان الله يرد 
عايه سمعه الخارق اعادة بحيث يسع سلام الام وان بعد فیاره وبرد علیهدن 
غير احتباح الى الل وليس ااراد سمه المتاد فد كان صلی الله عليه وسام له 
حالة يسبع فيها اطبط السما" وينفاك عنه في بعش الاوقات وحالت» فى البرزخ 
كحالته في الدنيا قال في الائحاف وهذاغايه في اس داعله رام للسيوطي 
الا انه ورد في حديثقدهه صاحب الاتعاف اخرجه الاصبهاني عن الي هريرة 


دضي الله تعلى عنه تال قال رسول الله صلی الله عليه وسام من صلی على عند قبري 


ته فهذا نض ا نالبعيد انما وسم مه تبلیغ اکرحدیث 
البخاري ااسابیپدل على ذلك الاان پفرق بين الصلاة والسلام لان هاذين 
اعد في الكالاة والإحسن لواب .ان الررخ ااراد به الاك الموكل بالتبلیغ اليه 
قال الراغب اشراف ١‏ الأنتكة تبيمى ارواحا ولا یتص‌ااروح بجر يل عايه السام 
فممنى ردالله على ررحي رد الاك اأوكل بتبایغ السلام وهذا ایضا اسيوطي وهو 


احسن مما قبله وهذا كله تحويم عل وجه تصحیح هذا اطدیث واو فرض 4۱ لم 


يوجد عنه جواب صحبيح اکان مردودا لاله خبر آحاد وما تقدم من احاديث حا 
الائیا ' اخبار قد حصل من مجموعبا مع غيرها التواثر وافادت العام وخير الاحاد 
لا بمارضها اذ انى لايمارض التطمى فان امکن تاويله على مسا يوافته والارد 
ول على ان راويه قدبوهم فيه واما قضية عجوز شي اسر ل فلا تمارض ٠ا‏ نقد م 
جواز ان تکون عبرت بالعظام عن البدن لانها الم تشاهد فيه الروح عبرت 
بذلك اذ من شان ااعظم عدم الاحساس او آن ذلك باعتبار ظنها ان ابدان الانيا“ 


4 ۳4 
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1 
ذکه في لاف وان سبداف وتعلى اعام فثدت ب ذا كاه صحة 


إن ما هم عليه من العقد مما يجب الایدان به حسيما سعشه 

رصع يذلك ما رتبوا عليه من نداء اولياء الله تعلی وطاب دعام وحضورهم 

وم لان ذلك كله سکن وراتع وأو استقصنا ما اطاءنا عليه مر ذلاکاطال 

0 في في طلب اشفا 

فان تدل علی ان ذلك الطاب پوزش عليه وفيها وفي غير هاما تدم *ن ان رسول 

اس عابه وسام لايزال ناظرا في اعمال امتهولاستتفارلهم ٠‏ والدعاء بکشف 
5 


| المكربات ٠‏ وااثردد فى اثْطأرالارض لصو الہ كات فان ما ؟ امن 
اازايا فلخواص امثه انموذج»نه فیس ندآنوم وطاب دعانهم ها کر ولا فرق 


كمن ادرت عر ض الاعمال عايه عليه ايه السلام 


بن اي داایت سکن كل السمع وا نجاح البقنية راما نداوهم الفا 
من الاوايا* قد ششدم‌استنادهم فيه رق‌الموالدوذلاك لايك مهدا اع لان 
ثر باکر ام اٿ حسيما در ح به في هات اارسالة واستنادهم اسالقاعير مع تتارية 


اسثئاد صبديح وقد دقع من ذلك كثير من اراده فايراجعه فيكتب القوم رقال 


صاحب الاتحاف دلا عن العاوم الذاخرة للششيخ سيدي عبد الرحمان الثالبي 
ان الشيخ سيدي عبر بن الفادض دخل پوما بسض مدارس محر فرای شيا 
وضا يقدم ديوخر في اعضا * وضوثه فانکر عابه ( وقال) له با شيخ کون 
في هذا السن ولا تحسن امر دينك فرفع اليه راسه وقال له يا عر ما پفتح عليك 
الا بمكة فسر اليها فعام الشیخ عر انه من ادلا" الله تعلى رانا خاعل في وضرثه 

ستر اطاله قال عر فقات يا سبديكيف اسيرالى مكة وليسهنا مسافرون او 
حر هذا ( قال ) فارافي مسكة فرا 


۳ 
| 


ها من محر وجعات ي حق دخاتها 3 


ان ااشیخ ابن انارض بي بمكة زمانا فعشرت الوفاة میج البقال قال 
فاداني من مصر وثال احضر وفاتی قل نج ته فال اذا مث فادذنى مالك 
| واثار الي اليل المقطم فرايث الکان اذي اشار الك قال ذا مات رحاته 


| الى رودضته انا وجل من اوليا' الله تسلی فقال لي ادم با ع 
ال ۳ 


وصل بنا وثرات طبور وفيها طبري 
الي الشيخ فالتق.ه حتى صار في حوصاته ثم طار وطارت تاك الطیور خافه فالتفت 


فتقدءت وصایت فيل الطير الکس 


الي ذلك الولى ققات يا سيدي ما هذا فال يا عمر اما سمت قول اي على 
الله عليه وسام ان ارواح ااشهدا" في حواصل طبور خضر اولئك ش‌دا* 
السيرف واما شهدا" الحبة فهم بارواحهم واجسادهم وهذا الشيخ منهم وقد 


كنت با عر بلغت هذه اانزلة ثم زلات زلة فئزات عن هذه اإنراة وانا ارجو 


من الله تعلى من فضله الرجوع الها وفي قبر الشيخ لقال هذا دفن الشييخ 


عبر ابن الفارض اه فمن كان باه المثابة يكام اهل مكئة من مصر ويكشنها 
من هناك ايثلنانه اذا نودى لا پسمع‌لندا" كلا بل هو اسمع من االاصق من 
غيد الاوليا لان غيرهم قد یکون حاضرا »ثخول انكر ذاهلا عن احوال جا 
تی ان لا يشعر باقواله بل رافءاله وقد طوىالله على لهم الارض وجمل الدنا 


4 


خعاوة واحد مثهم دمككنهم من الاطلاع على احوانها واحوال ابنائها کل ذلك 
فیض‌عنوم بالغ مبلغ التواتر لا يجد الطاعن فيه الى اذككاره سبيلا واذ ثنث 


ای غا لواحن الخارج ۰ ودروچه ءإ ا ۰ فااذي يدل 


وامور خاصة صريحة في جَاز ادا وظال الدعا' بعد ارت هلها ما نةه 


صاحب الاتصاف انه صح في حديث انا لبانق اصا ہم قحط في زمن عر 
رضى الله تعالى عله فجا' رجل ال قبر اي" صلی الله علينه وسام وقال يا رسول 
الله استست لاءتاك فانهم قد هلکوا فاتاه في ۳ واخبره بانیم پسثون فكان 
كذلك وفبه آت عر فاقراه السلام واخبرهم انهم پسقون فاتاه فاخبره بذلك 
قال ناقلد وفي رواية ان رآي النام بلال ابن اطارث الزني الدحالي رضي الله 
تعالى عه قال فعام من ذلك ان اادعا* بحصول الطاجات يطل مه صل الل 


یرام بعد ماله کیا كان يطلب مننه فی حیا ته بل یات هذه اتم واک لدا 


يعام سوال من یساله مع قدرته على اسب في حصول ما ستل فيه لهذا الما 


وكذا في عرصات القبامة وف اطبة لاثم لايزال في»قام الوسيلة پشفم عند ربه 
وهذا مما تواتوت به الاخبار وقام عليه الاجاع اه وهذا الاجاع الذي حكاء هذا 
الناضل قاسم تظهر هذا اابندع وفائر ابطنه ٠‏ ودال على عجبه بملمه ٠‏ وثشته 
قله حرث تنعان واتدی الما لم يهتد اليه عینه علماء المسامين على اختلاف 
إعصارهم واقدم على تاباهم لان هته الاذور ای نقمها لا يخاو منها عصرولا 
مصر والعلماء متوافرژن ول“بيلئنا انکار ذلك الا عن'ابن تيمية واه انكر 
عليه انکاره وحبسى سبب ذلك خا اتی في ااية حتی جاء هذا اارجل 
نكل عن دامن الع وتجاوزالي اکر 
۰ ی فلي 


ابن الى طالب رضي الله تعلى عنه قال قدم عاينا اعرالي بمد :ذقنا رسول الله 


نراد في ذلك الطنبور فة ول برض 


ومن يضال الله فلا هادي له وفي الاتحاف ايضا عن ان الستفعاني 


صلی الله ءايه وسام بثلاثة ايام فرمى بافسه وحث من تراب قبره الريك على راه 
وقال بارسول الله قات فسممنا قولك وكان فيا انل اليك واو الهم اد ظلموا 


اسهم جاءوك الايه وقد ظاءث دنسي وجئتك تستدفر لي فسمع من ابر 


الشريف "د غفر لك وفیه ايضا عن العتبي ذال كات جالسا عند قبر النبيء صلى 
الله عليه وسلم فجا" اعرالي وقال السلام عايك پارسول الله يا خير اارسل ان الله 
اززل عايك کتابا صادفا قال فيه واو انهم اذ ظاموا انفسهم الايه وقد جثناك 


تففرا من ذلي مستشذها بلك الى رل وفي رواية واف حنتك مستغارا رباك 


من ذنریثم بکی‌وانشدا 


با خير هن دفنت فى التاع اعطمسه * فطاب من طيبهن القاع والااکم 


نفسي الندا' اثر ات ساکنه * فيه العاف وفيه الود والکرم 


قال ثم استخثر وانصرف فاشني عيثاي فرايث النبي' صلی الله عبه وسام في 
النوم وتال يا عتبى الق الاعرالي و بشره بان الله تعلىقدغفر له فخرجت خلفه فام 


احده وفي ااراهب اللدنة وحسيك ما رواه النساءي والترمذي زاد في شرحها 


ov 

1۳۳[ 
رالا کم وقال على شرطهما اي الششيخين عن عشمان بن حنیف محرا وهو 
صحابي مشهور ان رجلا ضريرا اتی اللبي* صلى الله عليه وسام فال ادع الله ان 
يعافيني قال فامره ان يتوضا فيعسن وضوءه ويدعر بهذا الدءا* الهم الى اسالك 
واتوجه اليك بنبيك محمد ني اارمة يا محمد اني اتوجه بك الى ر بلك فی‌حاجتی 


لتقضى اللهم شنعه فيا وصححه ابيهقي وزاد فتام وقد ابر اه وقريب منه في 
الاتعاف وفيه تقد نی الرة على محمد وزيادة صلی الله عليه وسلم بعد 
الاسم الشريف وربي بدل ربك رزيادة لي بعد لتقضي دفيه ان الضرير ۷ سال 
!لدعاء قال له صلی الله عليه وسام ان شت دعوت وان شنت عبرت رهسو سر 
لاک قال فادعه وف رواية لبس لي قايد وقد شق على فدينثذ امره بالوضوء قال راغا 
ره بالدعاء وم يدع له لائه اراد ان يحصل له الترجه بذل الافتثار والاتكسار 


والاضطرار مستغيثا به صلی الله عايه وسام ليحصل ل هکمال م#صرده وهذا 
العنى اه صلى الله عليه وسلم فى حياته ورمد وفاته وقد استعمل بض السلف 


بعد موتهتهذا الدعاء قالى بع هم ولعاه شمان 


حذیف راويه لاله كانت له 


حاجة عند عث ان رضي الله تعلى عنه زمن + لافته وقد عز قضاوها مه وله 


بت حا جام رما ذکره من ان هالا يخص زمن الياة في غاية الوضرح 
واستدلا له بعل راربه به بعدالوت صدييح ويدل على ذلك ايضا أنه لسو 
كان خاصا بزمن اللياة لته صلی اه علبةتؤساملان اقراله رافعاله دالة على 
التشريع فلا يسعه الاطلاق في معل تسد لا سيما وان النشدع عند ان قولنا 
پا محمد بعد الوت شرك فنما سكت عليه السلام دل ذلك على اله مشروع 
في ایاة وبعد المات ولا پمکن المبتدع الطعن في هذا ادیث لا عمت 
من صحته وائه على شرط ابيغاري ومام وفه ایضا الدلیل على جواز التوسل 
وارادة نفع الاه بعد الوت وببذا تم انکلام على الطاب الاول وما يني عليه 
والحمد لله الذي عرفنا الح وارشدا اليه ٠‏ الطاب الثاني في تحقيق ان استواء 
0 


| الفماين في السبب اللامل على الفمل لا يوجب 


واءهما ناکم قدم تقدم 


{oA} 


سس سس سس 


ان تغربر هاته القاعدة لیس بضرودي فيما نحن بصدده لان هذا اابتدع bU‏ 


التكفير الذي ادعاه بعبادة غير الله تعلى كان القدر الكافي في بیان فضيحته ٠‏ 
وطمس عبن طلالته ٠‏ شرح العبادة بيان ااراد منها في بافي الامر داي 
وعرض تاك الادرر المكثرة في زعمه عليها وبيان انها لا تنطيق عليها ۰ كما 
ان شاء الله لاحتا ٠‏ واکن لا بى على جهله باه القاءدة 


فتاه سابدًا ٠‏ وشا 


ردنشن بها في هات اارسالة وت التعرض لها وببان انعا جهالة 


ين فساد 


كل ما عول عليه ٠‏ وأستتدق مذهه اليه ۰ اپیانا منصلا لا اجال فيه ولا رهم 


پتربه فنثول الذي يدل عل هات القتتاعدة دلالة قطعية انه أو ام يكن الامر 
كذلك بان کان الاسنتواء في الطامل برجن الاتنتواءفي اکم کا ادعاه هذا 
البدعى لازم ابطال الشريعسة وساي الاعال ف الاحكام ولالازم تاطل بالانفای 
وهو ضروري غني عن الاستدلال اما الملازمة فلما علمت مین ان الغرينةاجا'ت 
باخراج السبد عن دائرة هواه ٠‏ حثى يككون بالاختب 
براعيه الكاف وجا على النسل بالاقدام ان كان مصاحة او الاحجام ان کان 


ار عبد اله *-فاامتی الذي 


منسدة وان راعته الشريدة له نفضلا من الله الا انها ام تسترسله مع اغراضه 
واهواته فام تبح له ساوك کل طريق بوصل اليما واخذت بلجامه الى الطرق اي 
عینتها له ليثببين بذاک کون عبسدا لا يقدر على شي حتى اذا اخذ حفله من 
العمل فا نما اخذه من تعث يد الشربحة فالاكل مشلا يحم لعايه رفع الم البوع وسد 
الرمق وشو يحصل ,کل »ا پرکل من‌طاهر وا س‌حلال او حرام (وقد) عینت 
| الشريمة طريته باللختيار بالملال الطيب الطاهر ( ومثله ) الغرب الذي بحمل عايه 
رفع الم الماش خصته ايضا بالإلال الطيب فالأكل والشارب من الطلال الطيب 
ارفع الم وسد الرمق مساو الا کل وااششارب من اطرام النجس لاغرض اذ كور 
فاو كان الاستواء في الحامل موجبا لأستو اء في الحكم || اختاف العکم‌فها 
| دكان الاول آثنيا واجب او مبساح والثاني آنا ببعرام ریکان الواجب 
استواء هما فى الحاءة او اك 


ية وكذلك الوطي اذا وقع لقضاء الشهرة ودفع 


| 
| 


دغدغة الني فان الزاني وا کج والالك يشتركرن في هذا السبب مع ان فعل 
الاخيدين مباح دفعل الاول حرم فا ركان الاششراك في المامل مفض الى 
الاشتراك في اكم أزم استواوهم في اللاو اطرمة ومثل ذلك ا کتساب 


الاموال واقتتاوها فان الشرع عين لتحصراها طرقا مخصوصة على وجره مخصوصة 
کالبیع والاجارة وما اشبه ذلك على شرايط عتها فيها انندم بانمدام! ۰ ولا 
تحصل الا کتساب پنقدها وحرم في ذلك طريق اافمصب واامدا وما كان من 
تاك الطرق على غير الوجه الشروع فالداصب والمشتري مثلا مستویان في الال 
وهو الاكتساب ومختانان في المسكم ومثل ذ لك بقع في العباداث ااشروءة 


اقهر النفس والتوجه لاواحد الق فانه عين ۱۵ طرقا مخصرصة يقرب بها اليه ٠‏ 


فمن جاءه منها قربه واسعده ومن جاءه من غیرهت| طرده وابعده ٠‏ وان ترجه 
. اليه وتصده فالعايد والمبتدع مشت ركان في الال وهو تصد اثرب سم 
اختلافها في المتكم كما علمت فظهر بهذا صحة ازوم قاب الشرية على 
تقدير القول بتساوي الاحكام عند الاشتراك في الاغراض فياعين بطلاله واذا 


بال رارم صدق نقیه وهو ان الاشتراك في الفرض لا يوجب الاشتراك في 
اکم رهما اردا والله تدلی اعام فان قي لكيف هذا ع۰ا تقرر في الاصول 


میات الما هي ال إعث وانه اذاراتفق فرعان فيها وجب استراوهما في اطکم 


عند القاثلين بالات وهم ههور الامة قال الق 


بين النامین ابين من 
الصبح لذي عینین فان الکلام فيهنداتبا على الاغراض الناشنتة عن هوى 
النئوس الاك يسمى اطري »ها اتباع الحوى والعامل على وفتها عامل لداعية 
هواه فلا ينضبط له حال ولا يتقيد بطریق لان الشي الواحد قد يكون محيربا 
لبعض النفوس حاملا لها على فل ما يردي اليه ميغوضا لعض آخر حاملا لها 


على الكف عله وقد يكون محر 


مبخوطا انفس واحدة باعتبار حالتين وهذا 


هو الذي جاعت الشريعة باخراج العبد عنه وعينت له طرقا مضبوطة لا تختيف 


فلذلك 


پاختلاف الاهواء وقصرته على ها عینته ۰ وحضرت عليه اروج عنه . 


كانت الشكاايف ثيلة على الانسان وان تضمنت مصاحته وحثله الا انها لا 
قصرته على طريى واحد ثل ذلك ءابه وتفضل سبحانه في عض ذلك بارشاد 
الکانین لا لي النسل من الصالح وااف‌اسد اللايمة لاحكام تاک الافسال 
لتبعث ااکالین على اتاها واتباعبا ویخف عايهم قل النکالیف 
اتلك ااصبالج واماد الي ارشد الها انا هي عال اشروعة الاحكام حاملة 
للمكانين على ع ها لداعتة اشر فمتماقما في اساقيقة وصف النمل لا نفس 
الفمل رهذه هي التي بمتبرها اهل الاصول القاثاون بالقباس لان الشرع لا اناط 
اكم بها كان العمل وسلة لح صما والوسياة انما تزاد للمقصد بحيث لو 
حصل القصد بدونها لل تعتبر فيازم ان كلها پردي الها رادرب لفل ار 


الترك فشین بهذا الفرق بين المحاين وهو ان مسگاهها اغراض نفتانة -املسة,| 


على الذمل ار الترك لقضآء شهوات الأفس وااسنة لاغری سکم و.صالاح في 
الاعمال ننه الشرع عليها لتبعث اككلنين على انتنانها ووثارها لاع الشزع 
ليس الا رمع هذا فلا ترجب استواء الاعمال كما اقتضاء السوال لان القياس 
لا يضار اليه الا عاك عدم ال على الأرع ومع شرائط 


۶ وقد يوجد فرعان 
مشترکان في الممنى الذي نيط به اطككم وحکما مخثاف بالاص ءاه من 


اشارع فترى الثثبه يذل جهده في اامنی الذي لاجله وقع الافتراق فتارة يجده 


وثارة لايستعمل کل اص في موضوعه كما نی اساقاة وااصرات دما اش 
ذلك فالاستواء حينيذ واو مع ااسال الشرعية ليس بلازم وها ذكر السائل من 
ان العلة هي الباعث خلاف ذهب المحفقين نها من انها العسرف ومن عبسر 
بالباعث من الفتهاء اراد انها باعثة لا ككافين على الامتثاللا انها باعثة لله تعی 
على اناهارالاسکام لانالرب سبجانہ لاد بعنه شي على شي كما ذ کره ااشیخ اج 
الدين البسکي في بض كتبه وتد اشرنا آنفا الى ما ذ كرون بعشها على الا تال 
فتحصل ان العلل التي یجمع لها في القيأس عبد توفر شرائطه هي الق نه 
الشرع لها بنص او ایماء او غيرها من المسالك البيئة في الاصرل وان الاشتراك 
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فما ولو مع توفر شرائط القياس لا يوجب الاستوا" دائيا وان العال اأتى لم به 
الشرع عليها ٠‏ وانما تدعو اللفس اليها ۰ وهی مستاتا لايصار اليها ٠‏ ولاتوجب 
استواء في حال من الاحوال وبالله تتعلى التوفيق ( فصل ) فاذا 'نقرر هذا ظهر لك 
بطلان ما تاه عليه من ااتکفیر بالتوسل الى الله تعلی بمن له جاه عدده اي‌ااتقوب 
اليه بذلكفى قضاء حاجته فان التوسل لغمة التقرب والوسيلة كل ما يأوسل به 
اي تقرب به من قرابة اوصنيعة او غير ذلك كما في الكشاف فيتناول ذلك 
قول الناس الاهم الي اتوسل اليث بفلان ويتناول قولهم يا فلان ادع الله لي فان 
طا دعاء الغميروسيلة الى الله اذهو من قبل الشناعة ويتئاول ايضا احضاد من 
يتوسل به ودعا الله بحضرته او الاثئان به مجردا عن الدعا" رجاء ان يأصيرهم الله 
| بوجوده معهم في اطروب مثلا كما اشارالبخاريالى ذلك حیث ترجم ہما يدل 
على الاستعاءة في امروب بالضهفاء واخرج فيه ما يدل على ان الاستعانة اجرد 
۱ الضرر وربا تناول زيارة ااصاها" لتعود برکتهمعلی الزاثر اذ جيع ذلك قد 


منه التوجه الى الله تعلی والتقرب اليه بالمتوسل به ولا محسذور في ذاساث ولا يعد 


عبا5ة لعتوسل به اذ قدب في فصل العبادة ان ارادة نفم‌اطاهااجردة عن النقرب 
والتذا لان راد نجاهه ليست من الميادة في شىء وااستلة من هذا اقبیسل فان 
| اند ا فاه لله والتوسل اليه تعلى باأمظم عنده مما توي ذلك ويوكده 
| ذثرق الدعاء الشتمل عا فتعاوامرتبته على الدعاعا الي منه وذلك 1| فيه من 


ذيادة تهر النفس وتذااها وانها ليست اهلالان يستجاب لبا الا بالشفيع ونا 
فيه من زيادة التعظيم لله لاتتضانه انه ان اعطى فبالفضل والشناعة وانه لا يجب 
عليه شيء فانظر الى طمس بصيرة هذا البتدع حيث اقدم على امر مقر للعبادة 
راقع ارتيتها على غيرها وجعله مما يكفر به العاید لله ثم انظلر الى جياه بالغة 
الى اين رماء فانه او ثامل في قول القائل النهم اني اتوسل اليك پفلان واجراء 
على ما تدل عليه الأذة توجد »عناه الوم الي اتثرب اليك واتعب اليك فهو دال 


بجوهره على ان التعرب لله لا ان يراد جاهه ثم ان من کان بهات الثابة دمن هر 


اعلا منه پدرچات لا يصح له القباس واللاق عض افروع بض فان القاس 
اصعب انرا الاجتهاد لكثرة ما يعثبر في ارکانه من الشروط وها يرد عليه من 
اامارضاث وااناقضات ۰ وغير ذلك من انواع الاغراضات ۰ فلا يصغو 
الالامل الاجتراد رمن احاط بمداركهم ۰ على اخثلاف مراتيهم ٠‏ ومن قصر 
عن تلك امراتب فلا بقدر ان نوزم بالمسكم الماخوذ مه في داش وهذا البتدع 


قد عبت اله ممن لا زب امتا في لاوم وقد اقدم عليه فى اعتلم 


الامور وعمل بمقتضاة فکفز يواد ااسلمین وقتابم غافتلا عن زاجسر حديث 
ادرعرا ادود بالثببات وذاك با بیناه خر مرة وافصح به في رسااشه من الله 
اعتمد في التتكفير بالتوسل على ارادة نفع اسلا قاتا علی عبدة الاوثیان بجا 
الارادة الأذكررة وهر قياس فاسد من وجرء اولرًاءان المع فيه بير علة 


شرعبة لان ارادة نفع الاه من الاغراض التي تدعو اللفوس الا فمن اب 


انیم فسه اذ قد اعطاها طاو بها وما كان من الاغراض الفسافبة قد علءت"ان | 
الشسرع جعل ابعضه طرقا توصل اليه وحضر ۱۰ سواها فجمل لارادة اسع 


الاه طريق التوسل وحرم طريق العبادة فالمسئاة < 


من فروع القساعدة التي 
بيناها ربينا بها ان اك الاغراض لا يجمع بها الأياس لان الشرع لم ينها 
لتعال ولا ان الجكاف يتصد بها اثباع الشرع اذ لين الاءلل له على ذلك 
الاتباع فان قبل لا يسام الرجل انه جم بالاغراض النفسانية ويزعمانه جمع بسا 
شرعية فان تعليل العبادة ااوثنية بفع الاه ما اوها اليه القسرآن الككريم في فوله 
تعلى ما نمبدهم الا لبتريونا الى الله ذلفى تابا هذا الترهم يلبق بمثل غبساوته 
وجوابه هو ان العلة الشرعية ااعتبرة في الم الراد بها علة سكم من الوجوب 
اذد والتحر واتكراهة والاباحة لاعلة نفس الفمل الطا'ة لفاء؛ 
1 نپ رارم زاتكرامة رالا 2 لاعلة ذفس الثفل اطامنة لقاع عليه 
والقرآن افلیم انما اشار الى ان تعليلهم الذي عللوا به عبادتهم وحملهم علیها 
فاسد فهو من باب التنبيه على لالهم وانما يكون هن قببل العلة الشرعيه ان 
او قال حرمت عبادة الارثان لارادة نفع الاه متها او ارما الى ذلك ٠‏ او نه 


>» 


بمسلك من المسالك ۰ مع انه لم يقل ذلك ولم يشر اليه حال بل اشار في 
مواضع كثيرة الى ان العلة في تحريمها وتككفير فاعلها عدولهم بها عن خالهم 
ااستحق اه ووضعوم الشيء في غير محله باذلالنفوسم الى لوك لغير ما نکی اوت فم 
| من لا لك دفع الضر عن ذفسه ثم لا زم من الايمآء الى فساد مايل العمل أن 
يكون ذلك الفادهوعاة النهىلان فساد تعايل العمل برجع الى التتخطية في عمل 


| ذلك العمل على ذلك القصد ولا اشءارفيه بعکم من عمل غيرذلك العمل (الثالي) 


من وجوه فساد قباس ما اشرنا اليه آنفا من الثرق بسين البادة والتوسل فان 
| في العبادة معنی زاندا يناسب اناطة اطسکم به وهو اشتمالها على الاعراض 
عن الله واطلاق الالبية على غيره واقامته مثامه وخدهته بما يستحق ان يخدم + 
وقد اشار الى هذا المنى بعض فضلاء اهل ااسنة ٠‏ ونحن نوضح #الك الاشاره 


وننبسط فيا المياره ٠‏ ذلك ان الشبهة الماءة لعبدة الارثان على عبادتها هي 


انهم استصغروا انفسهم فاستعظيوا ان پمپدوا الله مبساثرة وراوا ان من سوء 
الادب ان يشتغل التیرمن‌اول وهلة بخدمة اامفلیم وقر بوا ذلك بامر «ستحسن 


في التادة وهر ان اطقر لا بشي له ان يخدم الماك حتى يخدم عياله الى ان 


رقی تقدمته تال وهذه هي الماماة على التوسل الى الله تعلى بمن له جاه عنده 
الا ان الشرع ادن ف التوسل ول تاذن في العبادة فکانت حاجة الكفار تندفع 


بما شرعه الله الا ان الله على اع ی بارهم ولو :هرا لامر عادي آخر 


لارشدهم فان الاك من مارك الدنا أذا استیواه له احد نام من وزراثه وتشنع 
له بذلك ریما اقبل عليه واخذ ديه وقضى ما اراده مله واسا اذا عظم ذلك 
الوزير بما ينظم به الاك وعامله بمعاءاته راقاءه فى مقامه فيا يختص به الاك 
عن غيره دجاء ان یقضی ذلك الوزير حاجته من الاك فان الاك اذا عام بصنيعه 
يغضب اشد الغضب ولا يقتصر في العو بة علي قطع ارجا" من الحاجة + 
به و بالوزير ان احب ذلك مه فمثال التوسل الاول ومثال الاد 


هذا الثال ذانه واف بواقعة الال وبالله تعلى التوفينى والاعتصاب (الثالث) من 
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0 شرطه ان یکون القبس غار ملصوص 


وجوه فساد القباس انث قد لمت ان 
عليه والشس هاهنا وهر التوسل قد تثلافرت الاداة على مشروعيته حى بلغ او 
قارب درجة القطع كما هو شان الفاراهر اذا تکاثرت بانها فيد القطع عند 
عضوم والدليل على مشروعته الکتاب والسنة وتمل الصحابة رضي الله تعلى علوم 


ثاب فقوله تعلى بايها. ان منوا انرا الله وابتغوا اليه ارسياة وجاهدوا في 
سبيله لمکم تفلحون إذاأوسيا کل ما پول به اي يقرب من قرابة أو صنيعة 
او غير ذلك كما تقدم ویم فمرهاالملامة ابن جزي فنال اي سا ټول به 

فرب اليه من الامال الحا والدغاء ویر ذلك وفي الاتعاف قال جع هي 
القرية وقال آخرون کل ۱۰ يتوسل به اي قوب ب کالتوسل الى اشن تعلى هبيه 
على الله عايه وسلم قال وهي مثتثة من التوسل اس هو الطاب رالد عة 


والتشنع اه ولي اقراعد الزروقية قبل هي لا اله الا الله وتیل تاعا رستول الله 
رتیل العموم فتتوسل بالاعمال كاصحاب الغار وبالاشیغاصکتوسل عمر بالتناس 
رضي الله تعلى عنما وفي الکشاف انها استعیرت لا يتوسل به الى الله تعلى من 
فمل الطاعاث وثرك المعساصي والظاهر العموم اذ لا مرجب اصرف الافظ عن 
ظاهره وتخصيصه بنمل الطاعات وثرك الماصي كما فعله صاحب الکشاف 
واعله لا رای اختلاف اانسرین فما اختار مر ار الم هذا القرل ولا رای ان 
الفظ اعم منها تصره عايها إطريق الجاز والصواب ان خلاف اافسرين في هذا 
اقام وما لثبيه لا يمد خلافا حتى يخثار منه حسما بسعاه صاحبااواققات اذ قال 
ما حاصاه ان الاقوال اذا اکن اجتماعا في معنى مها فلا تمد اقرالا واكثر 
ما بقع ذلك في تسار اكناب والسنة فتجد الفسرین ينق-ون عن السلف في 
مما ني الفاظ الکتاب اقوالا مختفة الظاهر فاذا اعثبرتها وجدتها تتلاقی في 
«مئى واحد والاقرال اذا امکن اجتماعها والقول بجميعها من غير اخلال‌بمقصيد 
القاثل فلا وسح قل الخلاف فيها عله ويتفق هذا في شرح ااسئة ٠‏ وفتاوي 


الايمة ٠‏ وكلامهم في مسائل العلم وهذا مما يجب تحققه فان دق 
ر تن 


« #56 
فا لا لاف فيه خطا كما ان نقل الوفاق في مرضع السلاف | 
لا يصح قال ولاخلاف اسباب منها ان ینقل عنه صلی الله عیب» وسام او عن 
احد اصحابه أو غيرهم تفسير پفرد مما يشماه اللفظ ثم یلقل غير الناقل الاول 


اشیاء مما يحتماها اللفظ فيئصها الأفسر على نصها فيظن انه خلا ف كما نقاوا فى 
الن انه خبز رقاق وقيل ذنجبيل وقبل شراب مزجره بالا* فهذا كاه بشما اللفظ 
لان لفظ ابن يتنارل ذلك اذ هر من من الله به عايهم ولذلك جاء في الدیث 
الكماة من اان الذي انزل الله على بنى اسرائيل فيكون لان جلة نم ذكر 


الناس منما آحاد اه وهذه الاية من تیاو اذ ارسي 


سم 


م ا ند 


بعضهم لها بالقربة الشاملة لثعل الطاعات رالكف عن العاصي ۳ 55 


خلافا ان فسرها بلا اله الاالله ولا أن فسرها ا يسما لاا عا في 


| ذلك الامر العام فتکون الوسلة جلة امود ذكر بعضهم (عضا وبعضهم كاها وهر 
| لادل واللتمين الان في متام الببان الذي هر مقصد المفسر اتباع هاته اطریق7 


اففسر اللْظ بما يشمله وارلا قرل الزمخغري فاستعبرت القتضي کره لا يراد 
»توا الا القربة لام‌گن ان لا بمد قوله خلافا ابضا وقد ذحى 5 القساضي 
ايضار ي اتباعا'له واه اعم وان کان كثيرا ما يفسر الاية بما يعم جمیع ما ورد 
في تفسيرها عل الطريقة الإسنى فتلین من هذا ان السواب حمل الاية على العموم 
فتتداول جیع ما يتوسل به من طاعة واشلغاص احبا" كانوا او امواتا اذ لم تقید 
بحالة من امالات وتدل على ان ذلا #طاوب وهر في غاية ااظهور اذ قد تقدم 
ان التوسل مما يوكدد ااعبادة ویقریها ديعلي مرتنتها عن غيرها وذلك نامب 
للعلاب و الله اعام واما السئة فمنها 55 عثان بن حايف المتقدم ومنها حديث 
الغار الشار اليه آن‌فا وقد خرج الامام البغاري فى اوائل کتاب الادب من 


الصحیح من طریق ابن عمر رضي الله تعلی عنهما عن رسول الله صلى الله عليه 


| وسام قال پینما ثلاثة قر يثاشون اخذهم المطر فمالوا الى غار فى ال 


فاندطت على فم غارهم صغرة من الیل فاطبقت عليهم وثال بعضهم ابءض | 


{0} 


ا ب 
| 


الهم اه كان لي والدان شخان کے ان ولي صيية ار کنت ارعی | 
سم فاذا رحت عليهم فدابت بدات والدي استهما قبل ولدي 
وانه ای لي السعر یوما فسا ات خی اسیت فوجدتهما قفد نا 
فعابت كما كنت احاں فقت بطلاب ققمت عند ردوسهساآکره ان 
اوثشاو»ا من نوه‌هما وا كلاه ان الا باب : 
فام بزل ذلك دای ودابهما خی طبع الفچوفان کنت تمام ألي فمات ذللك ابتغاء 
رجيك فافرج انا فرجة فری مما السا" ففوج لام قال الثاني اللوم اله كان 
لي بنت عم احبها کاشد ما يحب الرجل النساء فطایت آلا تبسها فلبت حفی 


نها بمائة ديثار فسعيث حنی جعت مافة دینار فائيتها با افا قدت بين 


رجایما قالت با عبد الله اثق الله ولا نفتح اطاتم فقت عنبا ااوسم فا کیت 


ام في مات ذلك ابتغاء وجاك فافرج لنا منبسا ففرج لهم فرجة وفال الاخر | 


شرق ارز فلما 


عله قال اععلنی حي 


الهم اني کنت استاجرت 


فعرضت عاب حقه فت رکه ورغب من فام ازل ازرعه حتی مت منه برا وداعيها 


فجاء ني قثال ات الله ولا تاني وا 


عطني حفي فتات اذهب الى ذلك البقسر 
وراعیها فقال اتی الله ولا تهز الي فقات انی لا اهزا بلك فخذ ذلك البقر وراعیها 
فاذها فا نیلاق بها فان كنث تمام اني فان ذلك ابتناء وجاك فافرج م۱ بي 
فنرج الله عايهم ام فانظر لقولهم ائظروا اعمالا عمائموها لله خالصة 
فادع الله بها وقولكل منهم ان كنت تعام الخ فانه صریح في التوسل بالاعمال 
راذا جاز التوسل بها وهي اعراض جاز التوسل بالذوات الفاضاة بعد موقا من 


باب احرى وهو الذي يدل عليه عموم الاية وهولاء اثفر يل هم اصحاب 


الرقيم ااشار الهم بثوله تعلى ام حسبت ان اصحاب الككوف والرقيم ولا ثال | 
ان هولاء النثر لا يحتج بافمالهم لعدم عام احوالهم لا تقول الجة في حكاءت 


صلی الله عليه وسام ذلك عنهم وعدم تعقیه عا 


وانقضية اذا تعرض للا الشارع 


س میت 8 


انظروا اعمالا عماتموها لل خالصة فادعوا الله بها لماه پفرجها تقال احدهم | 


{1Y} 


وام ينبه على ما فها فهي دحيحة اذ لا وسكت عما يس.مه او برادمن الباطل 


حتی يغيره او + 


لا اذا تقرر عندهم بطلا فمندذلاک يمكن ااسکوت 


احالة على ما تقدم من البیان ومسلا لم تتقدم فيها بیان ۰ ومن ادعاه 
ءابه البرهان ٠‏ على ان ظاهر الساق يقتضى ارتضاء‌ها ولا بعد ان یکون التصد 
هايم الامة آدابها ولذلك ذحكرها البخاري فيكتاب الادب وعنون عايها با 
جاء في برا لو الدین والله على اعلم ومئها مادک ه داحم الاتحاف عن البخاري 


واأكم قال وصدجه ان النبي صلى الله عليه وسام قال لما اقثرف آدم اسلنطائة قال 


يارب اسثلك بج محمد صلی الله عليه وسلم الاما غثرت لی فنال الله يا آدم كيف 


۱ عرفت «حمدا ولم اخائه قثال يارب الك | :بدك اي بد قدرنك وفيت 


| في من روحك رفحت راسي فرایت على قرام العرش «کتوبا لاله ال محمد 
سول الله مامت انك لم تضف لاسماك الااحب الاق الاك فقال صدقتبا آدم 


انه لاحك الاق الى واذ سالشبي بعقه فقد غثرت لك ولرلا محمد سا 


نات اسلدیث قال ودعزى ابن تيمية انهذا اطدیث لا امل له باطة ونی 
قول آدم اسنك ته اي جاهه ورتبته ومنزلة او ای الذي جعاه الله غلى الاق او 


لالا وجربا ةالاثم لاب 


اعلق الذي جعاه ايله لمعي ان السوال به على الله 
عليه وسام ليس سوالا له حتی وجب اشراكا وانما هو سوال لله بين 
له الاه المثليم دیک منکر ذلك الان واطرمان اه بخ وذكر صاحب 
الشفا هات القصة عن الي محمد كك والي انث السمرق: 9 
۳ ای المتصرد بالاستدلال وذکر انها عند قائلها ناویل 


من ربه کامات فتاب عليه وذ کر الشهاب في شرحه ان ااسدیث رواه الببيقي 
دالدابرالي عن عمر بسند فيه ضعف وفیه دلیل على جواز ذكر افظ الق في التوسل 


خلافا ان افتى من عدا" العصر انه لا يجوز اقحام لفظ الق لانه ليس على الله 


لاحد حق وقد وقع مثله في احاديث كثيرة ومعثاه بها ستحته عند من الزافی 


| والكرامة ام بخ وبعض ایضاح وما ذكره من الضءف في سند من ذكر لا يضر 


fA 


الاکم له وقول صاحب الاتداف ان اابخاري خرجه اعله 


اتقدم من ايج 
فى سير الصحیح واءا عمل الصحابة رضی الله تعلى عنهى فمن ذلك ما ذ كره 
صاحب الراهب عن الي الموزا* قال قحط اهل اادية قحطا شديدا فشكرا 
الى عايشة ققالت انثلروا قبدالبي صلى الله عاب وسام فاجماوا نه کوی الى 
الساء حتی ایکون د 
رسمت الابل حتى تفت من انعم فیسی عام الثثق اه الکوی بم التكاف 


بين ااسماء سقف فنءاوا قمطروا <تى ثبت المشب 


«قصرر جع كرة بالشم وال بلح رتيل النتح هفتح اي كرى النافذة وااضم 
اذم اي لغير النافذة اي اچعلوا طلافات من السثف الذي بلي القبر الثر يف 


والدایل مه ظاهر فان هذا القير توسل الاير الشریف لا منحالة وقد اشارت به 


عارشة رضي الله على عنما وقبلوا عنها الصدابة وفعاود داز دقع اتكازان احد 
تقل دانظر هل پارح من هذا وجه لا يفعله بمض اهل اازرابا في هذه الامصار 
اذا اصایتوم شدة اوتعدى ماهم احد بسمدون الى التابرت اموضوع على قد 


عام زاو ثم بزیاوه برون ان ذلك اسرع لقضاء حاجتهم وهو ول لاش 


فيه ومن ذلك ما رواه الامام البخاري فى اراب الاستسقاء من الصحيح عن 


اسان عير ابن الطاب كان اذا قحماوا يستسقى بالعباس ققال ادم اا كنا 
وسل الك بن 
وق هذا الاجر من اافواند والشواهد ااتهقة بهذا لام ما ذكره فين ذلك 
ان قول عمر رضى الله تعلى عنه كنا ذترسل الاك ہنا 3 
ای على طلب الدعاء من اور كا فتاه سایقا اذ هو الذي کارا يتعاونه مع 


فاستنا تال فیستون اھ 


با فتسقرنا وا نتوسل الي يسم 


خد هله ان التوسل 


اي صلى الله عليه وسلم لان الحفوظ التصوص عليه في البخارى وغيره ما وتا 
عليه انهم كاذوا پسنلوف الاستستاء اي الدعاء بالسقي و 


انهم کانوا يدعون 
ویوساون + فى حیاته بان يقولوا الهم انا تتوسل اليك نا فاطلاق عمر دضی 
الله تدلى عنه التوسل على ٠١‏ کانوا يتعداونه 


دمن ذلك ان قوله كان اذا قحطوا يستسقى في رواية من رواه بالضارع يدل 


من طلب دعائه صر يح فیا ذ کزناه 


4۹ 


على تکرر استسقاء عمر بالعسباس لان كان اذا وقع خبرها مضارعا تدل على 


ذلك عرفا کقراوم كان حاتم یکرم الضف فیکون على هذا حديث انس 
حكاية حال عبر في وقائعه لا حكاية لواقعة معلة والذی حكاه صاعی 
الواهب من روايات استستاء عمر شاهدة بالتكرار ذاه روى عن عبد اارزاق 


ان عر استستى بالمصلى ققال لاپاس قم فاس 


قال في شرحها 
وات» استستى وعلى هده كرون عر لم سدع واا قدم غه وهر 


مسن انواع التوسل الا ان هذا لا يبحكره اارجل البتدع ثم ذكر عسن 


اازبيد بن يكار ان عر ابن اساطاب استسقی بالعباس عام الرماده پنتح الراء 
وتتضف اليم سی به للا حصل من شدة الدب فاغبرت الارض جدا ن عدم 
امار وقال ان رواية الزبير في دعاء العباس انه قال اهم انه ام پنزل بلاء الا 
پذب ولم يكشف الابتوبة وقد توجه بلي القوم اليك لمككالي من بيك وهذا 
ایدینا اليك بالذ نوب ونواصنا اليك بالتوية فاسقنا اافيث فارخت الساء مثل 
ابال حت اخصبت الارض وعاش الناس وذحكر ابن عساكر ان الباس ۱ 


استسقى ذلك البوم قال انهم ان عندك سحابا وعندك ۰۱۰ فانگر السحاب ثم 
انزل نه الاع شم ازل عابنا واشدد به الاصل ٠‏ واطل به الفرع وادر به الضرع 
اهيم تش نا اليك ين لامنطق له من بم‌انینا راذمامنا "دهم اسنا سقی وادعة | 
الهم لا نرغب الا الک وحدله لاشر يك الكوإالامم نشکوا اليك سنب کل 
ساغب وعدم كل عادم دجوع کل جائع وعری کل عار وخوف کل خائف قال 
وعند الز سیر قحط ااناس فتال عمر ان رسولانه صلی الله عابه وسام کان يرى 
لامباس ما يرى الولد لاوالد فاقتدوآ بها اناس پرسول الله صلى الله عليه وسام 
في + العباس واتخذوه وسلة الى الله وضه فما برحوا حثى سوا وفي ذلك قول 
عباس بن عثنة ابن الي لوب 
بعمي سقا الله الحجاز واهاه ۷ عشية يستسقى شينة عبر 


توجهبالعباس في اهرب راغبا + اليدفما ان رام حتى اتی العر 


f ۷۰ 0 


ومنا رسو لاله فنا تراگه * فهل فوق هذا للمفاخر متتيخر 
يم الرياض وقع تحط شديد في خلافة عير عام الرماده عام ۱۷ سبعة 
تال کم با اميد الومنان 


عصبة الانیاء قال عير هذا عم البيء صلى الله عايه وسام صنو البيه 


انوا اذا حصل أب مثل هذا 


صعد ااثبر ومعه العباس وقال اللهم اذا نتقرب اليك بم 
عين ثم اقبل على الناس وقال | 


قام الاس رضي الله عبه وعيثاه 3 


وعم بني هاشم ° 


دبک اه کان ۳ الى تلا ما20 
فال الهم ان عندك سعابا الم نکر ما في رواية بن عسا کر وروایة 
بتخالف تايل وزيادة ءابا بحدث يركه“ذلك الى الجيع با وان كلا مئبا 


لم يحنظ جلة الدعاء وانما روى ما ماق يدنئله وكثالاه آم 


شات سحابة فقال‌الناس توون ترون ثم تلامث الى ان قال وارخت عزانه‌ها کافراه 
القرب فما برحوا حت اقادعوا الذاء وقاصوا المثارز وطاق الناس سجرن را ماس 

راون هدا لك با یا ساقي اطره لرمين وهذا يدل على ما قاناه من شکور الاسننسناء 
پامعباس لان الثبر فى 11 
أرواية عبد الرزاق الى ذحكر فيها ااصلى «حمولة على واتعة اخری واما رواية 
ابن بككارالتي قال نها عيران رسول الله صلی الله عايه وسام كان يرى للنعياس 
الى الخ والظاهر انها واقمة اخرى ايضا لان واقمة عام الرمادةكان عيبن المباس 
ها باشار کب وهذه باشاره‌عمر وااظلاهرانها متا 


فیدل على ان استسفاء عام الرمادة بالسچد وعليه 


8 عن عام الرمادة فتکون 
اشارةعر اتقدم مادکره له كعب فتنبه وت کر حقوق الم باس لا تتكرر السبب 
دفي هاته الروايات الراردة في الاستسفاء بالعباس الدلبل الواضح على مشروعية 
| التوسل الى الله إبمن ۵ جاه او لاذنوب لهالاترى اقول الساس رضي الله تعلى عنه 
فى رواية بن عساکر الله اليك بین لامنطق له من بهائمنا وانعامنا واشار 
إعض الفضلا' وهو شارح الواهب الى ان هذا فيه غاية الخضوع لله والتذيل لله 


دهضم نفس التوسل يشير بذللك اا تدم لا من ان الدعا* الشتمل على التوسل 


| الغ من وه ده رد واضح على هذا البتدع في »نمه التوسل الاموات والنانبين 
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لاه اذا جاز التوسل با لیران الذي لا بفقه ولا دفطق جاز 
الاولى والاحرى عندنا لکونهم اهلا الادراك والاطلاع ومن باب لا فارق عند 
البتدع لعدم الادراك في كل عنده ولان القصد في ايع تفع الاه الذي هول به 


یت والغساثب من بان 


فاسلقان هذهالواقعة تاصمة لثلهره باقرة ابطنه لانها صدرت»ن اعباس بمحضر ملا 


الصحابة رضي اللهتءلىعنهم اجمعين وم يسترضعليهاحدفيهابل تب ركوابووهاوه فان قل 
هل المندع انز مسك برذ الاثرومافيهمن الروایات عل ».ايد عه ن حيث عدولعسرعن 


ابه وسام الى الات :سسا" ,اله باس فقول اوكاناثوسل بات 


الاستسقا"برسولاللهصاىانك 


»شروعا لما عدل عن سيد الابياء فتمين اله ما عدل الا لوفاته وحياة عمه فان 
لامتمسك اه في ذلك لانهم !۱ اجازوا التوسل بالعجماوات وتباره ءن المباس 
رضي الله تمل عه دل ذلك على انه لافرق بين المي والیت واطاضر والقائب | 
عندهم فلا يمال عدولوم بالوت 3 تصريح عنیممم پاهداره واائاسب لاحكم 
,نما پمال پهراذا لم يقم الدايل على الغاية واهداره علي اذنا لا نمام ان عبر 


ادل عن رسول الله صل الله عابه وسام نیت ا سكناه من اارواباث 


ان امامل كَل الاستبشاء بالعباس رضي الله تعلی عه انیا هو 
ول کباری ااه وتار يام منزاة والده کا قال مر واشاد به كعب فالتوسل به 
انما هو في العنی بالقرابةعنه فهو توسل بصفة مق اصفاته صلی الله عابه وسام 
ان الءاة هي القصودة بكم وكتالك الٌوسل بالصالین فان اطامل علب 


علاحهم وهو يرجع الى اتباعهخ له وستهم بتننه وتناسب روحم مع روح 
الشريفة فهم قرابته في المنى ولذلك قال عليه ااسلام سامان منا آل البیت 
وورد ما یتذي ان ان آلسه کل م ۳ فکل توسل حیئئذ توسل بسم 
ءلیه السلام لاه الد لكل فاضل ما فتح الله له وی قریبا في کلام 


الشيخ الرسي ما هو صریج في ذلك وهذا الراب اشار ابض نه في اتعاف 


محمد بن عبد الثادر الفاسي 


العرفان واجاب اا مذكور في 228 


YY $‏ 
لاسب ب سس سس 
الوظيفة الإددقية یلم انه غير ظاهر فلا نطيل به فان قلت ما 


تصنع فيبا قله البرزلی وصاحب اعبار عن الام عز الدين ابن 
عبد السلام انه سل عن الداعي يقسم على الله بمعظم من خلقه هل یکره 
ذلك فاجاب يما حاصاه ان صح حديث تعليم دعاء لبعض الئاس اوله اللهم 
ان یکون م#صودا على رسول 


الي اقم عليك بنبيك محبمد.في الرحمة ف 


الله صلی الله عايه وسلم لاه بنید ولد آدم وان لا يقسم على الله بنیسره من 
الابباء وفييهم رفا نبل عنالامام الي عبد الله مالک بن انس رضي الله 
تعلىءنه من ا لا يأوسل بمخلوف اقتاد وقال الا پرسول الله صلی الله عليه وسام 
نه فى الثواعد ارروقية فان هذا حلاف ما تذل عاب تلاك الادلة قات اما ما 


قل من ااشیخ عز الدين فهو محجوج بما تدم من الادلة وقد اعترضه الشیخ 


الامام ابن عرفة باستسقاء عبر پاامپاس رضي الله تعلى عام ايها تقلبه 
البرزلي ومال الى ما قاله شخه بن عرة 
فثال بحيك لى الا ٠ا‏ سفیتا الساعة وقد اعتذر عله الطاب بان الشیخ انما 


ویثول العبد الذي استسقی بابصرة 


لع التسم لا اتوسل ورد اعتذاره بان الراد پاقمم في هذا القام التوسل 


هیا شىء واحسد دیترض على الشیخ عر الدين الذکود ,امور غير الادل1 


ااتقدمة منها ان الحديث الذي اشار اليه اولها الاك واتوجه اليك كا في 
المواهب وغيرها لا القسم كما قال وها ان الدیث صححه الحاكم وی 


تدم وعبازته ید عدم ارم بحته ومئها آن دعرى انه خاص بالرسول 
صلى الله عليه وسام لا تقبل مجردة فلا بد من دليل عليها والا فا یت 


أنبيئا من اأزابا والنضائل فلامته انموذج مها حتی بقوم الدلیل على الخصوص 
کما ان الشکالیف ااشرعية كذلك حسبما بسعله في ااواققات واشار الله في 
الاعتصام ومنها ما روی عن الشيخ القطب ابي المباس اارسيي تقمنا الله تعلى به 
امین وه كير تلامذة ولي الله سيدي الي الجن الشاذلي س الله على عنه 


وق بآبن e‏ ايء صلى الله عليه وسلم قال فقلت الي استعی منك 


{YT} 


با رسول الله جاءني اقول في دعاءي الهم اني اتوسل اليك بحن شيخ الشاذلى 
وادع التوسل بك فتال له صلى الله عليه وسلم ان الشاذلي ولي و بضعة منى فالتوسل 
به توسل لي فلا لك في ذلك فان افرع باصله او كما قال صلی الله عليه وسلم 
فهذا يدل على ما قاناه سابقا من ان كل توسل راجع الى اللتوسل به صلی الله 
عليه وسام والشیخ عز الدين عداده فى الشاذلية وکونه من حزبه ومن هريدي 


الشيخ معاوم فلا جرم تقوم الجة عليه بما ذكرناه وبما روى عن الشيخ 
نفسه ققد وجد بخط اإرلي الذ كور ان الشیخ الشاذلي كان يقول اذا عرضت 
لك الى الله حاجة فاقسم عايه لي تعبير الشيخ عز الدين بتواه لا 


كي 
انه ره ذلك كراهة لا يبلغ بها النع واما ما قل عن الامام مالك ۳ 
الله تسی عله من اه لا توسل بمخاوق اصلا فلا يصح هذا عنه ولم 
ينقله فیا اتصل بنا احد من اصحابه كيف وقد ساله اميد الومنین ابو جهفر 
التصور ثافي خلفاء المباسية فقال با ابا عبد الله استقبل القباة 
دادع ام استقبلرسول الله صلی الله عايه وسام فقال الامام مالك ولم تصرف 
وجوك عنه وهووساتاك روسيلة ابيك آدم عليه السلام الى الله يوم القيامة 
بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله تعلى قالالله تعلى واو انهم اذ ظلموا اننسهم 
جاءوك فاسته‌فروا الله واستغثر لم الرسول اوجدوا الله واا دحیما ففوله رضي 
الله تعلى عله واستشفع به ريحي اتوسل به اذ الراد شفع الى الله به في قضاء 
حاجتك ۰ واجابة دعاك ٠‏ واستدلاله رشي الله تعلى عنسه بالاية يقتضى جواز 
طاب الاستغفار منه بعد موه لانه حي برزق كما تدم واذ! جازطاب الاستغفار 
منه جاز طلبالشفاعة ایضا خلافا ماحد وسيائي لهذا امکلام «سیس في«بحث 
الشناعة م ن كلام اللحد وفي مبحث الزيارة الاني وانکاد ابن ثيدية ابسذه 
المسكاية وقواه انها منتراة عن مالك فلا يسام له ذلك بسلامة الامير كيف وقد 
رواها القاضي في اشنا" بسند لبس فى روابته حكذاب ولا وضاع ولا من فيه 
خصاة سقط ره بل قل اه صحح وله در من قال في ابن ثيمية اله لا ابتدع 


{VE} 
مذهيا صا رکل من شالف فب کالصایل لاي بالي ا يدفمه فاذا لم يجد‎ | 
يده بها بزعمه انتقل الى دعوى اله كذب على من نب اليه وقد اف من‎ 
قال فيه علمه آکر من عقله وبقية الکلام على هاته المتككاية يذكر فيا بعد ان‎ 
شاء الله تعلى فتبين ان عدم التوسل بالمخاوق معا لا يصيح عن الامام واما النقل‎ 
الاخر وهر ان لا يتوسل الابالبي صلى:الله عايه وسام فان في ذسبة هذا الیسه‎ 
توقنا كبيرا اذ من العلوم ضرورة آنه من اشد ااناس اتباعا للاثار وما عمل به‎ 
الصحابة وت مرن بل بترم عماهم فيخا لا يسال من قبل الراي غلى خبر الواحد‎ 
ومن العلوم انه من حناظ الامة وان نجع السئن والاثار فلا يصح بالنظر لتبحره‎ 
وسعة اطلاعه ان يخئى عليه ما ظهر انا من الادلة ودلاك معا يقدح في تقل هذا‎ 
عه لاه خبر واحد غير متصل السند وقد ام مع ذلك من راطع ما يرده‎ 
دباقل من هذا تطرح الرواية الا ان يقال انه لم يقل به مع ثبوت »شرقعيته سدا‎ 
ذريمة وبه اعتذر عنه الشيخ الامام التقي السبكي فقال على ذل بعض الافاطل‎ 
من شرح الشباب على الشفا' ويحسن الأوسل بالاستغاثة والتوسل بابي صلى‎ 
لله عليه وسلم الى دبه وم بكر ذلك احد من الساف ولا الخلف حتى جاء ابن‎ 
تيمية فاككر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم ومال الى ايداع مالم قاه عالم‎ 
تبه وصاد بين اهل الاسلام مثلة واما ما روى عن الامام مالك رضي الله تى‎ 
عنه أنه قال لا پتوسل بمخاوق اصلا وقيل ولا برسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
فامله سد للذرايع اه فعلى هذا التاویل تصحاضافته مالك اذ مذهيه يحت لذلث‎ 
اماه لا رای ان اصل عبادة الارثان التوسل منعه خينة ان يردي الما الا ان هذه‎ 


بهة واهية 


ذريعة بعيدة جدا لان عبادة غيد الله دکزت حره‌تها والتكير بها في فلوب‌الوه‌نیل 
ودارت معاومة علما يقيئيا لهم او اله رای ان التوسل يمير النبي صلى الله عليه 
وسلم ربما يفضي الى اعتفاد کونه ذلك التوسل به نبيثا كبا روى عن سعد ابن 
الي وقاص رضي الله یی عنه انه ما قدم الشام اتا رجل فقال استثغر لي فقال 
فر الله لك ثم اتاه آخر فقال استغفر لي فقال لاغثر الله لك ولا لذلك 


Dh د‎ 


اني* انا فهذا واضح فيانه فهم عنالسائل امرا ذائدا وهو ان يعتقد فيه لله مثل 
البيء او اه وسيلة الى ان یتتد ذلك والنع اذا كان لسد الذرائع لا ينافي 


الشروعية لان المشروعية لاشيء من حيث ذاته وام لامر طار عارض وهو ما 
یجر اليه فلا يكون حئال ما قل عن مالك معارضا وقادحا في الادلة السائة 
ققد ترك الساف الصالح سئنا قصدا لثلا يمتقد الجاهل انها من الأرايض كالاضحية 
وککراهية مالك لصيام منة من شوال مع ما ورد فيها خرف اءتقاد انها سة 
او من تمام رمضان وایضا فان هذا انع پزول پزوال عارضه ويرجع لاصله وهر 
المشروعية ويدل على ذلك ما خرجه الطبري عن الي سعيد مولى اسید قال كان 
عير اذا صلي العشاء اخرج الئاس من السجد فتخاف ليلة مع قوم يذكرون الله 
فاتى عايهم فعرفهم فالنی درته وجاس ممم فجمل يول يا فلان ادع الله نا يا فلان 
إدع الله لنا حتی صار الدعاء الى عبر فككانوا یتواون عمر فظ غايظ فلم ار 
ادا من الناس ارق من عر لا کی ولا احدا وخرج الطبري عن مدرك بن 
عترّإن قال کتب رجل الى عمران ادع الله لي فتكتب اله عر اني لست بنبيء 
ولا كن اذا آقسيت الصلاق فاستنفر اه اذنيك قال في الاعتصام فاباية عم دضى 
اله عه في هذا اارضع ليس من جهة اصل الدعاء ولا کن من جهة اخری 
والا ثمارض كلامه مع اققا م فکانه فم من السائل امرا ذائدا ام فهذا يدل 
على ان المتوع للذريعة اذا من كته التوسل الا ای المسكروه يرجع لاصله 
فان عبر رضى الله على عنه امتئع من الدغاة للفیر عند حوف الذريعة وارتضاه 
عند الامن مئه فتلخص ان التوسل بالابيء صلی الله عليه وسلم امر مجمع عليه 
لا خلاف فيه وقول ابن تيمية لا يمد خلافا وان الثوسل بغيره الأكثر على 
ااشروعية بل ١‏ يبهد المع فه الا لامز ابن عبد السلام وقد عامت اه محجرج 
واما ما نقل عن الامام مالك فاما غير ثابت او معال بسد الذريمة وهر لايناني 
الشروعية وان هذا البتدع خرق الاجاع اما في حق النبىء عليه السام فظاهر 
وتقدم عن الشبيخ التقى اله سبقه الى اعرق شيخه ابن تيمية واما في حق التوسل 


(Y1 
سس ل‎ 
بغیره فعلی عدم اعتبار قول المر كذلك وعلی اعتباره فواضح ایضا لان الامة اذا‎ 
اج.ءت على قولين حرم احداث ثالث ولا شك ان الامة على هذا الفرض على‎ 
قولين اواز بل الطاب لأ كارهم والكراهة والنع من غير تکفیر لمز فالقول‎ 
بالتكفير ثالث خارق للاجماع على التولين الاولین والله تعلى اعام وبه اعتصم‎ 
فصل ) ومما يتتحق بهذا الباب ما هر معدود من افراده لدى اولي الاپاب‎ ( 
وذلك زيارة الانياء والمرسايق* واواتاء الله المتربيئ فان زيارتهم لادعاء في‎ 
٠ منامام ۰ واشاس ا اکم له به من بركاتهم والتبرك باثارهم‎ 
وقال بمشروعيته‎ ٠ رجاء الانغماس فى انوارهم "۰ ما تمالىيعايه اکثر الامة‎ 
جل الابمة ۰ واستر عليه العمل ماجنا ۰ واعماوا فيه العلی وشددا اارحال‎ 
وقد انكر بن تة ذلك علیهم وقصر مشروعبة"زيارة القبور على اازیادة الي‎ 
بقصد بها ار حم على البث والاعتبار وشم الزيارة الي شصد »نها التبرك باازور‎ 
وصرح بیع زيار صلی الله عليه وسم لاا لا یقصد متا الا ذاك‎ 
قال في شرح اشنا مستندا في ذلك ديث اللهم لا تجءل قبري ونا یمبد‎ 
بمدي اشتد غضبالله على قوم اتخذوا ”بور انبيائهم مسا جد ومنع شد اارحال‎ 
والسئر لزياة القبور اقا ولو لاتردم والاستة فار استعادا دیث لا تشد اارحال‎ 


الا ال ثلائة مساجد مسجدي هذا والمسجد اعسرام والمسجد الاقصى حسبا 
قاله من اثتصر له من اطدابلة وسيائي ذكر کلامه في الاثمة ونقل عله صاحب 
الاتعاف انه ادعى ان السفر لزيارة الي صلى الله عليه وسام حرم بالاجه‌اع وان 
الصلاة لا تقصر فيه لعصیان المسافر به وان سار الاحاديث الواردة في فضل 
الزيارة «وضوعة واطال الحكلام في ذلك بما تمجه الاسماع ٠‏ وتنفر مله الطباع 
وقد عاد شوم كلامه عليه الخ فالاصل ان مذهيه عدم جواز السفر ازيارة القبور 
على كل حال واما ذيادتها من غير سفر الها فجائزة بقصد الاعتب‌ار والترحم 
ممتوعة بقصد التبرك واما تلميذه الوهالي فام يتحكام ءابا في هاه الرسالة 
وذکرها فىمقالة اخری له فقال وما حدث من سوال الانبيا” والاوليا' من‌الشفاعة 


{YY} 


بعد موتهم وتعظيم قبورهم با" القباب عليها واسسراجها والصلاة عندها واتخاذما 


اعیادا وجه ل الصدقة والنذور اليها فكل ذلك من حرادث الامور اه فهذا بارج 
نه اه يكفر زواد القبور للتبرك لانهم اتخذوها اعباذا تعيذهممن الاسواء وتقههم 
من البلاء لانالالتجا" اخير الله كفر كا ما رقع في مذهبه لانه عبادة الملتجا 
اليه فكون جاربا على قاعدته السابقة وعلى طريقته في زيادة هسمة في طبور ابن 
تبمية عاماهما الله بعمدله واذا عرفت هذا فالکلام معهما من وجره الاول في 
بيان ان الؤيارة لا تد عبادة للمزور الثاني في بیان مشروعيتها الثااث ني رد ما | 
ة ( الوه الاول) قد علمت أنالعبادة لا بد فيها من خضرع 


بذلك سود وتصنلیسم له تعثليم الهبردات ولاشك انه لا 


لتبرك الاقصد شع جاه الزور اذ لا يتصد الزاثر بزيارته التقرب 
الى ازور ولا انه يطاق عله اسم ااعبود ولا ده الا تنل اللائق بمقامه 
وهو اله عبد من عداد الله ارين اه وانما امامل له على ذلك امر برجم 
لان ذلك امحل لا اختاره الله تعلى لدفن 


الى الله تعلی وهو اما الدعا* عند 3 
نة او وليه كانت الداقؤية على غيره فاظن الاجابة فقصد لذلك ٠‏ وايضا هر 
محل انصبات الرحات ٠‏ وتوارد اادنعات وما كان كذلك يرجى فيه استجابة 
الدعوات ۰ اها التعرض ادفحات الله تعلی‌عنتی‌ان یجمل له قسما يتفضل به على 
ذلك الحل من الرحنات:واما التوسل بذلك"!أؤور وطلب الدعا" منه على ما 
تقدم فالزيارة يعد لاتعد وباب التوسبل والتقرب الى الله بمن له عده جاه 
وقد حققنا فيما تقدم ان قصد تشع الاه الجرد عن التترب وااتذلل والتعظيم 
لا یمد عبادة واذا اتقت ما قدمناه فلا تحتاج ازيادة (الوجه الثاني ) في بیان 
مشروعيتها اما زيارة الانبيا' عليهم الصلاة والسلام فمشروعة بالاتناق وقد 
عكى القامضي ابو الفضل الاجماع على ان زيارة قبر بيا صلى الله عليه وسلم 
مرغب ذيها ورردت في فضنها. احاديث كثيرة لا يشاك فما الامن اطمست 


بصيرته منها قوله صلی الله عليه وساسم من ذادني وجيت له شناعتي انها 


{YAD 
ثابئنة له بالوعد الصادق ومعنى وج وبا له مع کونها عامة له ولغسيره‎ 
انه يختص بشناعة تناس عظيم عمله اما بزيادة التعم واما تیف‎ 
الاهرال يوم القيامة وام! بكرن من السبعين اانا الذين يدخاون الإنة بير حساب‎ 
واما برقع درجاته في اطنة واءا بزيادة شهود الق واما بغير ذلك ويحتمل انه‎ 
تثبث له شناعة بنفرد بها ولا بد بمعنی انه يموت على الاسلام فهى بشری‎ 
بذلك ومن ذلك قوله صلی اه 4 وسلم من زار کنت له شفيما وقوله رحم‎ 


الله من زارف وخنف في زبارته وقؤلة رحم الله من زارفې وزمام راحاته بيده الى 
غير ذلك من الاحاديث التي لا تعضى قال وقد اجمع العلماء على مشروعيتها 
والسثر اليا ولم بزل الئاس من مه الصا رض الله تملی علوم الى الان 
توجهون من سائر الاثاق الى ذيارته صلی الله عليه وسام وينئقون الاموال 
ویمذاون ااهج مع اعتقادهم ان ذلك من اعنلم الثر بات حتی ان الواحد منهم 
اذا تام به عذر پمنعه من التوجه يبعث له البريد بالسلام کیا كل عن عبر 
بن عبد العريز رضی الله تعلى عنه انه كان يبعث الرسول من الشام الى الدینة 
لبثري النبيء صلی الله عليه وسلم السلام ثم برجع فهذه الامود كاها دالة على 
مشروعتبا وقد اطلق ابو عمران الفاسى من اصحابئا كما في الدخل عن تمذیب 
الطالب انها واجبة قال واءاه اراد وجوب السئن الذکودة اه ویحتمل ان 
ااوجرب على ظاهره وانه اغذ ذلك من حدديثهن حج البيث وام زرفي فقد 
جنالي لان الغا اذا واذابته صلى الله عليه وسلم محرهة بالاجماع فترك الزيارة 
الوذي البها حرام فتکون الزيارة واجبة وهذا الحديث قال السهيلى راء ابن 
عدي بسند محتج به وله لاريتمى قال فى الاتحاف وتول الدارقطنى انه 
منكر انبا هو من حبث تفرد احد رواته به وبهذا يجاب لاجمهور الأناین 
بالسئية وبان اللفى قد یطاق على غاظ الطبع وترك البر والصاة والبعد عن 
الشيء فلا يدل على الاذی نما لاحتمال ان يراد به فلظ الطبع مثلا ویکون 
المعنى فقد عاماثي بقتضى طبعه الفایظ وهذا في اصل ااز يارة راما ١‏ کثارها 


رفک 
فتقل عن الامام مالك رضي الله تعلى عنه في الیسوط القاضی اسماعيل انه فرق 
فيه بيناهل المديئة والغربا* فراى انه «طاوب ثاثربا* الذين قصدوا اادینةلاجل 
الزيادة فيتبثى لهم الوقوف على القبر الشر يف في كل حيز. واما اهل المديئة فلم 
ير لهم ذلك الا اذا ارادوا الخروج الى سفر او تدموا من سفر فلا باس في وقوفهم 
حیلذ على القبر الشريف فقيل له ان ناسا من اهل المديئة يفعاون ذلك فى الیرم 
مرةاد اكثر من غير قدوم ولا خروج فتال لم يسبلغني هذا عن احد من اهل 
الثثه ببلدنا وت رکه واسم ولايصاح آخر هذه الامة الاما اصلح اولبا ولم يجانني 
عن اول هذه الامة وصدرها انهم کانو پنعلون ذلك نقله في الشنا ونقل شارحه 
الشهاب عن الشيخ الثقي السبکي فى شفاء السقام بعد نقل ما هنا مذهب مالك 
ان الزيارة قربة لأكنه كره الأكثار منها للمقيسم بالمديئة على قاعدته في سد 
الذرائع وغيره مناهل الذاهب قالوا باستحباب الا كثار طاتا وهر الق الذي 
لا شاه تفه والذريسة ليس تبمسموعةفي کلام قلت جواب‌الامام رضی الله على عله 
ئضي ان مستئد الكراهة فير سد ااثرية وانما هو امر آخر وهو عدم عمل 
السلف بذاك رهو من اصوله:ومداركه الشهورة وتثريره ان اي اذا وجسد 
بسببه في زمن الصعایة ار من بعدهم من التابعين وتوقفوا عن اال به فان 
توقفهم يدل يعلى عدم ااشروعية اذ لو کان مگرژعا لتبادروا البه لانهم کانوا 
احرص على اكير ومن هنا لم يقل بسيجود الشکر اوجود سبه في زمن الصحابة 
لنتح الاقطار العظيمة في زمنهم ولم ينقل عنهم سجدوا ومسئلئنا من هذا القبيل 
ولعل ما ذكره الامام هو مقتظی الادپ مع رسرل الله صلی الله عليه وسام فان 
الاحاديث السابئة فیها ما هو صریح في طلب تخفیف الزيادة فاو ابیح لاهل 
اال الوقوف على القبر كاسما دخاوا الصلاة لادى ذلك الى عدم التخفيف والواحد 
الکییر من اهل الدیا يثقل ابه توارد اهل بلده وتکرار مقابلاتهم له بخلاف 
من جاء از يارت ورسول الله صلی الله عايه وسام حتی باه ما يالم الاحیاء فبا قاله 
الامام مالك رضي الله تعلى عنه في غاية اااهور مدرکا وتعيلا وقال الشهاب قبل 
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هذا ان الصحیح عن غير الامام مالك اله لافرق بين اأرلي دغيره في استحباب 
الاكثار من زيارته والرقوف عنده للدعاء وتقدمت حكاية مالك مع الي جعثر 
المنصورومةتضاها صراحة اله يف للدعاء عند الثبر الشريف مستقبلا له لا قبلة 
وان ابا جعنر موافق له فى الدعاء لائه اما سال عن الاستقبال وهو من 
هر في العلم فدل ذاك علی معا وبية الدعاء عاد القبر ویوافته ما في 
الشناء عن رواية ابن “ذهب يعن ماك اذا سام على اللبيء صلى 
الله عليه وسام ودما ينك ورجهه ای الأبر لاالى القبلة ويذّنو ويسام ولا يمس 
القبر بيده قال شارحه الشهاب فيكرة الضاق |اظور والبطن بجدار القبر الككرم 
وياحق إجداره جدار الساتر عليه الستور با طریر الان !1 كي ذلك من مخالفة الادب 
مه صلی الله عليه وسام ومن ثم تسین على کل احد أن لا پمظمه صلی الله ءايه 
وسام الا با اذن الله فيه لامته ممما يلبق بالبشر فان مجاوزاذالك لضي الى الکفر 
والمباذ بالله تعلى ونقل ااقاضي ايضا عن مالك فى المبسوط لا ارى ان يدف عند 
قبر ااي صلی الله عايه وسلم يدعو واككن يسلم ويمضي فلما رای ابن ثيمية هذا 
واه اعام تما به نکونهموافقا لذهبه وجزم برد حكاية الامام مع المتصور 
تال کیا ذقه صاحب الواهب عن منسكه ولا يدعو هناك مستقبل اجرة 
ولا يصلي ابها ولا يتباها فان هذا كله منهي عنه بانفاق الايمة ومالك من 
اعظم الايمة كراهية لذلك واطکاية الروية عله اه امر اانصود ان يستقيل 
القبر وقت الدعاء كذب على مالك وتبعه في ذلك اسوا خائه وهو هذا البتدع 
في هاته الرسالة فتال في بحث ااشفاعة بل انكر الساف على من فصد دعاء 
الله عند قبره فکیف دعاء شمه اه وتقدم ان اکاية ثابتة بااسند الصحيح 
وان اتکار ابن تبية لایمول عاي ولا تقوم رواية الوط حجة على بطلان 
المكاية اما اولا فايست هذه اول مسالة نقل فما عن مجتهد قولان واما ثانا 
فالصنءة تتقتضي ان لا يوم احد التعارضين على الاخر الا بمرچج واين اارجح 
ررداية الببسوط بل الامر بااسكس فان الكاية سندها متصل والاخرى منقطع 
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لان القاضي اسماعيل لم يدرك مالک ولان لاحكاية اية مواقا وهو روابة 
ابن وهب وهي متصلة واما ثالثا فان الصنعة تقتضي ايضا انه لا يحصل التعارض 
بين الدليلين الا اذا لم يكنا إمع ينها ۴ يعلم السايق منیا وهاهنا الجمم 
عکن وقد جمع پینهما ابن فرحون باه غا امر المنصور بذاك لانه يعام ما پدعو 
ویمام آداب الدعاء بين يديه صلى الله عليه وسام فامن عليه من سوه الادب 
فافتاه .ذلك وافتی العامة انيسلموا وينصرفوا ثلا يدعرا تاقاء وجه الکري. 
ويتوساوا به في حضرته الى الله العظيم ۰ فيا لاشفي الدء!" به او فيما یکره او 
يحرم فمقاصد الناس وسرايرهم ممختلفة واكثرهم لا یقرم پثاداب الدع" ولا 
يعرفها فلذلك مالك امرهم بالسلام والانعراف اه نتاه في المواهب رسكن 
الیم بوجه آخر وهو حمل رواية المبسوط على الدذيين لاله كره لم الودوف 
على الثبر الذي يلزمه الدماء فيكرن شانهم السلام ویتصرفون اصااهم فلا ينافي 
ذلك حكاية الي جمفر لاله جاء بقصد اازيارة اشار هذا يعض الشافسة حيث نقل 
عن الامامالتفرین فى الدعا بين الغربا' وغيرهم الا أن التفرقة ببنعما فيالزيادة فى 
البسوط ایضا كما نم فان كان هذا الکلام‌م ذکورا فيه استقلالا فلا يحسن 
الم و أن كان عاض عياض اختصرء بام وذكره بمد ذلك مفصلا بافظل» 
فواضح والله تعلى اءام فى شرح الواهب آن متتضی كلام الشيخ خلیل 
في مناسکه ان العتمد روا ابن وهب ولو امام ومکن يمل ون ويثهرن عا 
لا يبي الدعا' به تال واما تقبیل ابر وااصلاة الى اطجرة فمسلم کراهتها 
رتول ابن تيمية ومالك من اعظم الأيمة كراهية لذلك + بقال أه في اي کتاب 
نص على ذلك ورواية ابن وهب عثه وهو من اجل اصحابه على انه يقف للدعا" 
واقل مراب الطلب الاستحباب رجزم به الافظ ابر اسن القابسي وابر بكر 
بن عبد اارحمن وغبرهما من اة !اذهب وجزم به الشيخ خايل في في مناسکه اف 
يستحي هذا الرجل من تکذیبه بما لم يحط ب ولیس في قراه فى البسوط لا 
| الى ان يقف عند القبر لدعا" تصریح بالكراهة راز انه اراد لاف الاول 


رقم 
معان اذا سانا طريق الحدئین في اتوجیح فرواية ابن وهب مقدمة لاتصالما 
على رواية اسماعيل لانتطاعها اه فظاهر لك من هذا صدق من قال عليه اكير 
عله يمني حفظه احسن من تصرفه فان تخد قواعد العلوم ابر ذائد على العام 
جع الى حسنالمثل وثمامالنطبة وتصرفه في هاته السالة يدلعلى جعوده دجم 
قال فيه كان جامد! جاففا وكانيطمن على الششيخ سيدي الي الس نالشاذ لي 
ات الشعرائية وكما انه كاذب فما حكاه عن 


من 


الله من 
نفستا الله ہہ آءين كما ذ كه في الما 
الامام مالك كاذب ایض فى دراه 
مالك استتحباب الأكثار:والرقوفك الى الدعا*وفي شرح المواهبواءا الدعا ”فا پور 
ومهم الشافميه وانالكية و اف عن" استقرال القپرالگر يف ان اراد الدماء اه لككن 
في اشفا عن بءضهم رايت انس بن هلاک رضي الله تی عله الى قبر اللي صلى الله عليه وسام 
فوت فرفع يديه حتى ظلئئث انه افتتح الصلاة فسام علياائي' .على الله عليه وام 
ثم انصرف قال في الشرح رفع يديه للدعا * وامله كان «ستقبل البلة لفوله لبت 
اله افتتح الصلاة ومذا ما يدل على البتدع قرله بل اتکر السلفت على من قصد 


ناق الايمة وقدتقدم ان الصحیح عن غير 


دعا' الله الخ فتحصل من هذا ان زيارة نينا صلى الله تایه وسام .طاوبة وان 


الدعاء عند قبره مشروع وان التوسل به عند زيارته كذلك !ا تقدم من رم 
ادلئه ولا اشار اايه ابن فرحون آا وقد يستدل بادلة التوسل عايها لاا من 


ممناه كبا دم وهاذان من فوائدها ومن فوائدها ايضا التبرك بثاثاده صلى 
الله عليه وسام رمیا مواصاته صلی الله عليه وسام حسبا ارشد اليه حديث 
من زارڻي بعد مول فكانما زارني في حيائي اذ لا شك ان زيارته دليه السلام 
في حياته مواضلة له واه هر حكمة ااشروعيبة ٠‏ وهسذا آغر الکلام على 
الزيارة النبوية ( فصل ) واما زيارة قبور اوليا* الله القرسین ٠‏ وعباد الله الصاطین 


بقضد ماس بزكاتهم ٠*والدعاء‏ في مقاماتهم ٠‏ والتوسل بهم في حضرام ۰ 
فالذي عليه ایور وجرى به الل في ساثر الافاق انها شروعة والها مستحبة 


كما صرخ به بعضهم ويدل على ذلك اسور الاول ٠سا‏ ثبت من مشروعيسة 


تام 


زیادته صلی الله عليه وسام فان ما بٿ مشروعيته في حقه عليه السلام 


نت مشروعته في حق فضلاء امشه ال هم ورثته وببركة اتباعه 
والاقتدا" به نالوا من جاهه وحرمته فاذا لم دل الدلیل على. ااصوص وجبت 
مشا ركتهم له في :لك اازايا التي دلت علیها انصوص الثاني ان علة مشروعية 

زیارته عليه السام هي مواصاته حسبا يظهر ما تقدم ولا شك ان زيادة ار 
امته مواصاة له ايضا فیشمای بها اكم الذي ثت لاصاها وبیان کون زیادم 
مراصلة له قوله تعلى قل لا اسئلکم عليه اجرا الا الودة في الفری على سول 
من بری ان الترلى احباده قال بمض الثبوخ دثبت في الاحاديث کر مه 
الثالث قرله صلى الله عليه وسام كنت نهیتکم عن زيارة الثبور فزرروها ولا 
ولا تقولوا هجرا خرجه اصحاب السئن من طرق صحيحة كما اله الشهساب 
الفاجي فاطاق في اادیث زیارتها فدل ذلك على مشروعبة انواعها ولا تقيد 
التي قصد بها الترحم والاعتبار وان كانت هي اغاب واكثر وقوعا في تک 
الاعصار لان ذلك من قبل العادة الفعلية التي لا تخصص العام ولا تقید المطاق 
عند كثير من امل الاصول بل نقل الشهابالترافي ان بعض الناس نئل الاجاع 
غل ان اعرف الفعلي لا يرثر بخلاف القولي على ان قصد الترحم والاعتبار ولا 
يزاجم اتبرلگ بل يجا معه في القصد فين اين لنا ان من ظاهر حاله قصد الترحم 
انه لم يقصد معه التبوكوكذا عكسه وقد حضل معه وان لم یقصده فان الزاثر 


اذا استغرق في المزور انمکس-عامه من نوره مسا يفيق به قابه من غفلته 


| بال وترحم عليه وياجذب له إلى ديه وما يجمع ہیں السيد وربه فهو مباح 
وهذا دايل مستقل وورد في بعض الاحاديث زوروها فانها تذکر الاخرة وزيارة 
البرك ت ذد کر الاخرة اذ اقل ما يهتدي اليه الزائر ان ذلك الکان من مظان 
احابة الدعا* ولا دم شنا على الدعا" باحسان خائمته ٠‏ واصلاح ار 
آخرته ٠‏ وقوله عليه السلام انها تذكر الاخرة ظاهر اف علة المكم 

وهو الامر بها لا لافعل حتى يقال ان الحديث لا يدل الاعلى الزيارة بقصد 


>> 
سس سس 
تذكر الاخرة وان اتنتضاه بعض الاقرال التي ذكرها في القواعد الزروقة أ 


الرابع تصوص الابمة الاعبان فقد ثبت ان الامام الشافعي رضي الله تبی عثه 


تال‌قبر موسى الككاظم التر ياق الچرب يعني انه جربت 
مقتضی طواز زيارته للدعا' عنده وهو من «حل النزاع وذقل القاضي في الشذا 
عن الامام الي مروان عبد الاك بن حبرب احد قدماء الايمة الالکية انه قال 
ولا تدع ان تال سج د قپا ژقبور الشهداء امس ما يٽ من التبرك في حالة 
اللياة نقد ثبت في الضعاح نف الصحابة رضي الله تعلى عنهم انهمكانوا يتبر کون 
باشياء من دسول اله صلی الم هلیه وسام مطل تمسحهم بفضل وضوثه داقتتاارم 
عليدوها اشتهر من تدلکیم إنخامته وحرج انتا ال برك بش ره رو به وشرب in‏ 
دم حجامته الى غير ذلك ذالااهر 1 هذا انوع ليد کوان «.شروعا في حق من 
ثبتث ولايته واتباع سنته صلی الله عليه وسام !۱ ثبت فی الاد رل الما انكل 
مزية اعطيها نش صلى الله ءابه وسام فان لامته الموج »تتا مالم قم دايل 
على الاختصاص واذا ثث التم 


لك في المياة ثبت بعد اموت اذ لافرق كمآ صرح 


به الامامالئزالى رجه الله تعلى في القراءد الزروقية ما صح واتضح وصحبه العمل 
لازم الاباحة كز يارة اأثابر قيل ليس الا اجرد الاعثبار بها لقوله عليه السلام 
زوروها فان! تذ كر الاخرة قبل ولننعها بالتلارة والذكر والدعاء الذي افق 
على وصوله كااصدتة قبل والانلااع کا لان كل من لتب وك 
:سه في حبانه بچوز ان يتبرك ب بعد وفاته كذا قال الامام ابو حاسد 
الغزالي رحمه الله في کتاب اداب السفر قال ويجوز شد الرحال لهذا الثروض 
ولا يءارضه حديث لا تشد الرحال الا الى الساجد الثلاثة اتساوي ااساجد في 
الفضل دون الثلاث وتفاوت العلماء رالصلحاء في الفضل فتجرز الرحاةعن الفاضل 
للافضل ويعرف ذلك من كرامته لا سما من ظهرت کرامته بمد موئه کالسبتی 
اواكثر متها في حباته کا يعزى دمن جربت اجابة اادعاء عند قبره وهو و 


واحد في اقطار الارض وقد اشار اليه الشافبي رحه الله حيث قال قبر موسی 
الڪ 


۸۰ 
الکاظم الترياق المجرب وكان شيخنا ابو عبد الله القرري رحمه الله قول اذا 
كانت اارحهة تنل عند ذكرهم فما ظنك بمواطن اجتماعم على دبهم دیوم 
قدوءهم ءابه بالخروج من هذه الدار ويرم وفاتهم فزيادتهم فيهتهئثة لهم وتعرض 


!| يتجدد من نفحات اارحمة عام فهي اذا مستحبة ان سامت هن محرم ار 
مکروه بين في اصل الشرع كاجتماع النساء وکالامور التي تعدث هنالك 
بمراعاة آدابها من ترك التمسم پالقبر وعدم الصلاة عنده ثاتيرك وان كان عليه 
مسجد لتهنه عايه ابه السلام ۶ بن ذلك وتشدیده فيه به ومراعاة حرمته میت كحرهته 
حا واه تعلى اعام فان قيل فند قال ابو محمد الشارمساحي شارح تار يع ابن 
اللاب زيارة الوتی بترحم الاحياء وقصد الانتفاع باليث بدعة وقال الشيخ 
البت لا الى بات ولا یزار قبر 


ابو بکر ابن العرلي انما ين 


البيء صلى الله عليه وسام ويجيز شد ارحال اليها لاکن 


قات اجاب عنهما الشيخ الفاضل او الحاسن يرسف الفاسي بجواب سافل 
ذکره في کتاب ااره‌ات ولنختصر منه ما بابق بالقام قال بعد ان ذ کر کلاها 
اكثيرا في جوازها من نصوص ااءلماء کالقواعد اازروقبة وغرها وما ر 
شد آارحال وقصيدة الشیسخ ابراهیم التازي الشهررة التي ادلها 


اق بحدایث 


ذيارة ارباپ اقی مرهم يبري ومنتاح ابراب الهداية واطیر 
ما حاصاه ان قوله بدعة وجه كرت بد ءة ان ااز دارة على وجه الرحمة والاستغنار 
والبدءة ما احدث على غر شال سایق يدني فاا فملها بتصد التبرك فد اتى ہما 
یندم له نظلير فالمراد على هذا البْدّعة"اللغرية ولذلث قال وهی بهذا التفسير 
تعقسم الى حسنة وذميمة فين آي اافسمين براها وقد :قدم ما فيه كفاية يمني 
ان الادلة التى ذكرها ومن جملتها ما لي القواعد وكلام الاحياء دالة على حسنها 
ومشروعيتها فلا يازم من كونها بدعة بوذا العنى ذمها وقد حصل اطراب بذلك 
عن قول الشارمساحى وهو ظاهر واجاب عن قول بن العربلي بما حاصله ان الخلاف 


بینا وبيئه لفظي لان الفع بغيره صلى الله عليه وسام «تعذر مع وجوده ولا 
ا جح 


مت سس سس یس سس سس 


تور البركة ايضا من شره عند ققد شخصه وذلك محال من اعتبره ومن رامه 
من غیره ذذلك لتصور نظره وجهل جلاله قدره وعارمنصبه صلی الله عليه عند 
ره فطلا عن الباطعة السارية في جميع العوالم فمن تحقق هذا ام ير 


نع الامنه ره ومن ام يصل اليه رای الافع من غیره وهو بعيد فعلى هذا اطالاف 
ان شاء الله تسب فقول 


الواقع في از بارة خلاف قر ليان 
وافتصر بالزيارة عاب» وسلم مرجبوح 


قول من قال لا ينتفع الا 
ومخالف ااجمهور که تدم وعلى کل قرل الانشفاع به صیی الله 
عايسه وام حاصل ٠‏ ولا ی عق واصل ٠‏ وشهد لذلك النقل الصحيح ٠‏ 
والكشف الصريسم اما النقل فقراه تمالى ثل لا استاتکم عليه اجراالا الودة 
في اقربی على ان ااراد بهم احبآءه رشت في صحبح الاحاديك كثير مله واما 
الکذف فالمروف عند المدقين وارباب القاوب من الم لاء اأوتدين ولا بظالف 
في ذلك ان زيارة الارلباء والعلماء رضى الله تعالى عنهم مواصلة ا+صی الله عله 
وسام اذكل خير وبركة قات اوجات مته حصات وبطاءثه ظبرث ۰ وکیف 
لاوسائر العلماء والارلياء رضي الله تعلى عنهم‌صود تفصیله على الله عايه و ام 
رخناره ومظاهر تساه فما ملم الا وهو سارح في وره وسمتد من بحر على 
حسب «قامه فهو اطامع ا افترق والرسول على الاطلاق ثم ضى في بيانه 
واطال فيه فراجمه فان قات ما قرره هذا الشيخ فى جواب ااشارساحسي من 
انه بدعة لغوية ٠‏ معرضة لا ادلة الشرعية ٠‏ وقد دلت على المشروعية قذ لايسام 
له ذلك فاننا ودنا اصلافتهيا ٠‏ ومدركا مذهبيا ٠‏ يمارض تاك الادلة وهر 
توقف الصحابه رضي الله تعلى عنهم عن العمل بمقتضاها بعد موته عليه السلام 
اذام بقل عنهم انهم تركرا بالي بحكر ومن بعده من اطلفآء اراشدیسن 
الذين هم افضاهم رضي الله عنم على الوجه الذي كارا يتعارنه 
بالنبيء صلى الله یه وسام بل اقتصردا فيهم على الاقتداء ولم يشت من 
طرق صحرح ازيد مته فهواذا اجماع منهم على ترك تاك الاشاء ثم بحتمل 


انهم ترکوا ذلك لاعتقادهم الاختصاص وان مربة ١‏ 


ق يسع فا 
ذلك لاقطع بوجوده فها بخلاف من لم يباغبا وان اقتدى واشرفست 
عليه انوار الاهتدا فصار هذا خاصا به كسائر .ا اختص به فيكرن الائی به 
مرتکبا للبدعة ویخمل انهم تر كرا ذلك لا لاءتقاد اطصوص بل من پاب 
الذرایع خوفا من ان يجمل ذلك ستة ار لان المامةلا تقتص رفي ذلك على حدبل 
ریما تجاوزت في التبرك حتى تعتقد في البرك به ما ليس فيه وهذا البرك هر 
اصل المبادة ولاجله قطع عمر وضي الله تعلى عذه شجرة بيعة الرضوان ٠‏ بل 
هر اصل عبادة الاوثان ٠‏ في الامم االية ولقد حكى اانرغالي مذيل تاريخ 
الطبري عن اخلاج ان اصعابه بالغوا في التبرك به حتی تمسحوا ببرله وثبخروا 
پمذرت» وادعرا فيه الالغية تعلى الله عن ذلك وقد يظهر باول وهلة ان هذا هو 
الايجح لما ثبت من ان اخصوص لا بد له من دایسل الا ان الاول راجح ايضا 
من جهة اطباتهم على عدم التبرك اذ او 
اما وتوفا ممع اصل المشروعية واما بنا" على اعتقاد انتفاء العلة الأوجبسة انم 


وا التشریع لعمل به بعضهم بعده 


وخرج ان :وهب من رجل من الانصار ان رسول الله صلی الله عايه وسلم كان 


اذا توضًا او تنم ابتدر من حوله منااسامین وضوءه ونخامتته فشربره وه سرا 


به جاودهم فلءا كلهم ينعون ذلك ساهم يل فماون هذا قالوا تمس الطهور 
دالبركة فقال رسول الله صلی اه خلیه ونام من کان متكم يحب ان بيحبه الله 
ورسوله فايصدق اطدیث وابود الامآئة ولا بوذ جاره فان صح هذا فهو مشعر 
بان الاوی تركه وان يتحرى »۱ هو الا كد من وظائف التكليف وما يازم اارء 


بل الرقية وما ها ودعاء 


يي خاصرته 3 شت من ذلك عاه الاها هو من "ب 
الرجل لغيده على ما حد في غيرهذا اارضع وصارت المسة دائرة پین‌ان‌تتکون 
مشروعة وان تکون بدعة في من المتشابه وما كان كذلك فر بدعة اضافة 
هذا خلاصة تتریر کلام صاحب الاعتصام وهو الاستاذ الشاطبي فقتضاه ان 
ة اضافية فهو حلاف السواب السابق ومعارض لساثر 


A^} 
الادلة التقدمة فالواب ان القائلين بالمشروعية من غير الانکية لا ررد مايهم هذا‎ 
لمدم مرافقتهم على القول بذلك الاصل اذ لم ,دوه في کتب الاصول من اجج‎ 
ای پستید النقه اليها ولا يعتبرونه معارضا لانصوص والادلة وتسميته اجاعا قد‎ 
فق ليها ولا يسلمون انماباق الاجاع عليه وربا ردوه ممل اهل المديثة‎ 
الذي انفردنا ب ويدل علي :ذلك ان الشافعي رضي الله تعلى عنه يول في قر‎ 
موسی التكاظم الترياق الجر كما تنندم وان الامام امد بن حثبل رضي الله‎ 
تعلى عنه غسل قميص الامام:إلشافمي وشرب الاء الذي غسله به تبركا به ومرئبته‎ 


في الاتباع ٠‏ وترك الابتداع ٠‏ ومسا يودي لليه.مءاومسبة وان سفيان ابن عبينه 
رضي الله تعلى عنه نازع مانکا رضي الله تعلى عنه كي العمل بوذا الاصل وذلك 
انه دحل على مالك فصافحه مالك وقاللولا العامة بدعة لعانقتك قال سنیان 
عائق من خير مني وملك عاق اني صلى الله عابه وسام جعفرا تحين ام من 
الميشة قال مالك ذلك خاص بجعفر قال سفيانبل عام ما يسع اعارا يسنا اذا 
كنا صاطين افتاذن ليان احدٹ في مجاسك قال نعم يا ابا محمد فحدثه بحديث 
جعثر لا قدم‌منالبشة وفه الممامقّة والتقبيل بين الاين ثم #السفيان قدءت لاصلي 
في مسجد رسول الله صلی الله عله وسام وابشرك برویا دايتها فال مالك نامت 
عنك ورایت خيرا ان شاء الله قال سفيان رايت كان قر النيء صلى الله عیه‌وسام 
انق فاقبل الئاس يهرعون من كل جاب والنبيء صلی الله عليه وسلم برد باحسن 
رد قال سفبان فاتى بك والله اعرفك في منام يکما اعرفك في بقفلتي فسامت 
عايه فرد عابت السلام ثم رمى فى حجرك بخائم نزعه من اصبعه فائق الله فیما 
اعطاك صلی الله عليه وسام فبككى مالك بکاء شدیدا قال سنیان‌السلام عليكم 
قال خارج الساعة قال نعم فودعه مالك وخرج اه قال ابو الوليد ابن رشدکره 
مالك العانقة لازا لم ترو عن ردول الله صلی الله عليه وسام الا مع جعفر 
و يجر بها ااصمل من الصحابة بعد اه من اختصار الفروق فظهر ان الهانقة 
من هذا الاصل وان سفنانا لم پوافق عليه واما الثائلون بااشروعة من امالكية 


AA} 
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فارباب التخلق متهم واهل الإتائق لا يسلمون انطباقه هنا لانهم يرون ان التبرك 
انما هوبالنيء صلى الله عليه وسام اذالبركة من غيره منقودة فتب ركهم بره 
تبرکا ما فاض عله من اثوار النبوءة ویجیء التثرار الذي قرره الشيخ يوسف في 
جواب ابن العرلي هنا والثقهاء متهم لا يسلمون وجود ذلك الاصل هنا ويستدلون 
بتبرك الئاس بالعياس وتمسحهم به في استسقاء عام الرماده ونقاوا ان الاس 
کانوا یعماون تراب سیدنا حمزه أبن عبد الطاب رضي الله على عله من قسدي 
الزمان واهل العلم بالمديئة لا ینکرون ويبعد سكرتهم عن هذه البدعة الحرمة 
ذكره في اعيا وبا نقاه صاحب الشنا من تبركغير واحد پذرته عليه السلام 
قال شارحه‌ولهم ذلك حكايات وقد افرده السيد السمهودي تالف هستفل رقال 
البرزلي سكوتمالك عنسفيا نظاهرهرجوع اليه وتسايم لقوله وحينئذ يسقط الاعتبار 
بذلك الاصل جملة وعمل البرزلي نفسه على خلافه في تفیل ايدي العلمساء 
والصلحاء والسلاطين لانها اما من هذا الاصل لورودها في الاحاديث الاثية وعدم 
العمل بها وهو لاه ما باثي واما من غيره لان قولهم اكره مالك واف‌کر 
ما روی فيغ محتمل لانکاروروده ار العمل به قال البرزلي ذكر الثرهذي في | 
حكاية طربلة ليهوديين حين سالاء عن السبع آیات قال فتباوا يده وردينا عن 
شيخنا الي امسن البطرقي في کتاب الرغطة لالي بكر محمد الاصبهاني الافظ 
من طريق بن حبان عنه وترآت تمه وکنتب لى بذاك وف إمضهسا عن كب 
بن مالك قال لا نزلت توتى ناتيت الدي ۶ صلی الله عليه وسلم فقبلت يده ورکیته 
وفي حديث الاعرالي حكاية اتبان الشجرة وقال لهاذا اقبل راسك ورجايك فان 
له وفي حديث عبد الثيس لا وفدوا عليه فمنهم من سعى وهنهم من مشی وملهم 
من هرول حتى اترا اليه واخذوا يده فتاوها وفي پمضها ان عليا قبل يدا العباس 
ورجابه ول اياعم ارض عني ولاعلماء فى ذلك خلاف مشهسود وم من 
فرق بين الاب والاستاذ واككير والسلاطين وغرهم كقصة على وقد فعلت 
ذلك مع شيخنا المذكور فككان برع يده فقات له ام تروني‌هذا الکتاب حين 


{$ 


سل به فثال لي کرهه الک فقات له مالك انکر مما روی ومن حاظ حجةعلی ن 
یافش رکنیبدذات ركذ اكانشيخنا الاما وغيرهمن اشباخيلايتكرون على ذلك 
وقعصدي بذ لك التسكرمة والتعنليم لاشياخي لا تفرر عندي من الاحاددث وعدم 
انکار ذلك من م من ينتدى به اه ونقلعن الشيخ القري في فت المتتعال 
عن الافظ زین الدين العزاق واما تقبیل الاماکن الشرينة على قصد التبرك 
وايدي الصاطین وارجارم فوشن محمود باعتبار لتصد والية الى ان قال 
اخبرنی اافظ ابر سعید این الا قال رايت في کلام ولد الامام احمد بن 
حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر غير من اللفاظ ان الامام احمد سثل 

قبراانيء صلی الله عايه وسام وثقبیل غیره فقال لا باس بلك فاريثام 
5 ة فصار لعجب من ذلك وقول ل عجبا نی ذلك اه وین قل 
عله الاوقسف في زيارة البرك اللشيخ السسككي حسبما نقله في شرح الشفاء و 
ققه مع ان اءامه قائل ذلك والاصل الذي عل عليه القاطبي 
قار ترقف هرلاء الاعلام ابن العرلي والشارمساحي والسبككي فانه 


سما يوجب توقفا فیا ثاله صاحب اأواهب حبث قال واجمع المسلمون على 
استحباب زيارة ابو رکما عکاه الأووي واوجبها لاه ية قال فز يارته صلى الله 


عليه وسلم معلاو بة بالعموم والمتصوص | سبق ولان زيار الور تعظليم وتعثلييه 
صلی الله عايه ومام واجب ولذ قال بعض العلماء لافرق في زیارته صلی 
الله عايه وسام بين الرجال والتساء وان كان محل الاجماع على زيارة الور 
لارجال وف الساء خلاف والاشهر في مذهب الشافمي الكراهة ام فانه يعد 
خناء هذا الاجماع عن اولئك الايءة العظام وادخاله زيارة اارسول صلی الله 
عليه وسام دلبل على قصد العموم في انواع الزيارة وعلى كل تقدبر فهو من 
اعظم الادلة في هذا اباب لانه اذا ل ثبت الاجماع فلا اقل من الرجحان 
وائما اخرناه لا رارت من :راد بما قباده واه تما لى اعلم واذ قد ثت الشروعية 
فما دكرناه في الزيارة الفبوية من الدعاء عد البر والئوسل به الى الله تتعلى جار 


و۹۱ 
سک 
هنا اما الدعاء قند تدم کلام الامام الشافبي وغيره فيه دما التوسل بهم الى 


لنه تعلى فالادلة الساءقة على التوسل تتداواه ااا م في اطالات ونقل ااشیخ 
ابو الحاسن في جواه المذكور عن صاحب الدخل انه قال و يكثر التوسل بهم 


ال الله تعلى لانه سپحانه قد اجتباهم وشرفعم وكرمهم فک نفع بهم في 
الدنا فني الاخرة ا کثر فين اراد عاجته فليذهب الهم رلیتوسل بهم فانهم 
الواسطة بين الله تعلى وبين خلقه ققد تتقرر في الشرع وعام ما الله نمی بهم 
من الاءتناء وذلك كثير مشهور وما ذال الئاس من العلماء والاكابر کارا عن 


كابر مشرفا ومغربا اث رکون بزيادة تبورهم ويجدون بركة ذلك حسا ومعنی 


وقد ذكر الشبخ الامام ابر عبد الله ابن النسمان في كتابه المسمى بسفينة اانجاء 
لامل الالتجاء ٠‏ في كرامة الشیخ الي السجاء في اناء کلامه على ذلث ما هذا 
انظه تحقى ذوو البصائر والاعتبار ان زيارة قبور الصاطين»حبربة لاجل البرك 
مع الاعتبار ۰ فان بركة الصاطین جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم 
والدعاء عند قبور الصاطين والتشفع بهم معمول به عند عاماننا المحتقين من 
ايّمة الترن اه التضود منه وبه افتى الششييخ ابو الفضل المقباني كما في اامیار 
وهر ايق الذي لاشك فه خلاف ما نقله من الشييخ الي الناسم العبدوسي 
فانه يظلبر منه تجح الدهاء عند القبر عن"التوسل بصاحبه فاته ذكر التوسل 
عن نص معروف الكرخي قال وغليل الشبوخ على اعتقاد ان البقسة مباركة 
يدعو فبها من غير توسل قال وقتبد کان الشنخان والدي وسيدي ابو عبد الله 
الفشتالي یعامانه لناس اخبرني بذلك من ای بقوله اه وهذا ءاخر الکلامعلی 
ببان المشروعبة الوجه الثالث في رد ما استيد البه ابن ثيمية اما ما ادعاه من 
رد الاحاديث الصحيحة الدالة على مطلوبية الزيادة اانبوية من غير استناد للا 
يقتضي ذلك فرو من ثمرات ضعف عتا وغينته عن علمه فان الرجل كما تال 
النضلا لا يبلغ عقله لان يستضي"' به في تصريف عامه ۰ ولا افرد بتاك البشاعة 
٠‏ وفساد في فکره ٠‏ فاذا 


وسقط من اعين الماع ۰ وصار في حيرة من | 
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م يجد ما يدقع به التجا الى رد الاخار الصحبحة بدعوی الکذب ٠‏ فراغ بذلك 
عن طريق الادب ٠‏ لان ادب التاظرة لا تضي ان يرد النقل الا بالطعن في 
ااسند او في ااتن او اظهار معارض اقوی وغير ذ لك من العلل امسقطة لارواية 
واما مجرد اادعوة فلا يقبل ولا يسمع واما حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يميد بدي الذي استاد اليه في منم الزيارة فلا پمارض الاحاديث الدالة على 
الشروعية لان معثى .اتعذرا قیزد البيائهم مساجد انهم اتغذوها معبودات 
پسجدون لها كما پبنجدون للاوثان وهو اي يدل عليه قوله في اوله وثنا يعبد 
بددي فانما طلب ذفي العبادة وذلك.دليل واضح على ان اولئك القرم عبدوا 
البباءهم فلا بای زرا ااجرده تن السبادة “فلا جذ لان شرط المعارضة 


ااثافاة رهي ملتفية ومس معئاه الهم دفوا انیاء‌هم في ساچ صاوا الهم او 
نوا على قبورهممساجد لصاراتهم لتكرر زيارتهم هم فان هدا لا يحت اما لدی 
لان مفتضاه كما تقدم ان ذنس الثبر جعاره محلا (اسجود وائه استغناذ من ان 
يكرن قبره كذلك فان قيل !| استعاذ صلی الله عايه وسام من‌عبادة تبره کات 
الزيارة تجرالى ذلك منعها سدا فاته الذريد.ة فاستدلاله الدیث لس مندیث 


اخذ اکم منه راما هر من‌حیثان ما يودي اليه مثله! ذم فيه قلت الذر رة 
لا تمنع في كل متام بل تنقسم الى ثالاثة اقسام القسم الاول حفر الاب ار في 
طريق المسلمين والثاء السم في اتيم وسب الاصنام عند ما یمام من حال 
انه يسب الله وهذا معتبر اجلالان ترتبه المقصد على ذریمته امر قريب جدا القسم 
الثاني مسا كان الترثدب فد ,دا کورا اعة العنب فلا تمئع خشية آن يعصر را 
الشركة في الدار فلا تمنع خشية ازنی وهذا ماثى اجماعا القسم اثالث أن يكون 
الترئب متوسطالا يستبعده العدل ولايستقر بهكيوع الاجال وهذا المختاف فره فاعتره 
مالك والغاه غيره وثرتب العبادة على الإيارة امر مستدد جدا لان الفرايض 
والسين قد تقررت وعلم ااناس اصول الدين علا ضروریا فلا تجد احدا يجهل 
ان عبادة غيد الله کفر ولا يحوم احد حول هذا امی ويدل على ذلك ان ذيارة 


{I} 


القبور نمی الشرع عثها في 'بتداء الدين لان الاهلية كانت تعظم القبور وربا 


عبدتهسا فحضر الشرع عقاند الومشین :النهي عنها فلما استقر الامر وامات 
الفتئة اباحها ذحكر ذلك القاضي ابو الفضل والامام القرطي وتقدم حديث 
كنت فیتکم عن زيادة القبسور فزوروها القتضي لقدم انهى عن الاباحة 
بالذريعة هنامن القسم الثالي وهو ملغى باجا عكما ةدم ولقائل ان يسول ان 
تب السبادة اشير الشريف على زیارتهمعاوم الانتناء لا بيده لان الرسول صلی 
الله عليه وسلم دعا الله تعلى ان يثفيه عن قبسره الشر يف ودعاوه مستعجاب من 
غير اشكال لاه الاصل في دعآء الاندياءءايهم الصلاة والسلام واماحديثلاتشد 
الرحال الاالي ثلاثة مساجد قا ,طيهور جاوه على ااعبلاة ومعناه عندهم لا تشد 
الرحال لاجل ایقاع صلاة في مسجد الاانكان من الثلاثة وابن تة مقتضی 
«ذهبه ااوافقة على ذالك لانه نع شد اارحال للزيارة والنبوية فلوكان اطدیث 
عنده عاما فى الصلاة والزيارة <تى یکرن معناه لا تشد لصلاة ولازيارة الا الى 
احد الثلاث لا منعما لان المسجد النبوي احد ااستشیات الااذا منع الاق الجرة 
بالمسجد في هذا السبکم فاه وجه وذكر ما فد تریبا وقد سم ابن 
رجب احتد اتباع بن ثيمية مله على الصلاة في مناظرته لزين.السدين 
السراققٍ التي حكاها صاحب امواهبعن ول ادین العراقي قال ان واس‌دي كان 
معادلا لث بخ عاد الرهسن بن برجب الدمشقي" في الثوجه الى باد الیل عليه 
اسلامفلما قربا من البلد قال اب وج نريت الصلاة في مسجد الیل ليحترذعن 
شد الرحل از يارت على طریقة شيخ المتابلة بن تيمية قال فقال له والدي نريت 
ذيارة قبر الیل عليه السلام ثم قال قات له اما انت فقد خالفت الدبي صلی الله عليه 
وسام لاله قال لا تشد الرحال الاالى ثلاثة مساجد وقد شددت الرحل الى مسجد 
رابع واما اذا فاتبست اللي صلى الله عليه وسلم لا قال زوروا الثيور افقال الاقبور 
الاثدياء فبهت اه بیعض ایضاح فتسايم ابن رجب للعراقي احتجساجه پزوروا 


القبور واه لايدخل في آطدیث دليل على اه يحملة على الصلاة تدم ادعى ابن عبد 


{I4} 
9ح سس ڪڪ‎ 
البادي من اللناباة | لا پنکر زيارة الور على الوجه الشروع في شيء ذ‎ 
كتيه بل استحبة وحض عليها ومصفانه ومناسکه طافحة بذكر استحباب‎ 
قبره عليه السلام وانما تکام على شد الرحال فاختار قول من بقول بالنع استنادا‎ 
ن تما مکلاهه في اانمة ان شاء الله تعلی وعليه فاطلدیث »حول‎ 


[احديث و. 


على ما پم الز رارة والصلاة اذ هر ااناس لاحتچ‌اجه وان كان کاذ,ا تفسير 


ذهب أبن ثلمية لان حاضاه عدوان الزيارة مطامًا وية وغرها لا قنع وائيا 
يملع السثر اليها استداد الاجديك وهر خلاف ما اجمع عليه داسف تقل مذهبد 
ويردعله ان اطدیث حا حذة غاا لاله لان امسج البوي من الستشتیات 
ذه قکیف مارد مع شد اارحل في الزكادة ار الا ان الان الزيارة يعد 
منها الثير الشر يف وهوفي المجرة وااسچد الستشنی خارج مها لکن يقال عايه 
انها المجرة !۱ ادحات في ااسیجد صار 14 جکمه على اعد نی ذلات فان کل مآ 
ادخل للمسجد تجوزفبه صلاة المعة ولا يدخاه الب و دس عابه عکم 
ااسچد ويدل لذلك ان ذيارة سيدا عثمان رضي الله تعلی عه لها کم 
ااسجد النبوي لان الفقها" لم أصارا 
۱ 
نوی الاصلي دالزيارة ولا بوا على ان ثلك الصلاة لا يجزي ايقاعها بالمزيد واو 
لنبهوا عايه ولا بال ان الججرة اضیفت الى 


یمن ندر لاه بالمسجد ااثبري بين من 


ڪان اکم مار 
السجد لالاجل ان پوسع بها ويصلى فها لانا نقدرل ساي عن الواهي 
۰| هسو صرب.ح في ان الاضافة اتوسیع وان الاس کانوا يصاون فيها ولو 
تننزلنا وسلمنا جدلا ان الجرقلا تعطى حکم المسجد فلا نسلم ان الدیثمحمول 
على ٠١‏ يعم الصلاة والزيارة بل نقول انه محمول على الصلاة اوالنضياة التامسة 
ليش الا لوجوه ذكرها العلما' ویازم هنا بيانها للاحتياج اليما في جراذ السفرازيارة 
الاولياء والانبياء ءابهم السلام على فرض عدم اتمام ما قدمناه الان في زيارة نی 
عليه السلام متهاما اشار اليه في التواعد من تقربر کلام الامام الغزالي من 
ان استثناء الساجد الثلاث اناه ازيادة فضاها وذلك دلبل على ان الستثنی 


{o} 


منه متساوفي الفضل فلا یمدق ذلك ولا على الساجد اتساوي اصاه فیما 
دون الثلاث ولا تدخل زيارة الانباء والصاحاء لانها متقاوئة قلعا فیکون امش 
لا تشد لسجد من الساجد لاجل الصلاة فيه اذ هو النی التساري وعلى هذا 
والله اعام يتتزل ما نقله الشيخ ابو المحاسن في جوابه اللذكور عن الامام اليءيد 


الله الاي في شرح هسام من انه لا يقال ان النهى عن شد اارحالمیخصوص بجراز 
شدها لطلب العلم والطهاد وزيارة این على التول بجواذشدها لزيارتهم لان 
هذء الذکورات لا يتناولها اافظ حتى يخصص باخراجها لاه انما يتناول شدها 
لاصلاة اه وي البرزلي حديث لا تعمل اللي مخصوص بالصلاة وتوقف بعض 
ناس في زيادة القبود وآثار الصاحطين ولا توقف في ذلك لانها من ااسادات غير 
الصلاة ولانها من الزيارات والتذ كر نقله الشيخ الذ کوز ثم نقل عن ابن حجر 
بقبة الاجوبة وببان من خالف في ااسالة الذي اشار اليه الاي فقال اخاف في 
شد اارجال الى غيرها كالذهاب الى زيارة الداطين احياء وامواتا والى ا أواضع 
الفاضلة لقصد البرك بها واصلاة فيها فعئعه ابو محمد اللويني نظ..را لظاهر 
اَلديث,واشار اقا حسين الى الحثياره وبه قال عياض وطاشفة والصديح علد 
امام اطرمین غیره من الشافعية انه لا يجرم واجابوا عن اطدیث باجربة منها 
ان اراد ان الأضيلة النامة انم هي في السفر الى هائه المساجد بخلاف غيرها 
فاه جائز وهر ظاهر ما كي رقاللة احمد الانية وتتها ان النهي مخصوص بسن 
نذر لاصلاة في مسجد من غير الثلاثةفانه لا يجب الوفا" 4 این بطال ونحوه 
للخطالي قاثلا لفظه خبر ومعناه ایجاب ومنها ان ااراد حكم المساجد وانما لا 
تشد ال مسجد غرها واما قصد غير الساجد من زيارة صالح أو قريب ار تجارة 
او نزهة فلا بدخل ويويدهما رواه الامام احمد من طريق شهر بن حوشب تال 
سمعت ابا سعيد وذ كرت عنده الصلاة في الطور فقال قال رسول الله صلی الله 


عليه وسام لا ينبني لدمطي ان تشد رحالما الى مسجد تبني فيه الصلاة غیسر 


المسجد اطرام والمسجد الاقصى ومسجدي وشهر بن حرشب حسن الحديث وان 


4۹-۰2 


كان فيه بعض الضمف قال بعض المحقةين قوله الا الى ثلاثة الستثنی منهمحذوف 
فاما من قدرعاءا فاصیر لا تشد الى مکان في اي امر کانالا الى ثلاثةاواخص»ن 
ذلك لاسبيل الى الاول لافضياته الى سد باب سفر النجارةوطاب العام وصاةالر: حم 
فتعين الثاني والاولان پقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا تشد الرحالالى مسجدلله 
للصلاة فالا الى ثلاثة فيطل بذلك قول من منع شد اارحسال الى ذيارة 
التب الشريف وغيرء من قبرر الضاظين اه وان لم تقلع هاته الاجوبة مع ظهورها 
واستناد بسضها لارزأية فاڈاقل من ان یکون اديك »حتملا فلا يمارض 
الادلة السایتة والله سیعانه وتمی اءلم ۱ فصل ) واما البنا'على القبور فلا يخاو 
من ان یکون على نفس القبر او حواله کقلة او بیت او مدرسة او غيرها اما 
الاول فکمه مملوم مثرر فيكتب اافقه وهو لله يحرم .عند قفد الباهیات 
راخ ويكره في غيد ذلك واما الثاني وهو ابا * حول ال فاطدار الضغيد الذي 
يجمل لفصل القبرد عن بعضها ويميزها عنغيرها فجائز قال ابن رشد وهوما ینکن 
دخوله م کل ناحية مب افتقار الىباب واما القبة والبیت والمدرسة فانكانت في 
ارض»وقوفة على الدفن او مرصدة له او في ملكالغير ولم اذن فتملع لاله تصرف 
في مالك الغيروعلى خلاف نص اارائف وغير الوجهالذي ارصدث لهو دم انوقمتعلى 
ما افتى به ابن رشد کان اميث صالا او عالا او شرا ولا کلام في هذا انما 
الكلام في المواذ الذاتي كما اذا كانت في ارض مماوكة لاباني اولغيره وافن 
او بباحة وم تضيق ونضر باحد وكات في الاقسام كلها بمحل يومن عابها فيه 
من اپواء اهل النساد وام یقصد به الباها توقد اختلف العلماء في ذلك فذهب 
اليشي‌ای النم وذهب ابن القصار الى الواز ووافقه ابن رشد على ذلك فتقل 
عنه الواق البنا' على نفس القبر مكروه واما البنا' حواله فانما یکره من جهة 
التضييق على الئاس ولا باس به في الاملاك اه وقال في فتياء پس‌دم ما نى 
في مقار المسلمين الا ان كانت فى ملك بائيها فلا تن ومن المماوم في المذهب 
تقدم قول ابن رشد على االجبى قضاء وفتيا لا سيما وقد وافق في ذلك ابن 


4107 
القصار ۰ وهو من کبرا" الايبة الظار ۰ وقد اشار ابن ناجي الى ترجيحه 
راعترض على امازري تشهیره للمفع قايلا لا اعرف من تال به الا اللخمی قال 
يمنع بنا الببوت لان ذلك مباهات لا يومن ان يكون فا من النساد ولأكن 
ذظر اطاب في كلامه ولقايل ان يول التحقيق انهلا خلاف بینهما لان 
اللخمى علل بالمباهات وعدم امن الفساد واب نالقصار لا يخالنه في ذالك رالكلام 
مفروض في اطواز الذاتي اذا سام ااأحل ما يودي الى النع فالقولان في وفاق 
ويصير البنا' على قبور الصاطین قبة او بيتا او مدرسة او نحوها جايز من حرث 
ذاته وظاه ركلام من تکام على اواز لله يجوز با" مسجد ءايه وثقل بعض 
شراح اارسالة عن جال الدين الاقفسي انه استثنی با" السجد ولمله لا ورد من 
اثبی في ذلك وساقي انه معال بسد الذريعة لاه يردي الى ااصلاة الى الثبر 
فيودي الى عبادتهسا فا منع فيه عرضي يزول بزوال ذلك ااعارض وكلاءنا في 
جوازه من حيثذاته ويدل على ذلك امور الاول ما حکاه الله سبحانه في قصة 
اهل اک من‌توله جل جلاله قال الذبن غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا 
فني البيضاوي انهم ماتوا وان الاك دفنهم في التكوف وبنا عابهم مسجدا وقيل اذ | 


عمی على اهل المديئة مدخل الکهف بعد ان دغله الئتى الذي بثه اهل الکرف 
بثو ثمة مسجدا وفي ابن جزي ا نالذين غابوا على امرهمةيل الولاة وقيل المسلمون 
لانهم كانوا احق بهم من التككفار فبنوا على باب الكهف مسجدا لعبادة الله 
دوجه الدليل منها يظبر بتقر ير القاعدة التي قدمئاها في حديث ال ار رهی ان 
القضية اذا حكاها الشارع دام یه على ۱۰ فها فبي صحيحة وقد ترر صاحب 
ااواققات واطال فيا وحاصل ذلك ان القرآن فرقان وبرهان وحجة الله على 
الق فنابى ان يحكى فيه ما ليس بحق من غير تنبيه عليب» واذا تامات 
حکایاته وجدته تعلى عقب الباطل منها بالرد تاها او مسدها وهو الا کثر 
فانظر لقوله تعلى حكاية ما ال الله على بشر من شي" فاعقبهبقسراه فل من 


| ول االکتاب الذي جا" به موسى الاية وقوله وجماوا لله هما ذرا من اطرث 


¢ AA} 
تن سب سس سس سس پڪ چڪ‎ 
ولانمام فتكت عام پثرله ساء ما يحكدون وقوله وقالوا ما في بطون هده‎ 


الاغام الخ به ملى فسادء بقوله سيجزيهم وصفهم الى غير ذلك فاذا لم تقب 
حکاپة دل على صدقها وقد پستغلی‌عن رد الباطل بسياقه مساق الذم او اشتماله 
على ما يذم به وایضا فان جیع !١‏ يحكى فبه من شرایع الاولين ولم یه على 
شرمتبا عند طائئة ويمئمه قوم لا 
من جهة القدح بل لامر حارج وقد اثنقوا على اه حق وصدق كشر يهتنا ولا 
يفترق ما بيا الا بحكام الينيخ ققد اند هذا الاصل النظار فقد استدل 
جماءة من الاصوليين على متخاطنة الكفار بالفروع بقولة"تعلى قالوا لم انك من 
الصاين اذ لو كان تراهم باطلا ازؤم عنهعکایته واستدل على ان اصحاب 
التكوف سبعة وثامنهم كابهم بانه تعلى ا حكى فول من قال الهم ثلاثة 


فسادهم وافترائهم فهر حق يجعل عمدة 


ودابعهم كابدم وقول ما قال هسة وسادهم كلبوم اعقب ذلك بثوله رجا بالغيت 
را حكى قول من قال سبعة وثامتهم كابهم دام یتعنبه باطتال پل قال قل 
رلي اعام بمدتهم دل الاق على صحته دون الاولین وذقل عن سهل بن ااه 
انه سيل عن قول الیل عليه السلام ارلي كيف تحبي الوتى فقيل له | كان 
شا کا فال لا وانما طلب زيادة الايمان الا تراه قال او لم تومن قال بلى اي 
آمت فاو عام الله منه شكا لاظهره فصيح ان الطمائينة الي اشار الها بقسوله 
وکن ليطمئن قاي على معنی الزيادة في الايمان بخلاف ما حکاه بقوله قالت 


الاعراب آ٥ا‏ فانه رده بقوله قل لم ثومئوا ولکن قولوا اسلمنا اه واذا عرفت 
هذا فان الله تعلى لا کی بناء السجد هاهنا ولم يسانه مساق الذم ولا عليه 
بايطال دل على ان ااذ المسجد على ليث لا اس به اذهذه اأسالة من فروع 
هات التاعدة وهي القوية عند ايمتنا الالكية فان من اصوهم ومنازع امامهم ان 
شر رة من أبانا لازمة نا ما لم يرد ناسخ ولايخصونها بشريعة معيئة بل ما 
نتف كلام الشارع عن الشرايع فهو حجة اذا لم پتعقب فقد استداوا على جواز 
الل واه وان جاء به مل بعر وعلى مشروعية الاستسقاء من الکتاب بقوله 


{AY 


تعلى واذ استسقی‌موسی واستدلوا على اعمال قول‌القتیل دمي عند فلان بقصة بثرة 


ني اسراثيل المحككية في قوله تدای واذ قالموسى لقومه ان الله يامركم ن‌تذپحوابقرة 
واستدل من يجبز التكاح باخدمة والمافع بقوله تدلى الي اريدان انكجاك احدى 
ابنقي الى ما هوعن هگا النمط وقد بشهد لهم استدلال رسول الله صلی الله عليه وسام 
على وجوب الصلاةعلى الناس اذا ذكرها بتوله تعلى اوسی عليه السلام اقم 
الصلاة لذكري اي عبد ذكري فالسلام لاتاقبت مثاها فى اقم الصلاة لدلرك 
ااشنس‌دانه سبحانه وتعلى اعام الثاني من دلالة واقعة الى بصي التى ذ کرها اهل 
السيد في الهدنة اطر بية من انه قام بعد ان رد عليه ااسلام ت البحر ولق 
ناس من المسلمين ومنهم ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو فلا تمر بهم عير لقريش 
وظفروا باحد الا قتاوه فارسات قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبن سنيان يتضرعون اليه ان ابعث الى الي بصير والي جندل ومن معهم وقائرا 
من خرج مثا اليك فامستكه فهر لك حلال فان هولاء اركب قد فتحوا عاينا 
ابا لا يماح اقراره فتكتب رسول الله صلى الله عليه وسام الى الي بصير واي 
جددل کتابا قال السهيلي في الروض الانف ورد كتاب النبيء صلى الله عليه 
وستلم دار بصير ناوت يجود پنفسه فاعطاه الکتاب فچل يثراه و دسر به 


حتى بض وات‌کتاب على صدره فبنی عله هثالك مسجد يرحمه الله وقال 
الاجهرري في مرح العراقية فدفله ابر جندل مكانه وجمل عند قتره مسجدا 
وقدم ابو چندل على رسول اه صلی ااه رسام ومعه ناس من اصحابه ام 
القصود ووجه اة منه ظاهر فانه ید أن بروی ويتصل بنا ولا يعلم ذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بل عامه به مما تشهد به العادة وتحيل خلافه 
واو غيره او انکره لرواه ااناس الرابع ادخال عمر بن عبد العزيز قبل رسول الله 
صلى الله ءايه وسام وقبري‌صاحمه رضي الله تعلى عنهما للمسجد التبوي قال 
في شرح ااواهب نقلاعن الاحري عن رجا ابن حبوة کتب الوليد بن عبدلاك 


لعمر بن عبد العزيز وكان اشترى حجرا ازواج اي" صلى الله عليهوسام اناهدمها 


{1$ 


ووسع بها المسجد فقعد ناحية ثم امر بعدمها فا رايت با کیا اكثر من , 
مم بنا کا اراد فلما بثى لبيث على القبر وهدم البيت الاول ظهرت القبسور 
الثلاثة وکان الرمل الذي عايهما قد اتهار فنزع عمر بن عبد العريز واراد ان 


يقوم فساويها بنفسه هثات اصاحك الله ان مت قام الناس مك فاو ارت 


رجلا ان بصایحها ورجوت ان يامرني بذ لك فال با زاحم يعني مولاه قم فاصاحها 
ام ویکی اهل المديئة إذذآك ام لذهاب تالک العالم الزكية التي عاهدوها وانسوا 
بوجودها البرك بدثاهدا_وییز على فوس الاحبة ققد آثار احبتهم لاان 
بكاءهم اشالنته الشروع اذ ما كارا تلك الاعصار ليسكثرا عن مثل هذا 
فالئاس اذ ذاك ناس والزمان زمان الامس ما جر عند وفاته لی الله عليه 
وسام بين اصدابه من الخلاف في مرضع دفه فقال قوم في البقيع «قال اخروت 
فی المسجد وثالقوم حمل الى اديه ابراهيم حتى ,دفن عند تی قال المالم 
الأكبر صديق الامة سععته قول ما دفن نيء الاحيث يموث قال فى ااواقب 
ذكره ابن ماجه وااوطا اه فاو كان الدفن في المسيجد حراما لا نکروه على من 
اشار به السادس دفنه صلى الله عايه وسام في المجرة فانه يدل على جواز اليثاء 
على القبر وذلك واضح رانه تعلى اعام فان قیل ققد ترجم البخاري رضي الله عنه 
ہما كر من اتخاذ المساجد على القبور وذكر فيه انه لما مات اسن بن اطسین 
إن على ضر بت امراته القة على ثبره سلة ثم رفعت فسمعوا صايحا مول الاهل 
وجدوا ما قندوا فاجابه آخر بل ايسوا فانةليوا واخرج حديث عايشة اه صلى 


الله عليه وسام قال في مرضه الذي توف فيه امن الله البهود والتصاری اتخذرا 


قبور البيائعم مجسدا قالت اولا ذلك لا برزقبره غير الي اخشی أن مسجدا 
قال بعض الحققین ومطابقة الاثر وهو ضرب القبة «ترجمة من حيث ان القام 
فيها لا يخاو عن صلاة نستازم اتخاذ مسجد عند القبر وقال بعد ثمائنة ابواب 
من هذا باب بناء الساجد على القبر واخرج فيه عن اسماعيل عن الامسام 


ی 


| ايه صلی الله عليه وسم ذكر بعض نسائه کثيسة رائهسا بارض 


مالك عن هشام عن ابيه عن عايشة رضي الله تعلى عنها للا اشتکر 


۶ ۰ 


الميشة بال لها مرية وكانت ام سليمة وام حبيبة اناتا ارض اليشة فذكرة | 
من حسنها وتصاوير فيها فرفع راسه فقال اولثاك اذا مات الرجل نهم ااصالح 
پئوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تاك الصور واولنك شرار الاق عند الله 
فهذا كاه يعارض ما تقدم من الادلة فيا الراب عنه قات اما الاثر فهو ضرب 
قبة فلا يدل على نهي ولااباحة اذقول الهواتف ليس من الادلة الشرعية | 
وان كان يوثر في النفوس بل دبما يدل على الاباحة من جهة اخرى وهو اطلاع 
علياء ذلك العصر وهو عصر 
الاباحة وقد اختلف في ضرب اليا على القبر علدنا فافتی ابن عتاب وغيره اناد 


بعين وعدم انکارهم فاذا ثت هذا دل على 
وصية به للاختلاف فيه وتعشنه ابن سول باه كرصية بنايحة لا فرق بيثهما 
وضعف هذا العف بل هو عندي غير صحیح واما المديثان الثر ينان فالاول 
نها الذهي فيه عن بناء الساجد على القبر ليس صريحا وانما مو كما قال شيخ 
الاسلام لازم لاتخاذها مساحد كما ان اتخاد المساجد عليها پازمه اتخاد القبور 
مشاتجد”قال.وبذلكطابق ترجمة البخاری فيفيد ان النهبي عن ياء الساجد 
»مال پافتایه الى جمل القبر مسجدا الودي الى عادته فيكون من باب الذدايع 
والحديث الثاني ينهم نه ان ناء الساجد ذمسه »عال بما لزمه عرفا من جعل 
التصاوير فيه وعبادة تلك الصو لانه معشي مناسب للححكم وقد الثنت 
اليه الشرع فى غير هذا الحل فيضتل الوقرف بان العلة كما تشرر 
في مسانکها قال شيخ الاسلام بيا الحديث ان الاءام الشافعي حماه علسی 
ابکراهة وذلك يريد ما قلنه من سد الذرائع لان الامام لا بقول بالذرائع فلا 
وجد علة النهى راجعة البها حماه على الكراهة لتلك القريئة الصارفة عن اطرمة 
واذا كان النهي يها لسد الذرائع فلا تمارض ما تقدمنا تقدم لك غير مرة من 
ان سد الذرائع لا اف ااشروعية فکثیر ما يكون الشي مشروعا بل بالادلة 


الواضحة ويجر ال امر ممنوع فیمنع من تلك اليشة حتى اذا ذالت دجع 


¢ Ty 


الاصل وعلی هذا يتنزل ما قاله الاستاذ ابن لپ في بعض فتاوه من اق النعى 
في هذه السالة مخافة ان تعب القبور كمسا اتفق ان ساف قبل هاه 


الامة وافتى بجوا از بئاء مسجد بمقبرة ادثرت اذا امن نبش‌القبور بان یکون اليئاء 
فوقها دون حفر يصل الى .رطع العظام للامن في هذه من خشة العبادة المال 
| للهي‌دعی هذا اذا بى السجد على القبر وجمل القبر باصق الطايط المواجه 
للقبلة بحيث لا سکن القلاة ف الان يكون القبر خاف اأعلى كما هو بزدايا 
كثيرة في بعض اعمال افريقبةا"جاز للامن من الصلاة اليه:ويدل على ذلك مسا 
ذكره صاحب ااواهب عن الاجر من ری شعیب بن اسحاق عن هشام بن 
عروة قال اخبرفي اي قال کان الئاس رازن الى القبر الشريف فا رر بنعيد 


العزيز فرقع حثى لا يصلى اليه احد فلا هدم بدت قدم باق وو که فزع عفر 


ابن عبد الءز بز فتاه عروة فتال هذه ساق عمر وركبة فسرکا عن مرن عبد 
السریر اه فدل هذا على اله اذا كان القبر بالسجد وصلى اليه فانم بقل ما بيع 
ااصلاة ولا يخرج القبر عن المسجد واذا نظلرت الى ان عبادة غير الله تعلى عام من 
الدين ضرورة منجها واخرجها السام من الدي ن كانت الذريعة هنا من القسم الماقى 
لان ترتب القصد فيه على الوسيلة إعيد واه تعلی اعام امطاب الثالث في الكلام 
على مالم يتقدم التكلام عليه من اناظ الرسالة قوله فيما كتبناه ساپف! ليكون 
الدعاء كاه لله تصد به التعريض باهل زمنه فانهم پدعون اولياءهم وقد تقدم اله 
افتراء عليهم فالهم لا بدءون الا الله وان تداعهم لاصاین وطاب اطاجات موم 
محمول على طلب دعائهم بذاك دلا شاک ان الدعاء تجوز فيه الثيابة وتقدم ان هذا 
ااندا يسمى استائ قال فيالاتحاف والمستهاث ب هو الله تعلى في اللقيقة والبي" 
صلی الله عليه وسلم واسطة بينه وبين اا-تفاث فهو تملی مستغاث به والغوث منه 
حفا وايجادا والبي» صلی الله عليه وسام مستغاث والدوث مته سبيا وڪسا 
ومستغاث به ایضا تعلى أن الباء فيه للاستعا نة قوله والنذركاه لله فيه ايضا تعر يض 


بنذورهم الصاطين وتقدم انهم لا صدون بذلك الاايقاعه لله وانه فى بعض احواله 


۱۰۳ 


پل | کثرها بشرجونه مخرج ما يعطى على اارقبة ولا يعرفون تسعیته بالنذد بل 
پچهاوثه وعدا ویطاقون عليه بلفتهم وان‌قال بمضمم نذرت اسيدي فلان فاللام فيه 
لیست تمايلية كما فهم البندع بل هي لببان مستحق ال ذر مثلها في فرلهم 
نذرت ازيد وهر ظاهر قوله والاستغاثة کاها بالله ان عنا به نداء الصاطين في 


ااشداند الذي هر من مسمى الاستفاثة انة تکرر مع قوله الدعاء كا لله 
وتقدم اكلام فيه وان عنا به التوسل ويكرن معنی اكلام انه لا پتوسل الا 
بالل بان يقال مثلا اللهم الي اتوسل بك الاك فالادلة اي ذكرناها ترد قواسه 
وتتكذبه فيا ادعاه على الشرع من غير 


نة ۱ قوله) والذیح كله لله قوله كاه فان 
تقتضي انه لا بجوز لاحد ان پذیح لءاثاته ولا لضروفه ولا ابيعه ولا لير ذلك 
الا ان قصد التزاف والتقرب الى الله وهذا من البینان العظيم اذ الذبح انا 
تعيدنا الله تعلى به في الاضحية والعقيقة والهدي والندية وان ءنسا أن البح 
التقرب بة كله لله قد 'نقدم في فصله اواب عنه بان التقرب به افيه تارة 
يكون كثرا بقاتل عليه صاحبه وهو البالغ لد المرادة لذاك الغسير وتارة لا 
کون کفرا واغا هو خرم وابطانا قاعدة البتدع الثائلة ما هو من انواع العبادة 
لا یکر الا عاكة وینا اله قد يكون عبادة لله وقد يكون لفرض دذيوي وقد | 
یکون لارا“ والتعة اوقد یکون لیر الله فقصد العبادة بالطرف الاول ايمان 
والاخير شرك وطغيان ٠‏ والوسطان بعصيان بهذا يجاب عن قرله هنا وجيع 
العبادة لله فظهر لك ان هذا اتكلام تثه كلام حق اريد به باطل وقرله تعلى 
وقاتاوهم حتى لا کون فثنة ویکون الدين لله معناه تحصر فيه ذلك انحصارا 
اضافيا اي لا بتجاوزه حتى یکون عبادة اهیره فما يبغ حد العبادة احبر الله لا 
يقاتلصاحبه من اجل الكفرفان استشد في هذا الکلام لظاهر هذءالاية ققد جاء 
على طر يق اللحدین البدعيين في الاخذ من القرآن من غير نظر فيما يفسره من 
الشريعة وبين ااراد منه وسا أن مثل هذا متثابه اضافي واما استدلاله هنا 


بقوله فلا تدعوا مع الله احدا فقد تقدم الکلام عليه في فصل دعاء الصاسليب 


۱4 
الببببب ب ل )يبيب يك 
واستدلالهبقوله له دعوة اعلق يقال له فه وفي الذي قبله لا ينازع احدان عبا 
غير الله کثر انما ننازعك في تفسير العبادة فانك فسرتها خير ما فسرما 
الشريعة به ثم سنت الايات ٠‏ فوقعث في ااورطات ۰ فوله وهنا التوحید 
هو ءمنى لااله الا الله الخ اراد بالترحيد ترحيد العبادة اي افراد الله بالمادة 
واراد وله اذا لا عنذهم ان التكلمة الثرفة تثني ما عدی الله من 
المعبودات الباطلة فیککون ها لا معبودا ببحق ار باطبل الاالله و یکون احبر 
بقدر بمستحق البادة مثلا عير التقدير لا معبودا بحق او باطل مستحق لامبادة 
الا الله فتفيد على هذا انعصارالمیادة في ال هذا ايض كلاءه وادمج فيه 
التدرك على اهل زمانه من حيث ان لفظ التتبد الذي يعيرون به عن صادائهم 
داخل فبا نفته التكلمة لاه معرود بباطل ثم شنع غايهم بان الاهلية آعم 
منهم بالكلمة اي هي علم الایمان ویرد عليه ان کون العبآدّة لتکو الالله 


امر مركوذ في قاوب الناس وانهسم يعلمون هذا ويتسقثرنه فعضون الکلمة 
معروف لهم غير مشكر واما ات پایها المارجي اازائغ القاب الساعي في 


يغضب الرب ۰ فهو اسلاهل بمعناها على هذا الوچه لاناك ا جهاث العبادة التي 


هي مبدا اشتقاق اامبود جهات اعرد بالضرودة دالبود هو موضوع 
تنك القضية رامتحفاق ذلك الوصف هو الحمول ومن جول ركني القضية 
وغفت عليه سبل الشريعة والطريقة الغدوية العرببة فتكفار قريش اعلم ممه فماد 
قوس على راميه واما حمله اتكلية ذلك الحل ومخالفته أن حماببا على غيره 
فایس ما نحن ذيه والله تعلى اعام ثم قال وانا اذكر لك اشياء ما في كتاب الله 
جوابا عن كل ما احتج به مشركر زمننا وذلك على وجمين مجمل ومفصل اما 
الجبل فان الله تعلی يقول هو الذي انل عايك الکتاب منه آيات محکمات 
هن ام الكتاب واخر متشابعات فاما الذين في قاريهم ذيغ فيتبعون ما تشابه 
مله وقد صح عنه على الله عليه وسلم انه قال اذا رایتهم الذين يتبعون اللاشابه 
فاولثك الذين سمى الله فاحذرهم فاذا تال لك الش رکون الا ان اولياء الله لا خوف 


ء لهم جاه او قال 
کلاما يستدل به على باطله وانت لا تنهم معناه فاجبه ان الله تمل یکفر الشرکین 


علهم ولا هم يحزنون وان الشفاعة حق وان الا 


مع اقرارهم با ريوبة بتعلقهم بالا كة والاولياء مع قولهم هولاء شنعاو نا عند 
الله وهذا محكم لا يطرقه اتید وأقطع ان کلام الله لا يثناقض وا کلام رسوله 
لا یخالفه ذله معنی صحيح ١‏ تضح لنا فهو متشابه وهو جواب سديد ولا تست ونه 
فانه كما قال الله ولا يلقاها الا الذين صبروا الاية اقول لابد من الالاع با تماق 
بیان المحكم والمتشابه المحكم قد يراد به ما قابل النسوخ وقد يراد به 
الراضح الذي لا متفر في بیان معناه الى غيره والتشابه على الأول السوخ‌وعلی 
بن المراد به من لنظه وعلى الاستعال الثاني فبهسا مدا ر کلام 
الفسرين فى هاله الاية التي ذکرها ثم ان التشابه في الشريمة قايل لثول الله تعلى 
في الحكم اله ام الکتاب وام الشيء معظمه وعاءته وهو نقسم الى «تشابه 
حتشي وهو الذي لم يجعل نا سبيل الى فهم عناه ولا نصب نا دليل على 
اراد نه فاذا تفار الچتهد في الشر عة وتتصاها لم يجد ما بعکم به معلا 


الثاني الذي 


ولا اک انه ایل الوا ولا یکون الا فبا لا عاق به تکایف سوی مجرد 
الإييان به والى متشابه اضافي وهو ما كان غير متضح للناظر فبه وقد بينه 
الشارح ووضحه الا أن الناظر فيه لم يطاع عق ذلك البیان فهر متشایهبالاضافة 
الى الناظر فيه لا الى ما في ذفنن" الامن فاذا حمله على غير معنا ظانا ان ذلك 
هو عناه كان اخذا بااتشابه حبث قصر نظره عليه من غير ان يفحص عما 


سره في الشريعة وهذا کالراقع لاهل البدع مثل ا رارج فانهم تعافوا بذاواهر 
من القرآن الہ خليم فاخذوا بها على حسبما فهموه مذها من غير ان یروا فیا 
يمين اراد نها مسا هو ء ذکور في الشر يم ة قالوا وهو غير داخل في ريح 
الاية وان كان في المعدنى داخلا ذيها الا ثرى ان صدر سورة ءال عمران ال 
الاية ال کورة انما نزل في تصاری نجران ومناظرتهم لرسول الله صلى الله عليه 
وسام في اعتقادهم في سيدنا عيسى علي السلام حيث تاولوا عليه انه لاله او اه 


۰۰ 


ابعة وتركوا ما هو الواضح في عودیته 


ابن الله ارانه ثالث ثلاثة باوجه 
حسیا نةه اهل السير تاه في الاعتصام وفي التشابه قسم عاخر يرجع الى 
املاط وهو ءارة عن التباس محل المتكم كاختلاط الميئة مع الذكية وان 
كان دليل اکم واضحا فاذا تترر هذا ظهر لك ما فى تمثیل العد المتشابه 
بثاية الا ان اولياء الله والشناغة ژجاء الانبياء من النساد اذ كايا واضحة ال نى 

باانظر للناظر فيها وغرهرنایر لاک ما في قواه في الاب بان الله كفر المشركين 
الى تراه وهذا محكم بانهاقن سقط اكلام رذلك ان تتکفیر المشركين امر 
بینه انما الزاع قي الاق اهل هذا ازمن بهم ولا وب 


لانزاع فيه يندا 
ان قباسهم عليهم قاس فاسد لان تلهم بداعاهم لا بولغ تق ارلئك 
يمعبوداتهم فالعاة الطامعة وهي العبادة منودة في اهل هذا الزمن كما باه 
سابتقا وأبطلناكون اشتراك.هم فى ارادة تفع وج لاستوائوم ی 
قباس الناسد هو حجة هذا الايد وقد ظأهدليلا ۰ والى التكثير سيلا ٠‏ و 
امر مشتبه فاخذ به وترك الواضح في تغسیر معنى اامباده في الشرع مع موی 
واتبع بذلك سبیل الحوانه رارج فکن داغلا في اين في قاربهم زیغ و بهذا 
الشقر پر تين لك انقلاب دابله عليه ۰ وتوجه سهم الاعتراض اليه وانه امتعمل 
الاية والمديث في غير مکانهما ۰ وحرفهما عن موضحیتا ۰ فانه هواطدير 
بان يكون من موضههما ٠‏ فاخرج نفسه ٠‏ ورجم خصيه ٠‏ داعانه على ذلك 
جهالة قومه بل هي فيما يظبر اطاملة له على ذلك فاله لا رای ضعفهم واحس 
بايراد الراضحة عابهم‌وخشی ان ذف اللق في قاوهم فاصم آذانهم واعمسى 
ة فالقاها اليهم لتتحصن الضلالة من دعاة الق فان الکامة 


يصآثرهم ذه ال 
الجملة الاخوذة ممن تركن الفس‌اله ضاخذها مقادة تقاید اله فيها وفي فهمها 
من موانع الرشاد والبداية وهذا من الشيطنة بمكان عظيم فقوله ولا تستهونه 
اي ان هذا الراب اباك ان تعده هینا صحیح فاژه ليس بهين فبا اراده من 
قطع طریق ابر والهداية واما استشماده بقوله تعلى وما يلاها الاالذين صبروا 


» ١ 
فهر ايذا في غير مله لانها في مثاباة الاساءة بالاءسان اي ما ياتى هذه الصا‎ | 
الا الصبابرون وان اراد ان حاله في استتخراج هذا الدلیل کعال من وفق للغصلة‎ 
٠ وانيا هو شيطية وصد عن السبيل‎ ٠ الماة قاما قد ین ان حالك لس بجميل‎ 


قال واما الفصل فان لاعداء الله اعتراضات 


شم (صدون بها عن دين الله 
منها قولهم لا شرك عندنا پل نقر بانه لا خالق ولا رازق الاالله تعلی وان الرسول 
صلى الله عليه وسلم لا پماك لنفسه ضراولا ننعا فضا عن عبد القادر وككن 
انا مذنب وااصاطون لهم جاه فاطلب من الله هم وجوابه بان الذرين قاتا دم 
رسول الله صل الله ءايه وسام حك ذلك يترون بان ارثانهم لاقدبر شا واا 
ارادرا اطاء والشفاعة فان قال انها في عبدة الارثان فقل لم دفي عبدةعيسى 

وامه فان قال الحكنار يريددث مهم وانا لااريد الامن الله واقصد الصاطين 
ارجاه شفاعتهم فالواب انه کاقرار الكفار سواء واقرار الذين اتخذرا من دوه 
اولياء ما ميدهم الا ليتربونا الى الله ذلفى ویشواون هولاء شتعاونا عد الله قال 
رهذه الثلاثة هي اکبرشزهوم فغيرها ايسر نها اقول من هنا پوخد تکفیره 
بالتوسّل لان 3 الله بالصاین الشارالبه بقوله فاطلب من الله بهم هوالتوسل 
ابن اکر على ارادة شع الاو لاه حال عليه لى عبادة الارثان وجب 


استوا ؤهما على قاعدتة وقد هديا فیا تقدماتتاسه ٠‏ واطنانا براسه 'فراجع 


| اول ااطاب الثاني قثي الثنافي الراب ماخ كره ها دتقم شرحه في اوائل 


شرح عقیدته فلا معلی لتطريل الككلام ثم تال فان قال انا لااعبد الالله تعاسى 
ومذا الالتجا ودعاوهم ليس عبادة فمل له فسر العبادة فانه لا يدري فنا 
بقوله ادعو ر یکم فلا بد آن‌بقر بان الدماء عبادة ققل اذا دعرت الله ثم دعوت نينا هل 
اشرکت فى عبادته غره فلا بد ان یثول ندم فقل له اذا نعرت اخلوق 
وله تعلى تول فصل اربك وانحر هل اشركت معد غيرهفلا بد ان قرققل لله 
الش رکون الذين زل فيهم الثرآن هل کانوا يعبدون الملايكة والصاطین وهل 
کات عبادتهم الا في الدعا* والذیح والالتجاء والاقهم مقرون انهم‌عیده وتعت 


{A} 
سس س‎ 
صر ذه اقول من هنا يوذ اعتقاده ان الخال المبادية لا تقع الا عبادة دهي‎ 
جهااته الدظلمى حسیما قدمناء في اواثل الشرح وبينا هذا هناك وذكرنا جوابه‎ 


تفر 


في باب دعا* ااصاطین وفي فصل الذبائح بما لا ميد عه وقوله في 


اباد ادنا لا ندريه نٹرل فت بيئاه فاتنا بما يناقضه وقوله فلا بد ان يسول 


لهم ما احق هذا الرجل في هبتذا الول وقد نقدم ان جوابه لا نسلم الي 


العا ده 
دم اله على تقدیر | 


يمه کالمبودات فانه لا 


دعوت الديء عليه السلام بل عالیت ۰ه ان يدعو الي 


ان يطلب منه احاجة ول صد تکرب الد 


يعد عبادة وهر الثارق بينم وبين اش ركن فانم يتُصدون النثرت لاصناممم 


دعام والالتجا! ایهم زالذیح وبه يجاب عن فوله وغل "كانت عبادتهم الا فا 


الدعاء والديم الح فان المشابهة بيئهما صودية وهي لا تور ققدم ان نارق 
بين الاعال في الطاعة والمصيان هو إاثية فانالسجرد صورته اذلوقع لله کتررةه 
اذا رقع اصم والارل ايمان وعبادة والثالي کا 
لا تور ويثال في تواه فلا بد ان يقر في «سالة الذبح المخارق ان هذا الاعتقاد 


ار فتعين ان الشابهة في الصورة 
فینا من اعظام اللهاقات وتقدم ان جوابه اپسر مما قبله وهو اننا لا نمام ان 
انحر للمسخاوق عبادة له کینما وقع بل لا يكون عبادة الا في صورة واحدة دهي 
ما اذا تتقرب اليه پذلاگ وعتلبه لاعتقاده تئیه او شع جاهه فيالدنيا والاخرة ولا 
رصح هذه ان توخذ عامة والا لازم كثر ٠‏ نذيم لعائاته او اضیرثه او عند قدرم 
ساطان او غير ذلك مما لا يلغ درجة العبادة وهذا كله تقدم رانا اعدناه 
لأريككيفية اندفاع کلامه اغذا .ما تقدم ولذاث سلکنا الاختصار وبالله تعلی 
التوفيق ثم قال وان قال انبكر شناعة رسول صلىالله عايه وسام‌فللا بل‌هوالشافع 
ااشفع وارجو شفاعته وکن الشفاعة كلها لله ولا کون الا بد اذنه فاطلبها من الله 
لاءنالتبيء فان قال النبيء صلی الله عليه وسام اعطاه الله اياها فاطابه! منه فامواب 
انه اعطاه اياهاوذاك ان تدعر مع الله احدا لثوله فلا تدعو معام احدا فطلبك من 
البيء شفاءة عبادة له وناك ان تشرك فيا وايضا فان الشفاعة اعطيها غير 


تک 


اني ء صلى الله عليه وسام فصح ان اللایکتة يشفعرن والاوياء بشنعرن 
والافراط كذدك اتقول اطلبها منهم فان فسات رجءث الى عبادة المالين 
فان قات اطلبها من النبيء خاصة ابطلت قولك واطلبها ممن اعطاء الله ثم 
| قال في ماخر الرسالة كل ما يتمق بهذا المبحث فذ کرناه هنا لمناسبة وحاصاه انهم 
| اي خصومه استداوا بحديث الشفاعة على ان الاستف-اشة ايسث بشرك من حيث 
طلبهم الشفاعة من الانبياء المذكورين فه عابهم السلام قال واراب اننا لا 


ذنکر الاستغاثة بالمخلوق على»ا بقدر عابه قوله تعلى فاستفاثه الذي من شعته 


وكيا پستفیث الافس بغيره فيما يقدر عليه وانما نكر استغاثة العبادة الي 


داریا عند قبور الأولياء اد في 


م فيا لایشدر عليه الا الله تدلی 
وحديث ااشفاعة من القسم الاول ال از اذ يجوز ان تاقي ارجل صالسح 
في الدیا والاخرة ومو يسمع کلامك تقول ادع الله لي كءا ان الصعابة 
پسالونه صلی الله عليه وسام في حیاقه واما بعد وفانه فحاشا وكلا انهم سالوه 
ذلك عند قیره بل انکر الساف على من قصد دعا" الله عند قبره فكيف دعاء 
نفسه ثم اردف بتضية الخايل عايه السلام لبان اعرض عن سوال جبرپل بعد ان 
قال له الك حاجة اجاب عنما بمثل ما نقدم »ین انه سوال لاحي وطاب ما بقدر 
عايه اقول ما ذكره في هذا لفق ل کاه بنذم اراب علیه مفصلا الا قواه فصح ان 
اللانکة يشنعرن الى قوله ابطبت لك واطایها ممن اعطاه الله اما مسئاة 
بحث الدعاء 
وذكرنا ثمة ان ذلك الطلبليس عيادة فان الله تعلى لا وعده بها وبالائن فما 
صارت في يده فطلبها من كطلب حاجة من يد قادر على اعطانها ولا تشترط 


القدرة في حال الطاب بدليل قضية سواد بن قارب ولان امر تارف بين الئاس 


يطابون اراج من لا بتدرءليها في الال ايعسطيعم ذلك وقت الندرة و يزيده 
وضوحا ان الاواءر الالاهية واللواهی قديمة ازلية وقد تعلقت يطلب افعال 


الکانین قبل وجودهم ايمتثارا عند الندرة فالثلة حينئذ خارجة عن»حل الزاع 


١ 


11% 


لان ذكر هنا اه لايتكر الاستعاثة بالمغاوق فيما يقدر عليه واما قوله ونهاك 


أن تدعوا »عه احدا ان اراد بالدءاء العبادة اعم من كونها طا او غیره فصح 
الاحتجاج بالاية لان الدعاء فيها مسر بالجنا 2 هي اعم من الصلاة والصيام 
والدعاء ونثول له حينثذ لا پردهذا عايئا لانا 


الطاب كما سيق ولاذئا لم صد التثرب اليه بذلاك الطاب وام تقصد مئه الاقضاء 


اد اي عليه السلام بهذا 


الاجة وهذا ايس اديك حررناه وان اراد بالدعاء الطاب خاصة لسم يصح 
احتچاجه بالاية وبطلب حتفي الدليل على ان طلببالمخاوق عبادة على اي وجه 
كان ولاشك اذه لا بجده هر ولا غير وورد عليه حديث سواد بن قارب فسقط 
بهذا قرله نطلببك من ااني" شناءةغتادة له وال ان تشرك فيها وقوه وایضا فان 
۱ الشناعة اعطيها غير اي فصح الخ هذا بل رام يكقدم اكلام عايه كا سبق 


وحاصاه ان الشفاءة ثابتة لغير البي صلی الله ءايه وسام‌وانت قررت انیا طا 


ممن اعطاه الله فازمك ان تطابها منغيره ايضا واذا طلبتها من غبوه وق ت في 
عبادة الصا ین وان ابیت وتات لاطلا الا من النبي بطل ديلك القائل انم 
تنالب مین اعطاها الله له واطیواب اننا نختار الاول ونطرد الدلیل فتقول كل هن 
وعده الله بها نله منه وقرلك فيه اننا نع فى عبادة الصاطين باطل وما فررنا في 
انتفاء اه ادة في طلبها من النيء بقرر هنا حرفا حرفا الاقضية سواد بن قارب 
فلاثات هنا وقد جاء ما يدوم مقاءها ویدل على طلبها من غير اني صلی الله عليه 
وسام فنقل صاحب‌الشفا ع که ب الاحبار انه قال ليس احد من اصحاب النيء 
صلى له به وسلمالاله شفاعة يرءالقياءة وطلبمن المخديرة أن يشفع اه يوم القياممة ام 
وانما جری عسل الاس إطاما من رسول الله صلی الله عليه وسام دون غب‌ره لاله 
الاصل والعمدة وامام الشذماء امد لكل شافع ماصار به اهلالها ولذا قال بعض 
الحققين شناءات الشافمين راجعة كلها لشناعته عليه الصلاة والسلام اذ هو 
صاحبها على الاطلاق فكل ما شع من شناعتهم ينسب اليه فانما الشفعاء وابه 


فى القيقة وقد تيز بشناعات ليظهر سودده على الكل فطابها عه صلى الله 


4 ۶۵ 


عله وسام اجدر لان الطلب من الاصل احسن ويصح اطواب باختيار اشن الثاني 


وهي طلبها من الأبي ولا يازم بطلان الدليل بان يقال تطلب الشفاعة الخاصة به 
عليه السلام في ادخالي ال بغيرحساب وا کون من السبعين الغا او غيرها من 
الشفاعات الخاصة فان الانسان لا يطاب من الامور الا اعلاها راقع الشناعات 
إغيره اذااطاوب 
لبس في يدهفلاي,طل تولتاواطابها سين اعطيواوهذ اواضح‌جد اوتفدم على اافرق الذي 
ذ كره ہیں الي والريث الذي قرره‌هنا وبيناانهقاصر ولایتنازل التوسل ويرجع الاعتراف 
عليه الى کون الدليل اخص من المدعى وتككلمنا على ان الفلاهر انم يمول على 


وارفعها ٠:ص‏ بالضرة المحمدية ولا يمبخ حينئذ النقض ء٠‏ 


هذا الفرق وحده وراجع ذلك في اول مببحث الدعاء فوله واما بعد وفاقه فعاشا 
رکلا انهم طابوه تقدم في اواخر مبعث الدعاء ما یکذبه في هاه الدعرى من 
قصة الاعرابي ااذي جا" لغيره زمن عبر وقال له استسق لامك وقصةالاعرابي 
الذي طاب منه الاستغفار فسمم من الثبر الشریف انه قد غثر لك رحکایلنتی 
وتقدم في مبحث الزيارة دعاء انس بن مالك عند القبر ااشریف وذلك ما بطل 
ما ذكره هنامن انكر السلف على من دعا الله عند قبره وتقدم ان الایسة 
الالككية والشافعية وانفية على شروعيته واستقبالالثبر الشريف ان اراده وتقدم 
ان اي جراه على هذا التقول هو الري الاعظم ابن ثيمية وتقدم التكلام ممه 
في انکار حكاية مالک مع المنصور في حك اازيارة وله تعلى اعام ثم قال 
فان تال انهم وا بدع"االانکة بل بزعمهم انهم بات الله ونحن لا 
ندعي في الاوليا* ذلك فاطواب ان نسبة الولد كثر مستثل بدلیل قل هو الله 
احد الله اصمد لم ياد وم يولد والصمد الذي يقصد في الموائج فمن جحد هذا 
ققد كفر وان اقر باول السورة والدليل على ذلك ايضا ان الذين كثروا بدعسا* 
اللات والعزى ١‏ يجءاوه ابن الله وعلها" الذاهب الاریمة پذکرون في باب اارند 
ان الاسام اذا زعم ان لله ولدا فهر مرتد واناشرك فهومرند وان قال الا اناوليا* 


الله لا خرف عليهم ولاهم يحزئون قثل نعم ونکن لا يميدونةاإواب عليك حبهم 


۱۱۲۲ 
سس سس سس سس سس ڪڪ 
واتباعهم والاقرار بکراماتهم اذ لا يجدها الا اهل البدع وااضلال اقول هذان 
السوالان لايرردهما احد متا عليه الم الا ان يككون جاهلا قبيا مثله اما الاول 
فلان من المعلوم ان للسكثر خصال يوجد پوجود واحدة مئها ولا يشترط اجنماءها 
راما الثانى وهر اية الا ان اولياء الله فلانها لاشاهد فيا ویتاهر لي اهما من 
تقدیرات عثل هذا الرجل لاه رثن ورودها فقاس على عقا واوردهما وتغاصح 
في الراب تھسا لزنا مچششوفان الا انه ادمج لي الجواب عن الاول 
تعر يضا بناء واستدالالا علاتا رقوله تعلى الله الضمد فانه زد الخصر وا عى الله الذي 
صد في اواج دون غبره راشا( فيذلكَالى.ان »ن توسل بنجي عاد ول او ثاداء في 


به فد تصد غيرالله حانجو نکل ذلك ققد كثرواسإوابءن ذلك 


اننا تمن ان التوسل والاستغاثة قصد انير اله آم الول فذلاهر آن الصودهو 
الله ثعلى لان التقرب اليه وهر السئول لا غير وهذا واضحجّدا وصغ لا تقضي 
الاذاك لاا با رب اتوسل الک بفلان ان تقضي حادق رندو-ذلك 
فهى مريحة في ان اللتصرد بالسرال هر واطلال واما الاستغاثه قدمت | 
ان التصرد مثها طلب المستغهاث ان پستایث له الله وان الاستناد اليه مچازي 
ولا مانم من ان تنادي غيرك وتطلب مله ان يدعر الله لك وقد قدم قبل هذا 
فيمبحث الشفاعة اله جار الا اله خصه بالاحباء ونحنلا نخده بهم لان الت كاي 
حسیدا تقدم فاو اعنقدت ما امت عليه ادائنا ان الوت ليس بننا* مسحض وانا 
هو المتقال من دار الى دار وان امث يدرك ويدعر اوافئا وعند قام الدليل لا 
تضر مخالئته واه جوابه عن الثالي فوله ولا يعبدون فصحیح القلاهر فاسد 
الباطن لاه يشير المىانهم لا يتوسل بهم ولا پستغاث باحدهم اذ ذاك من اللي 
المب‌ادة عنده ودون ذلك خرط الثتاد داله على اعلم ثم قال وان قال 


اذا لااشرك با شنا والالتجاء ليس شرا قتل له واما الشرك فان قال 


عادة الاصنام فقل ما معنی عبادتها اتان انهم يعتقدونها تغاق وترزق هيهات 


فان قال هر تصد حجر او شبة او بنية على قبر يدعون ذلك و بذیحون فيه 
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یقولون انه تقر بنا ويدقع عنا ببرکته قل صدقت وهذا ذملهم عند الاحجار والينا'على 


القبور فهذا اقران فءلهم هو عبادة الامبنام وهر المطاوب ویقال له قولك الشرك 
غبادة الاصنام ان كان مرادك انه لايدخل فيه الاعتماد على الصالین ودعارهم 
فهذا يرده ما ذكر الهتعلى في كتتابه من كفر من تق الاك والائبياء 
والصاطین وسر السالة انه اذا قال انالا اشرك باه فاطنيه بتفسير الشرك فان قال 


لا اعبد الا الله ققل رما هي العرادة فان فسرها با ما الله فهو مطاوب وان لم 


بيعرفها فكيف يدعي شا لا يعرفه وان بيغت له الابات الواضة 


في معنى الشرك والعبادة وعبادة الله هي التي يتكرون ءانا ثم ذكر ان شرك 
الاولين اخف من شرك اهل هذا الزمن من وجهين احدها ان الارلين 
لا يشركون الا في الرخی واما في الشدة فيخاصرن كما قالفاذاركيرا في الثلك 


دعوا الله مخلصين له الدین يعنى بخلاف اهل هذا الزمن ثانا ان الاولين 


بدعون اناسا مثر بين واشجارا واحجارا مطبعة له وهولاء يدعون اسا فسقة 
يحكون علهم الفجور من الزنى والسرقة افول هذا من نيط ما قبله من 
کونت» من تقر عثاه اذ لا بج. 
الاصنام ققط آ5 الشرك اعتقاد ان لله شريكا في الوهيته او في صنة من صفات 


به اعد نا على ااشرك باه عبادة 


آلالوهية او ان شرك معه في عبادته او انيميد غيره استقلالا وائما اورده .سرا 
بعبادة الاصنام فقط لته القول .له ان ركان مرادك انه لا یدخل فيه الاعتماد 
على الصاللين ودعاوه, فهذا زره الخ وهو كلام الباطل فائه على 
تقدير تفسیر الشرك بعبادة“الاصيام رايراد هذا الکلام فان يقال بل 
على تقدير تفسير الشرك بعرادة الاصنام وايراد هذا الككلام فاه يقال عم لا يدخل 
فيه الاعتماد على الصا مين اي قصدهم لطاب دءاثهم اد التوسل بهم بالقول‌او بالفمل 
لان الاعتماد اة القصد وهم اعم من المبادة وقرلك پرده ما ذكر الله في كتابه 


من کفر من تماق الخ غير صحیح لان هولاء تملقرا بمن ذكرت تاق عبادة 


بان خضعوا وتذلاوا قاصدين بذلك اقرب امبودهم ومعظمين له بذلك تیم 


۱۵ 


الاله يرون ان ذلك يدهم عله شهم ۳ ویدفع نهم يي الدذبا والاخرة 
معن بهذا من رب المالین واما اهل هذا الزمن فرجهتهم الى الله وعملهم 


توساوا اليه بهم او طلبوا »نهم تولى 


له ولا کان لا يجب عليه شي ویکرم اولياء 
الدعاء فاين هذا من ذلك وان اردت الاعتماد ب.ءنى : 
الاذمال اليه راثتوکل عایهفود| دال في عسادة غير الله الا لله غير واقع عند 


لطن انها 


تاق كلام في غاية اا رکة رظاهره‌فاسد باارة اذ لا سر احد المبادة بالق 


غويض الامر وقدبيره واسداد | 


اهل هذا الزمان وبا ابمدتهم عن هذا وام قوله ما معنی عباد: 


والرزق وانءا يجمل ذ لك من اسبابهتا ثم عل صا بتقدير مضاف يقال له 
ما انكرت من عدم اعتقادهم ذلك ليس عاما ‏ عبدة الاوثان قطنم من تقد 
نها الائع والضر وصدور احرال العالم عن مصورائها کنا تدم لافخر واما وقولة 
فان قال هو قصد حجرا الى قول فهذا افر فقواه فيه هذا فملكم ععذ الاچجار 
شال له اشا ركلا فد ذ كرنا الفرق با وتتكرر مرازا فان دعاء اولك 
قرب لاک الامور راما هولاء فدعاوهم اداحاتهم 


وذبههم القصد منه التثرب وال 


القصد منه والمنى القيقي الذي يرجع اليه لنظوم الهم یعالبون »نهم ان يدعرا 


لله لهم راما خبحهم في مفاماتهم فاما اماشهم مدفزيارتهم راما لقصد آغر فاسد 
لا بازم متهم شركولا کار الا في صورفو 


ان مغا هة الصورية فى الافعال لا تور وعقدنا مب في ان ارادة نفع اجام 


قوع ويئا بالقوب 


lal‏ آننا وهي نادرة اا 


رحده لا پور وتوله فهذا اقر كانه نی أنه اره» الاقرار بان عملهم عبادةالاصنام 
وهر باطل !| یناه من الفرق فاذا افترقها پینهما فلا رازم من الاقسرار بصورة 
اعمال العبادة الوثئية الاقرار فان التاق الذي لا بصل مرتبطها من بياب وکاژه 
عول على اصله الاغر وهو ان العمل اذا كان من جنس العبادة فمههها وقع كان 
ذلك وفد ابطلناه وقواه وسر السالة الخ تعليم ممه لاصحابه کفية الناخارة ۳ 


ابد فکره وافتكارهم عن اسرارها وعادة ااوافین ان يعيروا بسر السالة | 
عن امن الفي فيها الذي يناط به‌اطنکم فاوقءه هذا لوول في هذا امحل 


> ۱۱۰ 


| في عد معناه وکانه قصد «منی وحاصاهواماقرله في المبادة فان فسرها بدا پیه 
الله فهو ااطاوب فنقول قد فسرناها بما بيه الله ولا کته اس بمطاوبك فان 
قات والا فك ما حدات واتنا بشباتك الواضعات الى زعمت وقراه وبادة 
ي اي نکرون نا هذا ممما تال فيه ااشکوی شکوی »خللوم والفعل 
فل ظالم فاننا نتكر عنيك عبادة الله بغر ما امرك من قشل اهل الاسلام 


وسبى الهم واغتنام اموالهم وتفضیل عبدة الاصنام عليهم كما جزمت به في 
هذا الفصل ونامرگ بعبادة الله بما امرك به فان العبادة امتثال الامر فظهر انه 
كاخوانه الموارج في اطلاق كلمة الق مراد بها الباطل ثم قال واعام ان 


ارولاء شبه هي اعظم الشبه فاصغ الى جوابها وهي الهم پقراسون ان 
الاش ركن الاولين لا يشهدون ان لاله الا الله ويكذبون الرسل ويتكرون 
۱ 


البعث ویکذبرن القرآن وحن بخلاف ذلك فاطسواب ان لا حلاف من 


صدق ارشول في شي' دكذبه في شي' انه کافر وكذاك اذا آمن يعض 
النترآن وجحد بءض ةكين افر بالتوحيد وجحد وجسوب الصسلاة او الركاة 
او الَو ار اج ومن اقر بهذا كله وچعد البعث كثر فكيف لايكثر 


من جحد التوحند الذي هو اعظم الفريضة وقد قاقل الصحابة فة لدعرى 


مسیامة النبوعة ممع کولیم يقلن الش‌ادنین ویرذنون دیصاون ول يعي مذلاك 
وکذا بنوا عبيد «قداح مارك امرب وار یرون بالشم‌ادتین ويصاون الجممة 
فلما اظپروا مالفة الشريءة في سي" دون ۱۰ نحن فيه اجمع الملاء على کفرهم 
واستدل ايضا بحرق على لاصحابه وویم العسلماء انکر في بابالمرتد وبان‌الذین 
قال الله فم يحلنون بال ما قالوا ولقد قالوا كاءة الكثر وكثروا بعد اسلاموم 
كفرهم الله تعلى بكلية ذكررا انهم مازحون إها في غزوة تبوك مع كولم 
يصلون ويحجون ويجاهدون ممه صلی الله عليه وام وهم الذين قال الله فیهم 
قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون فصرح انم کنروا بعد ایمانهم 
تاك الكلمة قال وهذه !| شي» هي التي بعث لنا بها اهل الاحسان قتاماها 


۱ 
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وتدامل جرابها فاه من اننع ما في هذه الاوراق اقول محاجة هولاء النأس له 


با الاين الببان فاچمد هر على ظاهرها ولوجه ااسکلام على اكلام 
ويتقامح تفاصح العلماء الاعلام حتى اذا حککنه بدك الاقلار وجدته 
والا فا اوردم اهل الاحساء ءءء واردو النقض الذي نائضه 


عليهم فاسدفان يضح كالم ان شرگن الاولين الايصدقونبالشرادتين ”ص ينا لیا 
فهم مصدقون بذاك كله عألوت له و تاوانه عدنا من عبادة غير الله بالتوسل 
والاستدا 2 بالاولياء نی طلب دعائهم وبا اه لك لا یدل صدا 
لانن لاسام انه عبادة الانساء والاراماء حتتى یکون علا علی کد دنا وان کارا 
لبعض ها عام ون الدبین ضرورة وسند ا ما فررناه في معني العتادة :افد رر 
صح تا ےم ار 
ترجه شي من نات الأقوض البهى فان المعنى لاجامم لماك ۳ ض هو التصديق 


له ولو اجمالا فاو جى هذا اااعی والم بهذا اامنی ١‏ كان 


ببعض واتکذیب ببغدض ولا شاک ان التككديب بيعض ما عاسم من الدين 
ضرودة برجع الى عدم اتی القابي باحدى ااشمادئین فان ج عد بعض الفرعان 
ار تراد الا لام او الم ض يثل بالتصدیی بقولئا «حمد رول الله 


وانکار التوحيد وله مسالة اصیعاب ء _ واب عبيد مل باللاصديق بلا اله الاالله 


مغ الثائاين بنبوءة اة مما بخل بالتصديق بمحمد رسول الله 


فاذ اكانت هاته المسائل کاما ث'الي التصديق باحدی 


الشهادتين فلا يرد شیء من ذلك عابم لام ولون ذحن ذعدق بهما تصديقا 
ونتطق بهما وما اوردته علينا ليس حال امه كذلك بل تصدعهما مختل ولا 
'عبرة بالنطاق الاسافي بقولك لي بني حليفة ولم تنفعهما المهادثين ان اردت 
التصديق هم فذلك كذب لاله متف بان اردث النطق فكلا منا ل 


فد 


الق عتلمث سه في عله فام بوردون اچچ عليه من غير ان يعطرها | 


ويازم ذلك ما قالرا با واءتدره من اذككار بت والفرعان واما اهل هذا الزمن | 
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اذلاعبرة به الابواققة اقب وكذ اک حال غيرهم من على شا كاتهم فظبر برض 
الراب لا يدفع ذلك الايراد اذ لا شك ءاقل فى ان»اوضجنا بهكلامومهو ااراد 
اذ لا يهني ااسلمون بقوم نشهد انلا الله الا الله ران محب‌دا رسول الله الا 
التصديق القلبي ولذ ااك تری‌عامشرم وجهاتهم يحكمون بالكثر على ين ولا باسانه 
ليعصم دہ وماله فحكان جوا هم الاق ٥ا‏ پصاح جرابا عما کک 
ويستدل عليها ويطبتهاعلى تاك الاعمال. ٠‏ ويصحح قباسه ودونذ الك ارال رصح 
ان هذا اموا بالذي انفع ما في هذه الاوراق جهل بل انضماليه اختلاف راطاد 
في كلام الاك اثلا قاما اطهل فلاه جهل راد اصحایهراماالاختلاق فوله فى 


اه فان ببین العبادة 


بنىعبيد فلما اظهروا مخالفة الشر یم ةف شی ء دون» سل قايه الفا نه کذبمحض‌ناش 


وان 5 سي لان محرد الاصدير تى الثابي اذ هو موطوع كلام ۱ 


اماعن ول الم بالتادييخ vp‏ اقبة الله تملى او غير ذالكهن الاغراض 


ة قلبوا الشريعة ظهرا لبطن وکانوا ماوكا 


بافريقية ور روا والمجاز ثم i‏ اق اياما وهم العبر عنهم بالشيمة ينسبون 
الى ااهدي عبید الله اول ما رکم بافريقية الذي اختط بها المهدية وجد عبيد الله 
هذا قیل‌هو الندا جک ذكره هذا الادد هنا الوا وهو»جرسي وعلى هذا ااراي 
جماعة واعترض علیهم ابن خلدون وصحج, نسبهم في اهل ابیت الى اسماعیل 
الا أمابن جعفر الضاذق رکانوامن-اخبث الشبيعة فقد كان معد الب بالعز رابع 
ما ركهم الذيملك مصر وی التاهرامرهوّذنه آت بقول بعد اشهد ان لا اله الاالله 
راشهد ان معدا رسول الله وكان #تقب‌ور) الا کم ثالث لوکوم بمصر ادعى 
الالوهية وصرح بالخاول والتداسیخ وین له ان يحمل الئاس على ذلك وكان اهل 
بيته قبله من قباه بتفدون ذلك ويكتمونه خرف تفریق الككلمة ذکره 
ابن الطب في اعلام الاعلام وغو ص حح فقد تقل القاضى اض في ترج 
بلي محمد بن الككرا بيالقيرداني من ن المدارك عن يوسف بن عبد الله الرعرنی انه 

ال اجتمع علماء القيروان ابر محمد بن الي زيد واو اسن الفابسي وابوالقاسم 


ابن شون وابو على بن 'دون وابو محمد واو بكر بنعذره ان حال بي عبيد 


IA} 


جال اارتدین ما اظروه من خلاف الشرع فلا يودثون 
لتعطيل فبغة ون 


حال الرندین وال 
بالاجاع وحال الإنادقة پما اخ 


ناد 


الزندقةقالوا او لا یمذر 


احد بالأكراء على الدخول في مهبم بخلاف اثر انواع الک لاله انام يمد 
علمه بكثرهم فلا يجوز له الاانيختار القتل دون اى يدخل في الکفر على هذا 
اراي اصبحاب سحنون يمتونالناس قال ابو القاسم الدهان وهم لاف الکذار 
ولان کنرهم خالطهم پل خالظة سجر لاحل اهل طراراس الى بني عبید 
اضیروا ان با فى دياهم مد الا کراه ام ردوا من الفار بق سااين فتال ابن 
الي زرد هم كنار لامتفادهم ذلك اه فیکرن هولاء اسعد حالا من يتوجه الى 
ی ما پترل هذا مسلم واما الاطاد 


له راولياته و پزورهم محبة و 
الذي وقع ل فى هذا الإواب اطاند عن الصواب فور فين الازتین الكر يتين 
رلفررهما ثم نبین لك وجره خطاه فيا اما الارة الارلى وهي تافو باه با 


ثالوا ولد فالوا كامة الكثر وکفروا | بعد اسلامهم وهموا بما لخ الوا منولة 


ف الاس بن سوه فاة روى انه عايه السلام اله اقام فى غزرة تبوك شهرین 
پزل عاية القرآن وتميبب ااتغانین فف‌الاللاس لأن كان ما قول محمد 
لاخواننا حا للحن شر من اير فبلغ رسول الله صلی الله عايه وسام فاستحطره 
فعاف باه ما قال فزات فتاب اللاس وحسنث توبته وكاءة التكفر على هذا 
هي تول امالاس لثن كان ما يقول مجمد الخ لان ذلك يقتضي التككديب وقيل 
ان کامة الككث ركلءة صدرث من عبد الله بن الي وهي في سم نکاباك با كاك 
فعلى هذه الاية نزلت فيه وقوله وكثروا بعد اسلاءهم اي اظهردا الکفر بمد 
اظهار الا الاموءبربالاسلام لانه من الاعمال الظاهرة وه ,كارا يقولون بالسنتهم دل 
يدل الايمان في قار بهم لانهم مشافتون واما الابة الثازية رهي قوله تعلى ولئن سالتهم 
يوان نما كنا نخوض دنامب قالابالتهوايا#ورسولهك: 
من النافقین مروا على رسول الله صلى الله عله وسامفى غزوة تبوك قتالوا انظردا 


الى هذا الرجل يريد ان اتح قصور الشام وحصونه هات هیهات فاخبر الله 


تعلى نبيه عليه السام فدعاه ‏ فال قنتم كذا وكذا فقالرا وال »۱ کنا في شی" 


من امرك وامر اصحابك ولا کن كنا في شی سما يخوض ۸.۵ اا ر کی ل 


بعذنا 


على بعض ااسثر وقيل ان الثائل هو وديمة بن ثابت وقوله تعلى قل ابالله وآياته 


الخ توبيخ على استهزا به بمن لا يصح الاستوزاء به والزام للحجة 
تعلى قد كثرتم بعد ایماکم اي لا تشن 
الككذب وقد كفرةم اي اظهرتم التكثر بعد الایمان وقوله تعلى ان يمف 
عن طائفة منکم ااراد العفو بسبب الثربة والاخلاص فقد كان منهم من 


بهم وقواه 


ارا باعتذاراتتكم فانها معاوسة 


تاب ومات شهيدا فلا يزافي ذلك نزرا في النافتین الذين لا یدنی عنهم لان 
عدم العفو عنهم مقيد بااوت على ما هم عليه اما التب فقيل ويعفى له عما 
تدم فان ذهمث هذا ظهر لك ان هذا الرجل الد في كلام الله من وجسره 
الاول انه ذكرهما في سياق من آمن ب ض وكذب ببعض وصرح في کلام 
انعم کارا مومنين و کفروا يکامة مع انك قد علمت ہما تررناه ونثاناه من 


معثير التفاسير الها نزات في ادا 
والذي قاده )ا تال واه اعام الاخذ بنلاهر و کاروا بعد اسلامهم ركثروا بعد 
اومانهم و در ان معنى ذلك اظهروا الككفر بمد اظهار الاسلام ار الایمان 
ولا يحل ان بوم ن اه والیوم الاخر ان قدت على تفسی رکتاب الله تعلى استنادا 
لفعمه ورایه فان وارد على ااطريقة العربِية ف الجا والاشتراك وغير ذلك من 


الذين قالوا آنا بافراهوم ول تومن قاو پم 


الفنون ومعرفة اساب النزول م ال اة همه فعي ضررردة ان اراد ا لرض 
فيه ويرحم الله من قال ان الاغذ بالظاهر اصل من اصول التكفر الشالي انه 
جزم بان الابتين نزلتا في شي» واحد لقوله في الاوی‌ان إصعابها کنروا پکلمة 
ذكردا انهم كانوا ماذحين ولقواه هم الذين قال الله فيهمقل ابالله وآیاته الخ فان 
هذا صريح في دعواه اتحاد اارضوع مع انك قد علءث ان كل واحدة منهما 
في ناس الاولى في الاس وابن الي دالثانة في الركب اد ودمة بن ثا ت الثالث 
انه صرح يانهم ادعوا الزاح بكاءة الككثر نفسها وفتضي ان ماروا بها واعتذروا 


.#۰۰ 
بویت تسوت ي 
بالزاح مع انهم اتکروا صدورها ماهم راسا وادعوا انهم کارا عرضها بکلام 


معا بشرض اة رکب فاعرف هذا التخليطالذي يعرفك مکانة هذا الماحد 
في العلم ٠‏ ذالي اثله من الظثر بالرشاد ٠‏ وتضلیل العلماء النقاد ۰ والله بهدي 
من يشاء ومن يضال فما لهس هادءثم قال اسئدلالا على هذا الطاب ايضا دمن 
الادلة ما حكاه الله تعلى عن تيا اسرایسل مع عام وصلاحهم من قولهم 
اجعل لنا الباكما لهم «الهة وقول العبحاة لابيء صلى الله عليه وسلم اجعسل 
لنا ذات انراط فعاف ان ها یل قول ني اسرائيل اجمل| أنا الاما فاناعترض 
المشركرنعاينا :ان یتین لم یکفرا اجیناهم باجم يفءاوا واو ذءاوا کنروا وهذا 
ااطارب الوتفید هانه القصة ثلاثة امور الارلانالمام ف بقع فيانراع جن الشرك 
لا يعدا فلابد من الاءام والاحتراذ الثاني ان فول الال عرفنا التوحید من 
مکاید الشيطان الثالث ان اأسلم ااهل اذا تکام کته الكار 
رهر لاپدري قنبه على ذلك رتاپ هن حبله لا يكثر واه ماغل مس الكلام 
اقول ينی ان ثما يدل على ان اساصلة الواحدة نکفر هاتین الواقمتین فان السا ين 
فيهما مرون واو فماوا ا سالوا لكاروا وذلك خصلة واحدة فالاسندلال بالتكذير 
على تقدیر وقرع ااسئول دبهذا يندفع عن کلاهه التناقض لان سياق يقتضي 
انم کفروا لانه پسدد تعدادمن صدق وكذب وجرابه عن الاعتراض يث:ضى 
انه سام عد دکفرهم اذ لم لوا حكنه اوما الى ما حلثا عليه کلام پقوله‌وهذا 


اطللوب ٠‏ فافعصر الطاب في الاساوب وصريح هذا اكلام يقتضي ان الفر ی 
3 يكرا جرد الطاب وهو ظاهر في مسالة الصدابة ذون بني اسراء يل فان 
ااظاهر في مسالة الصحابة عدم انکفر لا بالطاب ولا بالفمسل فان ذات الانواط 
شجرة كان اهل اسلاهاية يربطونفيها الوط وغيرها الاستشفاء بذلك من الاسقام 
ولذلك سميتذات انراط اي بناط بها اي يعاق بها وذكر حديثها في ااسالة 
الاديةعشرة من مسالة حديثاافرقفيالاعتصام فقال رفي الصحیح عن ابي داقر 


اللشي قال خرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسام قبل حبر وفحن حديث عهد 


۶ 6 
۰7 دح سس سي 
یکفر وللمشركين سدرة یمکفون حواما ویئوطون بعا اسلعترم يقال اما ذات 


انواط فقانا با رسول الله اجمل لنا ذات انواطكما ام ذات انواطفقال لهم 
النبي' صلی الله عليه وسام الله أكبر هذا کما قالت وا اسرآثیل اجمل لنا الاها 
كما لهم «الهة لتركين سان من كان قبلکم اه ثم ذكر انه لا يتمين اتباع هذه 
الامة أن قبلها فى اعبان بدعها بل قد تنتبعها في اعيانها وقد تتتبعها في امثالها 
والذي يدل على الثاني مالة ذات الانراط فان اتخاذ ذات اثواط یشب اتخاذ 


الالبة من دون الله لا انه هو بأفسه ويدل عليه قوله عليه السلام هذا كبا قالت 
فجعله بها به قال ولذلك لارازم في الاعتبار باانصوص عله ان يككون ما لم 
ينص عليه مثله من كل وجه واه تعلى أعلم فاذا كان اتخاذ ذات الاثواط شبيها 
باتخاذ الالهة لاننسه فلا پازم من طلبه ولا فمله كثر واو ازم ذلك لاستتابهم| 
صل الل عايه وسام واجرى عليهم احكام الردة وام يتل ذلك وما ادعاه هذا 
البدعي من ان اللطاهل اذا کفر ونه في این لایکنر لا اصل له في الثقه ولا 
بوخد من هاته القصة عبت اذه لا کفر فما وما يدل عدم التکنیر فيها بطريق 
النظر انه لا ورم م نطابها اعتقاد تاثير لتك الشجرة ولا تعظيم لها تعظیمالمبودات 
إواز.انهم»اعتقدوا.ان ذلك من خراص الاشیا "فان الخواص لا تتكر وهي من 
قبيل الاسباب المادية التي يخلبى الله الثى' عندها لابها وارم في ذلك ااستند 
فقد قل الاجهوري في مسافاة شرعه المختصر عن احكام الافظ عبد الق عن 
علي دطى الله عنه قال امر رسول آلثم صلی الله عليه وسام ان تنشب اطماجم 
في الع قال احد رواته من اجل المين اون بهم رضي الله #لىعنهم ان سیب 
سوام هو هذا واين بحوم الكثثر حول هذا فان قیسل فام انكر عابم عايه 
السلام وشبهم بمن طلب الاها من دون الله قانا لا كانت قاعدة الشريعة انها 
اذا حرمت شا حرمت ها حراليه وما يتوسل به اليه لان الراتع حول ای يرشك 
ان ينع فيه وكان القوم حديثئى عبد كما تتقدم وکانت ذات الانواط من اعمال 
۱ الجاهلية الذي يمبدون غير الله كان اتخاذها في الاملام فرة لك الملى فيحوم 


على تاعدة الشريمة واككر عليهم صلى التهعليه وسام‌من‌هذه اسليثية والثهاءام وشبههم 
من حيث طليهم ما ول الى اتخاذ الا بين طاب اتخاذها بالا مل فان قيل طاب 
ما يودي الىالتكف رکنر قانا لم يطلبوه م نحي ثكونه كذ الكواو تنطئوا لهلاحجمرا 
ولازمالقول لیس بقول على الصحييح واما مسئلة اطماجم فاما كانت خاصة بالعين 
کات بعيدة من ذريعة المبادة لان اخواص »عاومة للناس ولخكن شاها 
اصوص وذات الانراظ عامة ‏ يع الامراض فکافت اخاصية بعيدة مها 
فهذا هر الفرق بينهلما فيا ياهز لانقير اذام تلع في[ هذه للسئلة بتماهها على 
تقریر عدى ما نقانه عن الاعتصاع وت علوت من هنا امرين فيكلام هذا 
اابندع الاول النته الذي استبطه من ان من تكلم بالسکفر فنبه فلا يكفر فاسد 
کا وضحناه والثاني قوله في حديث ذات الافواط انه عابسه السلام حاف أن 
هذا مثل الخ وقد رايت المديث ولا یمین فيه انما فيه الله اكز رهي في هذا 
امقام اتمجت فتوهمها يمينا ومن کانلهاته المثابه فانى له وللاستياط واما متشئلة 
بي اسرائيل فما ذكره فيه-م من عدم التكفير بمجرد الطاب لا يظهر لانهم 
طابوا الكثر الصراح لا ها رچر اليه وطاب التكفر کذر لاه یام من طاب الشی" 
اارضا به فان الامر وان لم يكن مين الارادة ولا+ستازها ۱۵ على "اراي المقصور 
فانه يتضين ارادة امرية لان من قال اذمل فد اراد الطاب وارادة الطاب 
تستازم ترك الاعتراض على المطاوب ان فعل ور عين الرضى به كما حقةهبعض 
إليمة الاصول وااطاوب هنا الکثر والرضا به کار من غير اشكال واذلك قال 
الهم الككليم عليه افضل الصلاة والتسايم انككم قوم تجهاون فاكد جهاهم لبعد 
أصدور مثل هذا عن ءاقل ولا يازم من کنرهم بهذا استمرارهم عليه لاله پزول 
|بالتوبة رمعاودة الاسلام ولا يتماق الغرض بنقاه لنا بخلاف مساله شنا وقد قال 
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أبعض الايمة فینن باشر منهم الكايم عليه السلام بقوله انتغذنا هزوا أنه 
کنر بذلك وعاد الاسلام نظبر انما اعاده هذا البدعي من عدم تکفیر 
الفرقین بنغس الطاب وانهم لو فعاوا لکنروا.اطل على التقدیرین لان الضحابة 


{IP} 
يل يكفرون بالطلب والثمل واءا انواند التي‎ 
استنبطها فالاخيرة منها قد عاءت حالما واما الاول وهی ان العالم قد بقع في‎ 
انواع من الشرك لا يملمها فما ادري من اين استترطها من هاته القصة والعلماء‎ 


لا یکفرون عليها و توا 


قواون العام اطشتقي الذي عبار خلّا لصاحبه يمنع من الوقرع في المصية فضلا | 
عن الكفر وكانه اخذها من طاب بني اسراءيل ذلك مع قوله فيهم اتهم عاارن 
صاطون ولا شاك ان هذا هو قصده فقول له ات اعام بهم ام رسولهم صلى الله 
عليه وسام فانهم اجایهم بتوله اننككم قرم تجهلون موكدا كما تری واما النائدة 
الوسطى فهي مبنية على الارلى لان العا اذا وقع في شرك الشرك من حيث لا 
يشعر لزم من ذلك ان من تال عرفت التوحيد فقد كاده الشيطان لا كيك قد 
علمت فساد الاول فتفسد هذه وكيف تقبل منه ويدخل احد في عهدتها ريحكم 
على نفسه بالشك في ايمانه وقد ممع بمضمم من ان پقول انا مومن ان شا" الله 
لا يشعر التءليق على المثيثة بالشك وان كان التحقيق انا تقال على »على ان 
الايمان مشر الى اوت لا على وجه الشاك وبقى فى کلام اللحد امر وهو انه 
استتتظ من الواقمتین الما قد بقع في الشرك والجاهل بتكام باتكفر ولا يدري 
فنقال ان خبات اصیحاب الواقءتين على الغام بعلل استتباط ااهل يتكلم بالككذر 
وان حداتها على ال بعال استنياظ الم ينع :في الشرك وان حمات احدالفريقين 
على العام ومته استتبط الاول واحدهبا عل اطرل ومن استتبط الثاني فين هر 
الم ومن هو ااهل وقد قلت في بني استزلغيل انهم عالما*صاحا' فام‌یق جاهل 
الا الصحابة رضي الله تعلى عنهم ولا شك ان هذا هو قصد الامون فان اراد 
تتقیص الصحابةلان رهيم با لول في امورالديانات تنقيص لهم واذايه عجل الله 
له بق ربتهاااراردة فيحديث الثالله نی اصعایلا تتخذرهم غرضازعدي فمن‌اخبهم 
فبحي احيوم وان ابفضیم فببغضي ابفضوم وهن آذاهم قد آذالي ومن آذاني فد 
آذی اللهومن آذى يرشك ان باخذه وفي الدیث الاغر لا تسبوا اصيحالي فمن 
سبهم فعايه لعنة الله ولالاتکة والناس اجممين لا بقبل اللهفنه ضرفاولا عدلا هذا الى 
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ما يازمه في هذا من مخالفة ما جکاه اقرهان‌عن السكام عامه افضل البلاة وا تسام 
من قوله انتم قوم تجماون حسها ققدم والله تعلى اعام ثم قال وللمش رکین شهبة 
اخری يواون أن النيء على الله عليه وسلم انكر على الصحالي اطايل اسامة 
بنزيد قتله من قاللا اله الا الله بقوله اثتلته بعد ما قللها وكذلك قوله اءرت ان 
اقائل الئاس حتى يول الا له الاالله واحاديث ماخر في الکف عمن قالها 
ومرادهم ان من 145لا يكف ولو فملما فول فبنقض عایهمقتل النبيء صلی الله 
عليه وسام لليوود وهم ي#وأوها ربقتل قوم #سيامة وحرق على لاصحابه ويقال لهم 
ام مقرون پتل + نکر البعث تاد رکن من ارکان‌الاسلام واو قلا فکیف 


لا تنل اذا حجد التوحید وهو اساس اادین ولا کنهم ما فیمواهی‌الاحادیث 
ومعناها ان من قالما ققد دخل الاسلام ووچب ان لا بقل ای ان تب متا 
يشالف ذلك لقوله تعلى ايها الذين عامنوا اذا ضرتم في سبیل ال 3 

فاو كان لا يتل لم يكن للتثبث «منى والذي قال في اللوارج ايا رم 
فاقتاوهم لأن ادركتهم لااتلمم قتل عاد معكونهم من أكثر الئاس عبادة جتى 
ان الصحابة يحقرون انفسهم عندهم معكرنهم تعلموا مثهم وما ذاك الالاظهارهم 
مخالنة الشريعة وكذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسام اراد ان بفزو بى 
الصطاق ما اخبره رجل انهم مثعرا الزكاة وکان کاذبا ایهم فاثزل الله ۳ 
پایها الدین عامثوا ان جا کم فاسق ينبا فثبيئوا اقول هذا جار على عادته في 
ايراد حججنا عايه فير «حررة لیمیا له ااتمشدق فما والتورك عليه ولا اظن به 
جهلا بخالنا ولا کن اظن به قصد التنفير عنا واظپار عنایته لنا ليوقع ذلك في 
قلوب جاهليته على ذلك ۱۰ احس به من عجزه عن القاومة او ما عليه من حقيقة 
ما تحن عليه فان الاق لا يدافع الاترى ان حالا معه اننا تکام مع كلامه 
بجميع احتمالاته ولا نترك له مسا ظبر لا من حقه شینا اعلمنا بان جميع ذلك 


باطل والباطل هين بطلا فاذا عرفت هذا فمصداقه قوله هنا ومرادهم أن من 
قالها لا يكثر اذ الضرورة حاكية بان ليس هذا مرادة بل مرادن اذا قالها 


۱۲۰ ¢ 
راختها والتزم حقوقها ولم إل ما یاف التصديق بها فان لا يقتل فان من 
الملوم الشائع الذائع انالاقتصار علىلا اله الا الله لا يكفي في الايمان والديث 
«حمول على ذلك وانه لايد من «حمد رسول الله وائما لم يذكرها في حديث 
امرت للعام بذلك فیکون من قبيل الأكتفاء ومن المداوم ان اأنطى (السالي 


من غير مواققة القاب لا يكفي وقد تقدم ومن الءاوم ایضا ان قرل لشهادین 
والتصديق پهما لا يوجد عصمة الدم والال الا مع التزام حقوقیما فاذا كفر 
بعد ايمانه او زنى بعد احصاذه او قثل فسا عمدا عدوانا ذاه یقتل اذا لم يرجم 
الى الایمان وكان غير مستتر بكفره واذا لم پدف عنه الاولياء ومن الاخلال 
بحتوقهما ایضا ما نص مامه ايمة الشرع هما پوجب القتل کارا ابة واابغي وهراطردح 
عن ايمة المسلمين ومن ذلك اثابس بالبدعة والانعیاز الى جانب بنثة موافة 
له على بدعته وقد بد“ وا بالقتال كحال اطوارج الذين نص عليهم وكحاله هو 
في قبامه هو بهاته البدعة وتحيزه فئة لقتال الئاس فان حككه القتال من غير الاس 
فاذ قررنا اادليل: می هبدا النحو اثرى ان يرد علیسا شي" من تاك الننقوض التى 
تتشدق ها .اما مسالة الهود فاا احترزنا عنما بنقد الشهادة الاخری واما و 
مسسیلنة واصجاب على فيفسد الاصد: 


بي راما الموارج فشتالهم لفمل ما 
یل بحتها وهو التدعة. وتجزهم فئة والي ايضا فت#تول اذا اوردنا عليك 
حديث اسامة فانما نورده علی"»تضی ما قررناه فتقول اذا قال الانسان لااله 
الا الله اي وقال ممما محمد سول الله فان الاصل والتلاهر يقتضي ان ده 
موافق «سانه ووجب أن لا بقتل الى ان يثبين ما يوجبه ونحن تقول الشهادئین 
وتصدق ها وا م ین عايئا ما بوچ القتل فياي وجه تحاربنا وما نقمته عابنا 
من التوسل والاستغاثة والذیح والنذر قد بينا اله لا برجب اراقتة دمنا هذا 
تقريره وعند ذلك لا يكن اعواب الا بالبرهان انقاطع على تلك الامود شرك 
وه التخيل والقياس الناسد فلا وعند ذلك کون الاتان عليه لاله انه اقدم 
على قتال المسانمين استنادا اراي فاسد وتباس فاسد وكلام عن صرب الق 


4 ۶ 


حايد وعلى الله وام على من يقول في مل هذا يترون القر'ان لا يتجساوز 


تراقيغم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية واين فعله من قوله 
تعلى بايها الذين آمنوا اذا ضرتم فى سبيل الله فتبينوا اي تنشبتوا كما قسري" 
به وان اطلزوا بیان الامر وثرته قال البيضاوي وافماوا بالداخلين في الالام 
کبا ف ل الله بهم ولا تبادزًا الى قتلهم ظنا باهم دخاوا فيه اتقاء وخوفا فان 
اقا" الف کافر اهون ند ادن قتلامري" مسلم والاية ارات في قصة اسامة 
الذکورة وقيل ان التائ الذي ززات فيه محلم بن جثامه وقيل المتداد واه اعام 
رثاهان الامر بالثبين والتثرت في قدل المسلم الاية الاخرى با ايها الذين آمنوا 


بترا فام پیج ال غزدهم بمجرد 
قرل القاثل وازجی الامر فيه الى الثبوت يقال انها اا نزلت قال رسول الله عع 


الله عليه وسلم التثبت من الله والءجلة من الشيطان اه فهر لاک بهذا آن‌الاتین 


ان جاء کم فاسق بتبا فتبیاوا وثري ایضا 


عليه لتركه التثبث والببان ۶ والاغذ بالعجلة التي هي من اخيةالشيطان مآ ومن 
يضال الله فلا هادي له ثم ذكر خاتمة مختاطة الفظ والمبنى «لاتحصل منفا 
القصرد والمثى والذي فته منها ما هذا حاصاه التوحيد بالقاب والنسان « 
والوارخ فان اختل بعضها لم یکن مساما فان عرف التوحيد ولم يعمل به فهو 
كاف ركمّارون وابايس وامثالهها وهذا يغاط فيه کشر فتراهم پقواون الاق كذا 
ولا تقدر ان عله ولا يجوذ عند اهل بلدنا ونحو هذا وما دروا ان نالب ايمة 
انکر هکذا كما ال تعلى اشتررا بثايات الله ثمنا ايلا ومنهم من يتركه انقص 
مال او جاء او زئاسة او اذى ويظن اله پمذر فان عمل بالترحيد وهزلا 
عتقده بقابه فهو منافق وعليك پنهم آنتین من كتاب الله الاولی لا تمتذروا قد 
كثرتم بسد ایمانکم فذا كان هولاء وهم إءض من کان في غزوة 
تسرك قد كثر بكدية اخرجها مزحا بزعمه الي يتكلم بانکثر ويعمل 
به رفا من نقص مال او جاء اجدر ,افر منه الثانية منکفر 
بالله بعد ايماله الى قرله ذلك بانیم استتحبوا اللياةالدذيا على الاخرة فلم بسذر 


۷/9 


من هولاء الا اككره واما الخايف من الاذى فلم يعذره الله سبحانه اقول‌انتصب| 
في هذه الخاتمة اوعظ وما احقه بوعظ ذفسه وکنه عن الالحاد في كلام الله 


تملی فان آية لا تمتذروا تدکفرتم قد سبق القول فيها وببان وجوه خطاه فنا وقد 
اعاد هاهنا مرتکیا لذلك اليا وقوله الثوحيد بالقب واللسان هر مله انه 
اطلی التوعیند على الايمان فإذاكان كذلك صح على بعض اقسوال ایمتنا انه 
اخلاص بالقاب وتول بالاسان وعمل باللوارح والا فالتوخيد اعتقاد الوحدانية 
لله وهي ننی الکم التصل والمنفصل وننی الشريك في الافمال ويطاق على افراده 
بالعبادة كما تدم له وذاك لايتاتى فه ماذكر والدي والذي تحمل من 


کلامه هنا رغرب الئاس في الدخول 1 دعاهم اله والتحذیدمن أن يصدهم عن 
ذلك نص جاه او »ال او طوق اذى فان الله لم يمذر المكافين بذاك طصرهم 
الفذر في الا کراه فيقالله ان ما دعوث اليه سميته توحيدا وايمانا واجريث احکام 
الايمان علنه وقد تین انه طغبان ومخالفة لشريل المومنين وانك اجريت الاحكام 
عل الالناظ وضاهیت پذاك من لحت معبودا ار سماه بالاله واجری احعکام 
الالوقيّة عليه فلا نتر احد بترهاتك وما اطات فيه من هفراتتك فانها وال .لله | 
لا تمر عليها ولا تصفی آذاننا لها والعاقل من ظر في الامور نظر نذیر وحن 
اذا نظرنا فى احوال اعلنيقة منذ جا" الاسلاموجدناهم على غير ٠٠‏ تدعو اليه 
وانت وشيخك اولى بالخطأ مهم والله دان وتعلى ام وبه اعتصم (الانمة) 
قد عرفت ما قذممئام في فصل بالعبادة الشرعزة ان البدءة المهى عنها. هي التعبد 
بغير ما امر الله ان يعد به فهی كما قال بعض الافاضل عبارة عن با َة 
فيا الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالساوك عليها امبالفة في ااتعبد لله 
:سبدانه وهذا على راي 1 يرى أن البدعة لا تدخل في الماديات ومن يرى 
:دخولها فما يول البدعة طريقة فى الدين مخترعة تضاهي الشرعيسة يقصد 
بالساوك مها ما يقصد بالطريقة الشرعية فان كانت لا تضاهي الامود 


[اللغرعية لم تكن بدعة لانها حينئذ افسال عادية اذ لم يقصد بها فاعلها 
ل ات 


¢ ۵ 


التعبد لله فى امبادات ولا قصد اثيان امور دناه على تمام المصلحة فبا في العادات 
وتوله يقصد بالساوك عليها المالئة في الثهبد هو تسام معناها اذ هو القصوذ 
تشریعها لان اصل الدخول فما الث على الانقطاع الى السبادة والترغيب في 
ذلك وهذا على انها لا تدخل العادات وهر اكثر استعمالها لان الداعي الى 
الابتداع حب الظهرر والااقراد بعمل زائد ملى الجمهور او السثامة والال من 
العبادات الشث رکة فاد ۱ تج آمر لا بعد حصل للنفس اانشاط لان لكل 
جدید لذة ولذلك کدرا ما بورع ااناس للمبتدع ویبباون اليه !۱ جباوا عليه من 
حب الإديد واءتبر ذلك بحال هذا اارجل فان لا نبا ال کور على ممله 
لان طريقة جديدة وهي لذي التعاق پیر اه على اي وجه كان وتناك عليها مثل 
۰ يسالك على الطرية الشرعبة فقاتل من حاد ها واخرجه عن دائرة الاسلام 
وتصد الشترب لله بذلك الئل وعبده بذلك وزعم ان ذلك هز التوحد 
دصرح بانه هو الشروع ورد ما دات عليه نصوص الشرع مما ياف تاك الطريقة 
تبادر الناس اليه وتهانکرا عليه وبذلوا امفسهم واموالهم في نصرتدوافشاء طريقته 
سنة الله في انه حيث طبهم على اليل الى اعلدید واللل من الندیم ومخالنة 
ابناء جنسهم وایضا فان اابندع «تبع هواه ٠‏ غير ملفت لسواه ٠‏ والناس‌غالبهم 
منقاد أهراه فلاجل ذلك پسرعون الى المتابعة وقد يحمل على الابتداع من حيث 
کونه يجر الى اثقياد الناس طاب الاك كما وقع لامهدي بن تومرتالفريي ما قام 
في زعه بدءوة الأوحيد كصاحيئا هذا والتنت عایه قبايل البربر تعد ذفسه لدم 
الاسام الهدي النتظر وافه معصوم وان من شرك في ذلك فهو كافر والف لهم 
أكتابا في الامامة وعدطاذفته من الغرباء الوارد فيهم فطوبى للغرباء ورل احاديث 
الترمذي وال داودد في الفاطمي على تسه واحدث في دين الله احداثا كثيرة 


دشرع الفتل في مراضع ام يضعه الشارع فيها وهي نحو مس ثمانية عشر موضما 
معا عدم امتتثال امر من يستمع امر وترك حضور مواعظة ثلاث مرات والداهنة 
اذا ظهرت على احد قنل وابتدع وجوها من التثرب اذ كانوا يثادون مند الصلاة 


» ١5 


ا تاصلیت الاسلام عند كمال الاذان وتيقام تاصلیت وهي اقامة الصلاة واصبح 


وله المد وغير ذلك وجرى بذلك العمل زمه واستمر مدة دولة القسالمین 
بدولته وقد قبلوا مئه ذلك وقاتاوا ءايه واقاموا بذلك دولة من الدول التي قام 
ها و يقعد وحرصرا على احياء بدعة بعد موت هکحرصېم في حیاته حق‌ان اا الملا 
ادر يس ابن یمقوب بن پرسف بن عيد الومن مأهم قطع تلك البدع ارام ساطته 
فلما مات وقام ابنه الرشد مقامه جاءه طائفة منهم وقتارا منه في الذروة والثارب 
وض موا له الدخرل تحت طاعته على شرط رد للك الامور فردها بعد ان كان 
على طريقة اببيه فدعوا له وحصات فم الافراح الككبيرة رهذا شان صاحب البدعة 
لن يسر باعظم من انتشار بدعته ومن يرد الله فتنته فان تملك له من الله شيا 
فان قات قد قدت ان هذه البدعة اأفسرة بما دکرت مهی عنها وظاهر ذلك 
انها ملازمة للنحي وقد تقدم في فصل امبادة ما هو صريح لي هذا فيا مش 
تقسیم القرافی تبعا لشيخه المز البدعه الى احکام الشريءة النمسة ولذاك يدول 
الناس بدعة حسئة وبدعة مذمومة قلت البدعة اللقسمة الى حسنة وقببحة وثعتورها 
الاعکام اسنيسة بهي البدعة االغوية والبدعة لغة ما اخترع على غير مثال سايق 
فلا تصق الاعلی عمل لم بقع في صدر الإسلام وبالضرورة ان العمل اذا | 
يتدم يعرض عل الادلة الشرعية ايكون حکمه »ادات عليه فلا يخرج عن 
النمسة فان اقتضت الادلة"وجو» ار ذدبه فهو بدعة حسئة ومحمودة رالا فلا 
واما البدعة الواقمة فى اصطلاح اهل الشرع الراجعة الى عبادة الله بغير ما امر به 
فهي الذمومة باطلاق الوارد فيها"انها ضلالة وكل ضلالة في النار وهي تختاف 
فى مراتب الضلالة رانم ي كا يحتاف غيرها من اانهیات باعتبار ما شا عنها 
من الفاسد فلست البدعة الماماقة بجزءي كالبدعة التملقة بکلی او بجزعيات 
كثيرة فان المفسدة الناشئة في المخالفة في الکیات التى تضم من اطزعات غير 
قليل ومثلها الخالفة في اطزءیات الکشرة ایت کاانسدة الناشئة من المخالئة 


| في جزء‌ي لان اخالفة في جزعي تعد من صاحيها هنوة وزلة ولا توجب تفريق 


۱۳۰۶ 
اهل الاسلام ولا اختلاف كلءتهم بخلاف الشالفة في الككثير والامر الكلى | 


فانها توجب‌الفرققان یمد الخالف حيائذ صاحب مذهب وجماعة فرقة وينشا من 


ذلك تحيرهم فيه رمقانلتهم بين خالفهم وتكفيره وغير ذلك من الفاسد العظام 
واعثير ذلكبغلاف هذا اارچل‌فانه لا امتطى سنام البدعة وكانت بدعته فياصلءن 
اصولالشريسة وکلي من كاتا رهي السسبادة التي هي‌اساس الدين واصل الفروع 
الاسلامية الى لا یتصر لاف فيا على ما نةه على اهل الاسلام من‌التوسل 
والزيادة والاسافاثة بل فضي ذلك الى اخلاف في ارپا والاممال المعمولة لغرض 
ديري وبا اشبه ذلك من الامود ضار صاخعب مذهب مسقل وصار ذا نحاة 
وعقيدة وتحيز بجماعته فئة ونصبرا اإرب لا الارض كف رآ سا ین وصارث 
جاعته فرقة من الأرق الهاككة التي اشارالیها حدیت الفزق المشوور وهو ما ترك 
في ااصحیح عن اللي هريره رضي الله عثه ان رسول الله صلی ااه وسلم تال 
رٿ اليهود على احدى وسین فرفة والتصارى مثل ذلك وتتارق ام على 
ثلاث وسيعين فرقة وخرجه الثرءذي هکذا وفيه ايضا نفسيره باسئاد غریبعن 
غير الي هربره فقال في حدیژه وان بنى اسراءيل افترقت على شنثين وسبعين فرقة 
دثئترف امني على ثلاث وسبعين ملة كاوم في النار الاءاة واحدة قالوا ددن هي 
با رسول الله قال ما اناءليه واصدالي وفي سین الي داوود وان هذه االة ستفترق‌عی 
ثلاث وسبعين نتان وسیعون في الثار وواحدة في اسطئة وهي اعماعة وف رواية 
موقوفة على الي غالب نفسير التاجية بالسواد الاعثلم وف رواية مرفوعة ستفترق 
امتي على بضع وسبعرن فرقة اعفاد ها فتنة اين يفيسون الامود برايهم فيحاون اسارام 
دیحرمون اطلال قال الاستاذ في الاعتصاب قدج في هذه ابن عبد البر لان أبن 
معين قال انه باطل لا اصصل له شبه فيه على أعيم بن حماد قال بعش التاخرین 
قد روى هذا ادیث عن جاعة من ااثقات ثم تكلم في اسناده بما قتضي 
انه ليس كما قال ابن عبد البر ثم قال وباللماة فاسناده في الظاهر جيدا لا 


ان کون ابن معين قد اطلع منه على خفية ويبين لك وجه دغوله بحرقته 


ججج نے ا 


€ \IP\}ض‎ 


في هذه الفرق ان الافتراق الد کور في الحديث لا جائز ان يراد به ما يصدقعليه 
انظ الافتراق والالزم ان یکون المختافان في فروع الشريعة داخلین تحت لفظه 
وذ لك باطل اجاعا لان الخلاف منذ زمن الصحابة الى الان واقع فى المسائل 
الاجتهاذية واول ما وقع في زمن اانا“ الراشدین ثم في سائر الصحابة ثم في 
التبعين ولم مب ذلك احد منم وبالصحابة اقتدى من بعدهم في ترسیع 
الخلاف فلا يكون الافتراق في المذاهب الاسلامية السئية هما يقتضيه 
ادیث فيتعمين ان يككون الافتراق الذي اشار اليه مقيدا بيا جاء في القرآن 
من قواه على ان الذین‌فرقرا دیاوم و کانوا شا اي جماءات بعضوم فارق‌البعض 
لسوا على تالف ولا تناصر بل على ضد ذلك فيكونا )راد الافتراقالحصل لاعداوة 


| افری تکامة الاسلام ولايكون ذلك الا اذا تساك هذا بما لم يقمسك به 


الاخ رکا اشار اليه قولهتعلى واعتصعوا بحبل اللہ جمیما ولا تفرقوا فہین اںالتالف 
انما يحض راذا تمسکوا بشي راحد واذا کان کذلك ظهر درل هولاء اللياءة 
في اطدث لان تفرقم تفرق»وجب لاءداوة وصاررا به امة وجماعة وقسك 
دیما تمك بها بقية الامة فلا جرم انعم يعدون من هذه الفرق لا ذکرناه 
ویکونزن ذاخاين تحت قوله سبحانه ان الڈین فرقرا ديئهم وکانوا شيعا لشت 
ملعم في شيء انما اترم الالله 9 
ادیث من طريق عائشه رضي الله تب عنما قالت قال رسول الله صلی الله عايه 


وسلم يا عائشة ان الذين فرقوا دینهم وكانرأً شيعا من هم قلت الله ورسوله اعلم 


بشم با كانوا اون فقد جا" تفسیرها في 


قال هم اصحاب الاهرا* واصحاب البدع راصحاب الضلالة من هذه الامة ياعايشة 
ان الكل ذنب توبة ما خلا اصحاب الاهواء والبدع ليس لهم تربة وا 


| منهم وهم برعاء وقال بن عطنة هذه الاية تعم اهل الاهواء والادع والشذوذ في 


افروع وغير ذلك من اهل الته..ق فى الدال‌واطوض في التكلام هذه كاها 
عرضة امزلل ومظنة لسوء المعتقد واذاكان الافتراق الذي في الجديث هوافترات 
الذين اشارت اليهم الاية وهر الانتراق الناشيء عن اتناع الهوا في دين الله طهر 


4 ۶ 

یوس سس سس سس سس سس سس 
خاهرر الاخنا" معه دخول الوهابية في حديث الفرق فان قات بدعة الوهابه متعاقة 
بالعبادة وهي من مسائل الاسلام لا من قواعد عقائد الایمانوالکثیر م نالعاياء 
ف کلامه على حديث الفرق يخصه بالثرق النتدعة في قواعد المقائد ولذلك 
يتكلمون في کفرهم وعدم کنرهم لان ذلك من ثمراتكرن خلافهمفيما برجم 
الي العقائد قلت الذي عليه حون ان اطدیث يهم ويتثاو لكل جماعة تمیزت 
بمدعة سرا تعاقت إإناءتها,باقتزلالدين ار پفروعه اذ لا تختص البدعة بالعقائد 
بل كما تکون فأ تكو في افروع لان اصل الاإتنباع ذيغ القاوب واتباعهسا 
في:الاصول والفروع فاذ | كانت البدعة 


المتشابه وقد نقدم ان التخابه ج 
تکون فى هذا دق هذا وجب ان ”دمل فرقها »انا فيا ديش اعدم ما پدل 
على التقبيد بل فيه ما يدل على الاطلاق وان الفرعية داخاة وذ لك قواه فبه ما 
اذا عليه واصحالي والذي عليه النبي؟ صلی الله عليه وسام وآصتعاية ظا هراق الاصول 
الامتثادية والعلية لم يخص من ذاث شي' ورواية بن عبد البر الها 
اعفلمهم فتلئة الذي فيحاون ارام ویجرون‌اطلال نض 
على دخرل الاصول الاصول العايه تحت توله ما انا ءايه واصحابى بل نص على 
دخول الوهابية في الفرق الهالتكة وان فتنتهم اعظم من بقية الغرق وذلك لان 


قبسرن الا‌ود راء 


ما استندوا اليه قياس فاسد لا تند له من الکتاب وال سلة واجماع الامة وقد 


نا عواره لي اوائل الطاب الثاني ولان غطهم في تتفسير العبادة يرجم بهم الى 
قياس آآخر فاسد فانهم قاسوا ما لا عبادة فيه من در وذیح رطلب دعاء علی ما 
فيه مبادة غير الله بجامع العبادة ثم اناك قد رايت رساته فہل رارت التفت‌ای‌بان 
مس العبادةبيانا شاف او تکل على قياسه الذي اشاراليهفي التوسل عايوهم تصحيحه 
راغ يسنج جا يدل على حکم الاصل الذي هو مسامواما قباس الذي دلباه اللقيقى ةم 
يعرج اليه لاه ماخوذ من رايه وما كان كذلك فلا يجد مسا تکام فيه كما 
| رشان لاور النتدحة ف القاوب فصح انهم قاسوا لامود بثارائهم وحرموا الطلال 
ادج الله منهم الامة وتامل ما حکاه ابن عطية من دخسول اهل الشذوذ في 


۱۳۲۳ ۰ 


الفروع فى آية ان الذين فرقوا دییهم يظهر لك دخوهم فى الدیث ايضا وانظر 


2 سوء العتقد فانه يدل على ان البدعة وان 


لقوله هذه كابا عرضة ازال وه 
تعلئت ظاهرا باصل عملي فانبا تجر الى عفد فاسد فترجع الى البدعة 
في الاعتقاد واما الکلام فى الکثر وعدسه فالذي یناهر انه كما يجري 


ف البدع الاعتقادية يجري فى البدع العلية وان خصه ابو اسحساق بالات 
وذلك لان اسباب ااتکثیر تجري فيهما اما في الاعتنا 
العملية فقد یلزمها اككار منعاوم من الدين ضرورة والتشریع في دين الله وهر 
اكذب على الله وقد حكى ابن التلمسالي في الکذب على الله بان يقال ان الله 
حرم هذا واباح هذا خلافا في الکفر وعدمه ونقله الاببيعن ابن عرفه في التفسير 


فظاهر واما في 


ول بتءقبه ولذلك كانالساف يتحاشون من هذا حرام فیقواون اكرهه او لا يعجبني 
او ما ارى هذا ونحوه ولا يطائونه الاعلىما لاشكفه مع انا اجتبد الذي احاط 
بمدارك الشريعة وتغق به وصار فهم متاصد الشريعة ملكة له ماجرد اخطا 
او اصاب وما اداه اليه اجتهاده هو حکم الله فيحةء اجماعا ومع هذا فتدكائوا 
يتحاشرن من تلاك الاطلائات واما غير المجتهد الذي يقدم على الشريءة ريتصرف 
فيها على عو بصيرّة لاسيما اذا كان ف السيدرجة السئلى ممن لا مشاركة له 
اصلا مثل هولاء الزهابنية فم محل ذلك اخلاف فقيل بکفرهم الاقراء على 
الله لانهم واطالةما در متعكدون. الیکذب لان من تکام فيا لا يحسن الکلام 
فيه قد فيه لاه يعام اه يقع في ذلك وهذا هو الفرق بين المجتهد وغيره 
لانا اجتهد لا تعمد اديه لاف الاخرتزسسما يدل على القول بکفرهم‌ما ذكره القاضي 
اسماعيل عنءلى رضي الله تعلى عنه قالثرب نفر .ناهل الشام الخمر فولاية يزيد 
أبن ليسفيان على الشام ققالرا هى انا حلال وتاواوا هذه الاية ليس على الذين 
عامئوا وعماوا الصاطات جاح فيما طعمرا والاية نزلت فدن مات وهو يشر ما 
قبل التحريم قال کب فهم الى عمر فکتب عبر ان اببعث بهم الى قبل أن 
پنسدوا من قبلك فلما قدموا استشار فيهم الناس قتالوا يا امير لاك 


® ۳۶ 4 
سس سے 5 
انیم‌قدکذبراعلی الله راشرعوا في دينه ما | یاذن به فاضرب اعناقهم وعلی‌سا کت 
قال فما تقول يا ابا ا لسن فتال اری‌ان تستتيبهم فان تابوا جادتهم ثمانين شمان 
2 


لشرهم الخير وان ثراو ضرت امناتهم فانهم كذبوا على الله واشرعوا في 
دين الله «المياذن به فاستتامم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين فوولاء امتحلسوا 
بالتاويل ما حرم الله ذ کر هذم اللبكاية في الباب السادس من الاعتصام فانظر 
الى تايل الصحايه دضي الله “على علهم الئل باككذب على الله والتثر يعفي ديه فهر 
۶ رشهد لاحد الشتی اتخلاك الذي كاه ابن الدلمسال ويشهد ایضا ما قاناه 
ان الکفیر لااضتص بالاعتقاديات وتنا زشهک له ایضا أن الوا ادج والاماءية من 
جلة الفرق التي دل عليها الحديث اتغافا مع ان پدعتمم تماق بالاصول ااعماية 
لا الاعتقادية اما الاماءية فظاهر لان الامامة فرع فقي راما _ تد كر ف السائ 
اتاديل ذكره بن غادون في مقدمة تاره واشار غيره من التكلتين الى انها 
ارعية وها الموارج فقد ذكر صاحب الال الشهرستانية ان بدعتهم لا تنتعاق 
بالاعتقاديات ااتعلقة بالصفات والقدر والوعد والوعيد والاسماء والاحكام وانءا 


نتم بما يرجع الى السمع والقل اي تحسيه وتنقبيحه وارسالة والامامة ووضح 
ذلك لا تزجم لهم فقدل اطوارج كل من حرج عن الاسام الق الذي اتفقت 
عليه اجماعة سواء كان اروج في ايام الصحابة عن الايمة الراشدین او كان 
بعدهم على التا بین ارم باحسان والايمة فى كل زمان تقال بعد ان ذکر اصرلهم 
د پچ »هم الأول بالتبري من علي رشمان ویتده‌ون ذلك ع ىكل طاعة ولا يصيححون 
الا کعات الا على ذلك الشرط ويكفرون اصحاب الككبائر و يرون اطردج عن 
الاما اذا خالف السنة حقا واجبا وقال في المدكمة لهم وهم الرور ية الذين 
احد روسالهم عبد الله أبن وهب الراسبي الذي تنسب اليه الان الوهبية ان 
خروجهم في الزءن الاول على امرين احدهم بذعتهم في الامامة اذ جوزوا ان 
کون في غيدقريش بل جوزوا خاو العام عن امام وان احتيج اليه فيجوذ ان 
کون عبدا او حرا او قبطيا او قريشيا تال وهم‌اشد الناسةزلا بالقاس وثانيها 
ا یسح سس لس ةل شتسد 


۱۳۰۶ 


ام قالوا اخطا علي في التعکم اذ حكمالرجال ولا حکم الاه وکنبوا على 
علي من وجھیں احدهما يي اتعکیم لام هم الذين حماوه عايه واش‌انی ان 
تحكم الرجال جابر فان الوم هم الما كمون فى هذه المسالة وهم رجال ولذا 
قال علي كلمة حق اريد بها باطل اه ویتقل عن الاثارقه منهم بدع اخر شديعة | 
+نها اسقاط الرجم عن الزافي اعدم وجرده في القرآن ومنها تجريزهم ان الله 
يبعث نیئا يعلم انه یکفر بعد نبوءته اذ كان كافرا قبل البعثة وعن العجاردة 


هنهم انكار سورة يوسف عليه السلام من القرآن لتحسين عثلي وهو انبا قصة 
عشق فلا تجوز ان ڪون قرآنا الى ما اش هذا رتقدم في اول الككتاب عن 
سعید بن جبير انهم اتبعوا من ااتشابه قوله تعالى ومن | يحكم بما ال الله 
فاولئك هم السکافرون ویضمون اليها الذي كفروا بربهم يعدلون فاذا راوا 
الامام يحكم بغير الق قالوا کفر ومن كثر عدل پر په ومن عدل بربه فقد 
اشرك فيخرجرن لاقتال فهذه نرذة من احوال اطوارج وعناندهم تدلك على ان 
بدعتوم في الاصول التقلملية لا الاعتقادية فصح ما ذكرناه ان الدیث لا بخص 
بالآعتقاديات"وان | خلاف في التكذير وعدمه يجري فيالعمليات ( فصل ) واذقد 


انج»التكلام على الإوارج وعرفت منه ۷۰ سلحكرا عليه من الناهج وما برا 
عليه سيرتهم واسرا اعتمم فاعلم إن ذ لك المذهب جرهم الى سكير 
المسلمين واستحلال دما هم دامراهم وتحح النساء في عددهن وفي حياة 
اذداجهن من غيد طلاق كما اي عن ابن عمر رضي الله عنهما وذلك لالم 
اعتقدوا کنر المسلمين لزم استحلال دماتهسم وامرایم ونکح نسائهم فى 
العمدة اذ نساء الكفرة لا عدة عليهن انما عايهن الاستبراء وهو اقصر من العدة 
ولا يمئع من نکاحها حياة زوجها وعدم طلاقه لان السي” يهدم التكاح وقد 
ورد في الحديث ما يقتضي ان لهم علامتين احداه.ا قتل اهل الاسلام رئرك 
اهل الاوثان والقانة قراءة القرهان من غيد ترو فيه ولا تامل في مقاصده 
وسعانيه والقطع بالمتكم به لبادي النظر وااراي الاول فروی عنه عليه 


۵ که 


السلام انه قال ان من ضيضي هذا توما يقرءون القرآن لا یجاوز حنساجرهم 
یقتاون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان پمرقون من الاسلام کما يمر قالسهم 


من الرمية وفي رواية نسبها الواهب للشیخین من حدیث الي سعيد الخدري قال 
بشما نحن عند رسول الله صلی الله عايه وسام وهو شم قسما اذ اتاه ذو 
الخويصرة فقال يا رسول ال اعل‌قالویات وم نيدل ان لم اعدل‌خبت وخسرت 
ان لم اعدل فقال عذر يارنول الله دعني اضرب عنقه.ققال عليه السلام دغه فان 
له اصعاا یحقر احدک لاه مع صلاتهم رصامه مع صياءهم يقرءون القسرآن 
لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاتلام كما عرق السهم من الرمية آلييسم دجل 
اسود احدى عضديه مثل ثدي الراة او مكل البضعة” تدردر يخرتجون على حين 
فرفة من الئاس قال ابو سعيد واشهدالي سمعت هذا من رسول اللدصلنافه عليه 
وسام واشهد ان علي بن ابي طالب قاتلهم وانا مهم دامر فلك الرجل 
فالشمس فوجد وات به حتی نظلرت اليه على نمت رسول الله هالی الله عايه وسام 
الذي مته وقوله عليه السلام يثرئون الثرآن لايجاوز حناجرهم او ثراقيهم هدر 
ما اشرا البه من العلامة يعني واه تعلى اعلم انهم لا یتفتهون فيه حتی يصل الى 
فار هم لان الهم داجع الى القاب فاذا يدل الى الاب ووقف عند اطناجر 
ل یحدل الثهم على حال وانما يحصل سماع اطروف والاصوات فقط وه‌ذا 
يغيرك فيه من يهم ومن لم پنهم فاذا نامات في هذا ظهر لك ان هذه الفرقة 
الوهابية ان | نکن من اطوارج فهي اختبا الشقيقة لان مناط النسمية وهو 
اطروج عن امام الجباعة موجود فنهم اذ قد نذوا ببعة ال-لطان واقاموا مقامه 
آمبرهم سمود وقد تندم الشهرستاني ان ذلك موجب لاطلاق الاسم عايهم اذ 
لا يختص باروج عن الصحالة والتابمین ولانهم انطلف_وا الى الایات النازلة في 
الشرکین فجءاوها في الومنین <سیما رايته في هاته الرسااة وذلك شعار استوارج 
کبا تدم صدر الكتاب عن ابن عير ولانهم كثروا اهل الاسلام بتادیسل 
فاسد افسد من تاویل اطوایج لان الأوارج نظروا لامر ظاهر في بادي الراي 


IPY} 


وهو دون بعکم 5 انزل الله وغفاوا عن 
رضي الله عنها لهم واه هولاء فاعتمدرا على قياس لا شي من اركان القياس | 
في وعلى تاوپل لاعبادة يدفءه مجرد التفات انفس الى مسائل الشرع فالوارج 
اغدر منوم وان اشتركا في الاخذ بالمتتابءه وقد وجدت فيهم العلامتان الاخوذتان 
من الديث اما الاولى فظاهرة لانهم اشتغاوا بثتل الاسلام وار كرا اهل الاوثان 
على حاجة الناس في هذا الزمن لقتال الکفره لتكالبهم على ااسلمین وتوجه 


باه الاي في مناظرة ابن عباس 


| بهم وعدوا 
لت استدلالانه بالایات 


اطماعهم لبلدام ممع كوهم قصدرا ارض »عبر والشامو 
عن جبادهم الى جهاد الاسلام واما الثانة فتد رابت 


الثرآن 


وتنزيله لها وذلك اصدق شاهد علي ان حظلههنم! سماع حروفها ااصونة 
دانه ام يتدبر في شي“ من معانیها وان تدبر الد واخرج الاية عن «وضوءهسا 
واتغقا في مثال ااذاهب والمناسد اللازمة عليه وذلك انهم فعاوا بالمسامين فعل 
اطوارج بهم من قتالهم واغتنام اموالهم وسبي نسآنهم وبائنسا انهم يتكحرمن 
مد السبى وازواجين:احياء م يطلتومن ويتكحوهن فيعددمن وذلك که من 
#قلضیات مذ ههل الفاسد فاتفثا ع اطوارج في ذلك فالاسم الاسم والثمل 
الفیل,والءلامة العلامة والاصل السشمد مه وهو الاخذ ااتشایه واحد وانما 
افترفا في شي" واحدوهو شخص الدليل ولاه رالاس وثاديل العبادة وارائك 
دمن | ۳ با اثزل الله وه اشبهه من اافلواهر وذلك لا پور شا والاشترالك 
في »تال الذهب ولاژمه کاف مچرده في اجراء احکام الأوارج عايهم لان 
الاحكام ااشرعية منوطة بما فيالافعال من»صالح ومفاسد فکیف وقد اتنثا 
في الجميع وقد جزم الاسناذ ابو اسحاق الشاطبي بان الهدي ابن تومرت يجري 
مجراهم وان اقرب ااناس البهم انه اقرب اناس الهم شيمة لانه وجاعشه 
اخذوا انفسهم بثراءة القسرآن واقرانه حتى ابتدعرا فيه ثم لم يتنقهوا فيه ولا 
اعرفوا مقاصده ولذلك اطرحسوا كتب العاما" وسيرها كتب اراي 
وخرقوها ومزقوا اديمها مع ان الفقعا'الذين بینوا في كتبهم »ماني الکتاب 


f ۳۸۵ 


رالسته واخذوا في قتال اهل الاسلام بتاويل فاسد زعموا عليهم انهم مجسمون 
دتركوا الانفراد تال اهل الكثر من انصارى والمجاورين لهم وغيرهم قال 
ذلك بانا اظطهور علامتي اطوادج فيهم واذا كان اليج مما باطوارج فالوهابي 
اول بل حق الأوارج ان ياحثوا بالرهالي لانهم اعذر منه والله تعلى اعام فان قبل 
ما جزمت به من ان الوهابئة داغلة في الحديث الفرق و كذاك اطوایج على ما 


قررته سابنا قد داف اشارة اللديث وايماده على الامساك عن تسین هاته الفرق 


وانالستر لثانها اول 4خث اله عبن التاجه بارضاف لا تشخصها ولا 


الا بضمبة الاجتهاد اذ او لابقا كر تض فيها لديز غيرها بدل عدوله عن 
ذلك على قصد الستر عايهم فلا يأيمي ناك الإرض في تعيض مولا عدهم انافاه 
هذا التصود الذي عهد الثفات الشارع اليه فان اه سير على هاته الامة قايعها 
في الدنا غالبا وامرنا بااستر على الذنین ما | يدوا لنا صفعة اطلاف: قانا قد 
خاض کثیر من الملماء في تسین تلك الفرق وعدها واياه اوااسعاق في کنا به 
وراى ان الاولى الاغضاء عن ذاك قالفي الاعتصام الافي موطئین احدها ان 
تکون الفرقة نده‌وا الى ضلالتها وتزیینها في قاوب العامة ون لا علم عنده 
فان ضرر هولاء على السامین کشرد ابليس وهم من شياطين الاس فلا بد من 
التصریح باهم ذورا بدعة ونسيئوم الى الفرق اذا قامت الشواهد على العم 
“نهم كنا اشتهر عن عمر بن عبید وغیره فروی عاصم الاحرل قال جاست الى 
قنادة فذ کر عمر بن عبيد فوقع فيه ونال مه قال فتلت ابا الطاب لا اری العاماء 
يسع بضیم في إعض فتال با احول او لا ندري ان الرجل اذا ابتدع بدعة 
فيتبفي ابا ان تذكر حتى تعذر اه فالف‌ثل هولاء لا بد من ذكرهم والتشديد 
يم ۷ يعود على السلمین من ضررهم اذا ترکوا ما هو اعظممنالضرر الاصل 
بذكرهم والئعر والثافير عنهم وقاعدة الشرع طرح حك م الاغف وقاية من 
الاثقل ثانيهما انيكونالشارع ابه على میم کاطوایج رنه ای 
انهم متمكئون من الدخول تحت حديث الفرق ويجري مجراهم من 


۱ سییاهم فان اقرب اناس اليم شيمة الپیج رساق ما نثانا 


۶ هه 


عنه سایقا فظلهر لك 
ان تعدين ااوهابيه في الدخول تحت الوهابية بل الحديث لا تثافي اشارته لان | 


لامرين الذين 
فد ثبت بما قررناه ان الوارج والوهاببة مشترکان في الذهب وما يثول اليدوان 


ضيان التعبين موجودان فيهم واه تعلى اعام ( فصل ) واذ 
۱ 


القسدة اترتبة على مذهب اطرارج تنترتب على مذه ب الوهابيهوكانت الاحكام 


الشرعية منوطة بنفوس الفسدة اللازمة على الفعل ازم من ذلك امتواوهسا في 
الاحكام الشرعية وقد اختاف العلماء في تکفیر اطوارج وعسدم تكفيرهم 
فذهبت طائفة من اهل الدیث الى انهم كفار اغذا بظاهر الدیث لاله قال 


فيه يمرقون من الاسلام وااروق اعروج ومن خرج من الاسلام دخل الكفسر 
اذلا» تقدم من ان افترا" امكذب على الله 
سیب للككثر وكان كذ لك لتضنه الاحتقار ونقدم قول الصحابة رض 


بنهما ويشهد لهذا القول ما 


الله تعلى عنهم في الماعة الذين شربوا امسر واحاوها متارليسن هم 
شرعرا في دين الله فتض رب اعاقهم وذهب الاستاذ فى اهل الدع 
عبرا “الل تکفامن یکذر اهل السنة وتفسیق غيره وعابه فاطوارج والوهاببية 
حدر لانهم كفرون اهل السنة وكالةياخل 
الله تعلى عنه فيتتوظاء ان رسوّل الله صن ال عليه وسام قال من قال لاخره 


هر ما رواه الامام الك رضي 


باكائر فقد باعبها احدهب في :رؤاية نع #سام فان کان كما قال والادجمت عليه 
وفي رواية الي عوانة الاسنرايني في مرج على »سام فان کان كما قال والا 
فند با بالتكفر وفي رواية اذا قال لاخيه با كافر ققد وجب الکثر قبل معناه 
فند رجع عليه پکفره فليس الراجع حقيقة الکفر بل التتكغير لككونه جمل اخاه 
اومن کافرا فکائه کفر نله اولانه کفر من هو مثله اولاله كفر مسن هو 
لا یکنره الا کافر يستقد بطلان الاسلام قاله ااذووي في شرح مسام فظاهر هاته 
الووياث يدل على تكثير من کنر السلمین ویصلح ان پوجه به قول الاستاذ 
الاسفرا 


الاان الحتین»ن العلماء على تاوراه وصرف عن ظاهره فقال الازري 


رلک 
يحتمل ان ذلك اذا تالها مستحلا فيكفر باستحلاله وتال انوي ماه انه شول 
به الى الکفر بممنى ان الکثر هه يخاف ان تکون عاقبته اللکفر وقال ابن 
عبد ابر العنى فيه عند اهل الثقه والاثر والمباءة النعى عن أن یکفر السلم اخام 


بذنب او بتاديل لا پر جه عن الاسلام ای ان قال «قوله فقد بامبها احدها اي 
فند احتمل الذنب “ذلك الول واممنى ان اقول له يا كافر ان كان كذ لك 
فند احتمل ذنبه رلاشي"<لى.القائل لصدفه وان ' يكن كذالك فقد با" القائل 
بذات كير وائم عظيم در ذلاك في التمهید له عنه ابن فرحسون في التبصرة 
وذهب الحتقون والب هود الى عدم تکنیرهم وانوم فساق والجة لهذا اقول من 
النظر انا دان قاتا انهم متیمون للبرى ولا تشابه كن الکتاب ابتماء الفتعة فا 
3 
کارا لانهم حينئذ ردا المحكم عنادا لا كنهم صدقوا بالشريمة زمن تجاء بها 


5 
بمتبعين للهوى باطلاق ولا مشا به .كل وجه اذ ار فرش كذ الث يكانوا 


وبلغوا ها »ا 


فان بهم انهم بون للدليل ومثل هذا لايقال فيه اذه صا حل 
هری باطلاق بل هو متبع للشرع في ره لاکن زاسمه الهرى في «طالبه سيب 
اعتبار ااتشابوات فشارك اهل ااموی في دخول الهوى في ناته وشارك اهل الاق 
فى اه لايثيل الامادل عليه الدلیل وةل ابن زرق بتقديم الزاي في شرحه الموطا 
ااسبی بالانزاد في المع بين المأتفي والاست ذ کار عن الامسام طاووس اله كان 
بحرض على قتال ارورية وسئل عنهم أكفارهم قال من الکفر فروا قيلفهم 
منافةون فقال ان الناققين لا يذ كرون الله الا قا أا قيل فماهم قال قوم ضل 
سعيهم وع‌وا عن الق وصمرا بغرا عايئا قنصرنا الله عليهم وقال طاورس على 
١‏ تامم على الشرك ويدل عليه ایضا ان عليا رضي الله تسل عله 1 جم ولا 
عدهم بخروجهم هرتدين بل كان اذا اخبر بخروجهم يول حتى يخرجوا وا وکانوا 
مرادين | کم طدث من بدل دينه فافتاوه ولان ۱۱ بکر دضي الله تعلى عنه 
خرج لقتال امل الردة دم تراص بهم الى انیقی وا امرب بل بادرهم فدل ذلك على 
اختلاف اللالتين وقصة الامام علي رضي الله عنه مع ولاه اطوارج المرودية 


۱ 


یاه طا ب الامتصام عن ابن عبد الپربسند يرفعه الى ابن عباس رضى الله 


تعلى عنهیا قال لا اجتععت المرودية على اروج على جعل بائنه ارجل فقول 
يا اميد المومنين ان القوم خارجون علياك قال حتى يخرجوا فلما كان ذات يوم 
قلت يا امير اومنین ابرد بالصلاة فلا تفتني حتى آق القوم قال فدخات عليهم 


دهم قااون ناذاهم مسهمة وجرههم من السهر قد اثر السجود في جاهوم كان 
ایدیهم تفن الابل عليهم قعص مرحضة فتالوا ما جا' بك با ابن عباس وما 


هذه الللة عليك قال قات ها تعيبون من ذلك فاد رايت دسول الله صلى الله 


عليه وسام احسن ما یکون من ثاب قال ثم قرات هذه الابة قل من حرم 
اذيئة الله تي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فقالوا ما جا' بك قال جنتكم 
من عند اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسام ولیس فيكم متهم احد وین 


عند ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم وعليهم ازل الثرآن وهم اعام میاه 


جثث لالمسكم عنم واباغهم علکم فتال بعضهم لا تخاصرا قريشسا فان الله 
غل بل هم فوم خضمون فتال بلى فلتكلمئه قال فتكلمني منهم دجسلان 
اد ثلاثة قال قاك ماذا نقمتم عليه الوا ثلافا فقلت ۱۸ هي قالوا حكم 

اارجال في امر اه وقال الله ان الم الا له قال قات هذه واحدة نب 
ایضا قال فان قائل و پستتول نم فالن کانوآمومنین مسا حل قتالوم ولثن 
کانوا کفرین لقد حل قنالم وساوهم قال قات وماذا ايضا الوا مجی فد 
من امرة المومنين فان لم يكن اميد المومنين فهو امبر الکافرین قال قات 


ان نتم من کتاب الله وسئة رسوله سا ينض قرلکم هذا اترجعون قالوا 
رما أنا لا زجع قال قات اما قونکم حکم الرجال في‌امر الله تعلی فان الله قال 
في كتابه با ايها الذين آمنرا لا تقتلوا الصيد وام حرم ومن قتله متكم تدا 
فجزا" مثل ما قتل النمم يحكم به ذوا عدل متكم وقال في الراة وزوجها وان 
خنتم شقاق بها فابمثوا حکیا من اهله وصکیا من اهاها قصير الله ذلك 


الى حكم اارجال فناشدتکم اتعلمون عبقي اارال في دا" ااسلمن دفي 


4 ۱۲ 8 


سب ہے 
اصلاح ذات بيثهم افضل او في دم ادنب ثمن زبع درهم دفي بمض‌امراة قالوا 

بلى هذا افضل قال اخرجت‌من هذاقالوا نعمقال واما فوکم فاتل یشنم 
سکم عائث» فان تم تحل نها ما پستحل من غيرها فقد کفر 3 


وان قث ليست اد کفرثم فانتم تترددون بين ضلالتين اخرجت من 


سیون 


بيه فس 


هذه قالوا بلى قال راما قوم میجی فسه من امرة المومدينفاتيكم بمن‌ترضون 
ان ني" الله بوم الحديلئة حين تالح ابا شفیان وهيل بن عر قال رسول الله 
على الله عليه وسام کب ياعلي هذا ما صالح عا محمد رسول الله قال 
ابو سفیان وسهیل بن عمر ۱۰ "نما ناگ رسول الله ولو ام‌ااك رسول ما قاتتاله 
قال رسول الله الهم انك تمام الي رسولك امح با علي وا کتب هنیا ما اصطلح 
| ابه محمد بن عبد الله وابو سفیسان وسهيل بن عم وال فرجع منهم الذآن 


نخرجوا فقتاوا اجمعرن اه وفي الملل الشورستادّة ماقم كاز ومد في 


دی 
اثنى عشر الغا رجل اهل صلاة وصيام فقاتاهم على ,النهرران مقائلة شدودة فما 
1 


اث منهم الا اسل هن عشرة وما فل من السامین الااقل من مثرة 
داهزم منهم اثنان الى عمان واثئان الى کرمان واثئان الى سجستان وائنان 
الى اطزیره وراد الى تل موزون فظعرت بدع الموارج في هذا الواضع 
رتیت منهم الى اليوم فاول من بويع من الخوادج بالامامة بعد الراقمة عبد الله 
بن وهب الراسبي اه المقصود مله فظاهر هذه القصة ان عليهم لم قائهم على الشرك 
دانما قاثاهم لاجل انتصابهم لاقتال وتحيزهم فيثة ومو ما يدل لاجمهوركما 
تقدم ويدل لهم ايضا انه لا ظهر معبد اني وغیره من اهل القدر لم یکن‌من 
الف الصالح ارم الا الطرد والابعاد والمداوة والهجران ولو خرجوا لكفرمحض 
یسم ااسکوت عايهم ولا خرج المرودية باأوصل على عمر بن عبد المزیز امر 
باللکف عنهم على حد ما امر به ملي رضي الله تعلى عنه ( فصل ) فاذا اغذنا 


ببذهب الھور فيهم فما اطکم فيوم ایکف عنهم ام تفرق جاعتهم یختاف 
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uuu: 
اکفعل هولاء الوعابية فلا خلاف اعلمه انهم يقاتاون لانهم ينث‎ | 
تعلى فقاتاوا التى تبغى حت تنی الى امر الله وقد تاھ م الامام علي رضي اف لی عله‎ 
يباغنا ان احدا انكر عليه ذلك وهذا واضح ان شاء ارام اذا ایخرجرا‎ ۳ 


غاة وقد قال 


ولا انتصيوا اقتال فققل ابن زرق في كتاب الانواد شرح الوطا عن التمهيد عن 
القاضي اسماعيل قال رای مالك قثل اخوارج واهل الغدر مناجل اافسادالداغل 
في الدين ولیس افسادهم بدون اقطاع الطريق والحادین لامسلمین ولیستتابوا 
فان تابواوالا قتارا وقال ابوحاينة واله 


مي وجمهور اهل الثثه لاشرض لهم 
باستتابة ولا غيرها ما استندوا ۳0 


| ویشهد لرل ا لمهرر ما تقدم نمل 
علي دطي الله عله وعمر أبن عبد المز بز ويشهد االك ما نقاه صاحب الامتصام 
أن ابن عمر رضي الله تعلى عنهما كان اذا سل عن اللرورية قال 
ایکفرون المسامين ویستحاون دماء‌هم واموالهم ويتتكح_رن السا في عدده 


دتانمم اا 


اسب 
بتكحها الرجل منعم ولها زوج ولا اعام احدا احق الال 
وااقتل منعم ولعل هذا هو مستند الامام لاله كثيرا ما پرافق اإن عير لاسيما 
ة ملي ابر 

مر وا 


داارریة عن شیم لآفع وقد بشهد له ایضاما تقدم من 
بتاديل افقتلهم على »ا افتى به الامام على ووافته عليه امیر | 
رضي الل عنهم مد قال ان تاباهم يخرجهم من انكر وقتلهم لاجل الفساد 


بدلیل أن عمر امر ترج»م آله حرف الافاد كما تدم ويرائق هذه 


الرواية عن الامام مالك قوله في الدونة نی آغر کتاب الماد ویستتاب اهل 


| الاهواء من القدرية وغیرهم فان‌تابرا والا قتلوا على ما تاولها عليه ابو اسحاق 
ااتونمي قائلا ظاهر الکتاب ان هذا حكمبم بانوا بدارهم ودعرا الى دعوم 
ام لا واشار الشیخ ابو امسن الصغیر الى ترجرحه بان قول الکتاب ویستتاب 
يدل على انهم متهورون یہی ان ظاهر الکتاب يدل على ان هذا حکهم اذا 


کانوا متهردين دمن باب او اذا تحزبرا وانفصارا غنهم ودعوا الى بدتهسم 


دیترجح ایض بما قلناه من مراققة رواية اسماعيل القاضى دتاولها ابر الوايد 


6۱4 
سس 
الباجى على انها ست على حکممم اذ انوا بدارهم ودرا ال ماهم علیه والا 
فلا عرض لهم ذعلى هذا الثاويل کون مالك مواقا لاجماعة رسیاني في جواب 
الشيخ الي امسن اه قول علدنا ويرجمح هذا التاويل ان ابن فرحون في 
التبصرة قل عبارة الدونة فال فيهسا فان تابوا ولا قتاوا اذا كان الأعام 
عدلا فان التقييد بالغدالة :يذل على ان قتاهم اليغي فلباجي 
معنى قوله بستتاب الذي رخ به التاويل الاول انهم لا يعاجاون بالقئل اذ بانوا 


ذ ان برل 


حق امرض دام آلترية کنا فمل ابن عباس باهل التبروان وان قتاهم او كان 
اافساد في الدين والمصية لم توفت عل المدالة اذ نبیر اانکر لا ايها 
تكنيرهم دعي سافطة عند الشيخ ابن 


وبه يظاهر ان هذه الرواية لا 


عرفه فلذلك قال فيا نله عه الشیخ السنوسي في شسرح التعميد ان ظإهر هيا 
تكتييهم دمع هذا فیمنع لان الاستابة والقتتل كما تحكون”“في الف رکون 
في غيره وقد قال ابو اسحساق الشاطبي في ااواففات في التشريد بهم والزجن 
هم دالئتل ومناصبة تال ان امتثموا ان ذلك حعکم فیهم كما هو لي 
سائر من تظاهر ب.عصية .صغيرة اوكبيرة او دعى اليعا ان يودب او يزجر او فتل 
ان امتئع من فسل راجب او ترك محرم كما يتل تارك ااصلاة وان كان 
ترا والماصل انهم ان نصبوا الثتال كااوهابية الان فلا لاف اعلمه الهم 
يثاثاون و اتان وان ١‏ ينصبوا فا مور لا يعرض هم ولالك قولان قاثمان من 
المدونة وااراجح فيا يظبر هو ثاويل الي اسحاق الرافق ارواية اسماعيل انهم 
بستنابون فان تاوا والاقتاوا وان كان اخذ قسول الباجي من الدوثة على زيادة 
المدالة قربا وقال القاضي الباقلاني الصواب ثرك تکترهم لاکن يغاظ عليهم 
بوجیم الادب وشديد الزجر الجر حتى پرجموا وهذه كانت سيرة الصدر الاول 
فيهم هچروهم وادبرهم بالضرب و«الثعى دالقتل على قدر احوالهم لانعم فساق 
عصاة ضلال اصءاب كباب دلذلك والله عم افتى التاخرون في هولاء 
اهورین بالسجن والضرب الى ان تیا بلغا فى استتابتهم ول يعاجاوهم 


و 4۱ 


القتل فاقتی الامام ااسيوري رحه الله تعلى جماعة من الوهب. 


تزوج الواحد منهم مالكية لنقوى شرکته ولهم جامع يجتمعون فيه فان یلا 
متهم جامعهم ويعمر باهل الستة ويمنع العزابية من‌الدخول اليه قال وهو عين 
الق والصواب والتكاح الذي احدثوا من نساء الالكية لتقرى الشركة ينس 


وسجنهم وضربهم أن لم پتوبوا من الامر الق ويردون الى ذهب اهل السئة قال 
ومن قدر على ما ذكرناه فمازمه فعل ذلك ولا يتركون بيدا لطون الئاس وا ذكره 
رجه الله من عدم هدم جامعهم مله اذاكان الامح قديما لم يوسس من اول 
رهلة لارهبية اما اذا احدثره بقصد اجتماعهم فانه يهدم كما افتى ب الشیخ 
الامام اطافظ ابو المسن القابسي رضي الله تعلى عه قثال في جواب استفتاء رفع 
اليه في قوم من الرهبية اظبروا مذهبهم وبنوا جامما يجتمعون فيه مع العزابية 
زصار العزابية من كل جهة باتون ایهم ويصارن الاعياد في مصلى قريب من مصلى 
اهل السئة انهم اذا اظبروا هدا الاظهار فهذا باب عفلیم يخشى منه ان تشتد 


وطاتهم وینسدون على اس دینوم وتميل اطهلة الهم فواجب علي من بسط الله 


مان لم يرجعراضربرا وسجنوا ویبالسغ في ضرمم فان‌اناموا 


على ماهم عليه فقد اختاف في ناهم وفال اين حبيب فن تاب ماهم يثركالاان 


یکون له جاعة بموضم باجا البهم فلا ترك م اؤيسجن حتى اتفترق جماء هسم 
خفة ان باحق بهم قال هم اشنا في كلا الدين من الیهود والاصارى لان 
هذين يعرف الناس انهم کفار فلا يخشى كل المسلمين منهم واما هرلا* یقولون 
نحن مسلمون پثرءون الثرآن ويخالفون مضموثه فربما لبسوا على الئاس از سر 
لاحد من ضلالئهم شي' واما هدم المسجد الذي بوه فحق وجیع ما تالفون فيه 
| کذلك اه قات وعلى مقتضی هذين اطرابین جرى اكم في احمد ابن تبمبة 
الذي اخذ الوهابية منه ترغتهم اذ صرف امره طا مالكي يرى التتكي لبه 
وذلك أن ابن تيمية هذا كان رجلا جریا طايش الم فصدرت من ذلاك 


هقزات من ذلك ما نقدم من منمه الزيارة النبويه قال الشهاب في شرحه الشهاب 


¢ ۱ ۵ 


وند کنروه بذلك و يبين مستند التکثیر ولمله صدر مله فى تضاعف انکاره 
ما نفص به جانب الرسالة حتى اهدر دمه وفارق الاسلام كما پکی عن جاعته 
الرهاية الهم يصدر متهم في اثناء منعهم من التوسل وطاب الشفاعة والزياوة 
النبوية من سقط اكلام ما هو صريح في تتسقيص الرسول عليه السلام يجره-م 
الى ذلك وصنهم له بالوث الْنيئي:غلى معتقدهم من ان اموت فا" محض وعدم 
صرف فاذا ثت ذا ارتنع عن تكنيرهم كل خلاف وتس اعتثادهم انه 
میت الان بقطع النظر عما ادام البه خرق للاجماع وتضايل المسلمين وساوك 
على غير سبيل ااومئین و پمل آنه مکفروه نع الزيارة لانهم راوا انها مشروعة 


پالاجاع ران اجاعها فعلعی بممنى أن عدد ااجهعین بلغ جد التواتز واله منقول 


بالتواثر فتكون من بيل ما عام من الدين بالضرورة أذ جاجد المجمع علبه انم 
یکفر اذا كان الاجاع قطمياكيا ذكرناه وهر الذي عايه ايمة الاصول )ابن 
نمسای وغيره خلافا لا في جع اللوامع من التكفير بالككار .عع عليه المشهون 
وان لم يصل الى حد العام وهو غير ظاهر اذ الكفر اتکار المعارم طرورة *ن 
الدين وااجمع ءايه الشهود ليس كذلك ولا پبعد ان تکون مسالة الزيارة 
من ااجمع ءايه المشهور وان يكون اهل ذلك اامصر اعتمدوا في التكفير هذا 
الستند وقد نبذه اهل زمانه وتعقبوا عليه واساءوا القول فيه فقال الم بن جماعه 
أن هو الاعيد اضاه الله واغواه' والبسه ردا ا زی وارداه » وبواه من‌هوة الافتراء 
رالکذب ما اعقيه الهوان واوجب له الإرمان٠‏ قله عنه في اتحاف اهل العرفان٠‏ 


بن تيميه حتي يراليه "ومول يشي" من امور 
الدینعلیه * وقيض الله الاما م اچم على علمه وجلالته ٠‏ المتفق على صلاحه وديا ننته 


وقال أيضا عن بعض المحذقين 


لاجتهد الحق الشرخ لتقي السبكي قدس الله روحه ونور ضريحه فالف في ارد 
عليه کتاباحته‌ان يكتب على صفحات القاوب بالدظیر ٠‏ وان يسام باعز اكسيرء 
افاد فيه واجاد ٠‏ وابدا من المجج الواضحة ما يثلج الفواد ٠‏ فجزاه الله عن 

٠‏ والعج ب کل الاچت ان 


*» ١47 


بءض سذ جا * انا ب انتصر لابن نة بما پل به تافل وما ليس تحته طاثل . 
ورد على التقي السبكي بما دل على جهله زقبيح غباوته وعدم فضاه فايشه اذ 
تچاسر خاف الله وراقبه ٠‏ وذظر حين كت بالقبيحة ممایبه ٠‏ ولكن اذ استمکم 


القت انطسست عين البصي 


٠ وظهر عور قبح السريرة فتعوذ بالله من كل محنه‎ ٠5 


ونسئله ساوك مدارج السئة وصثا' الاجته اه وبعض السذجاء الذي ذكره لماه 
أبن عند الهادي اللي فان نازع الشيخ ال 
على الوجه الشروع في شي" من كتبه و : 


بان ابن تيمية | يحرم زيارة القبور 
عنها و يكرهها بل استحبها وحض 
عليها ومرصنفاته ومناسکه طافحة بذكر استحباب زيارة قبره عليه السلام وساثر 
القبور واذما تکام على شد الرحال واعمال اطي الى جرد زبارة اقب ور فذ کر 
قولين لاملا" المتقدمين والتاخرين احدهما اباحة ذلك كما بقولهبمض اصحاب 


الشافمي واحمد والثاني انه منهى عله كما نص عليه مالك وم ينقل عن احسد 
من الثلاثة خلافه واه ذهب جاعة من اصجاب الشاذمي واحمد واحتج ابن 
اتبتة:للثاني بحديث:الطحيحين لا تشد اارحال الا الى ثلاثة مساجد مسچدي 
هذا والسجد ااحرام وااسجد الاقصی‌فاي عتب على من‌حکی اإلاف فىمسثلة 
ناما" واحتج لابمدالقولین بحدیث‌صحنح واکن نموذ بالله من الحسد والبنى 
واتباع الهورى وفي شرح كسام للنرري عن اريسي النعى عن شد الرءال 


| راء‌ال المطى بغير المساجبدالثلاثة>الذهاب الى قبور الانیاه والصالحيسن 


وال‌واضم الناضلة ونر ذلك هتخ ابص اازرقاني في شرح ااراهب وقسال 
4 وتا ذکره عن مالك لا يرف عله ولاحجة له في اديث لان 
انی لا تشد لصلاة في مسعد بدايل ذكر مساجد ام فانت تسری ان 
هذا الرجل التتصر لابن تيميه ارتکب الکذب على مالك وفي انکار ما 
اطق عليه الاس من منع ابن تیمیه لازيارة وقد سبق القول في الحدیث وبينا 
انه لا يتناول الزيارة النبوية ولاجل هذا نالمنه صاحب الاتحاف دمن تهوارت 


ابن يمية وتجاسره انه نحى ما نحاه الحشويةاللقادين في الفروع للامام‌اهد دضي 
ست سس ححا 


SES: 


لله عنه حني اشهترث عقبدتهم بعقيدة الحنابلة مع ان اماممم بريمن ذلك فقال 
ابن تمه ولېم فىكلامالله انه حروف واصوات ومال الى التجسيم بحمل الاستواء | 
في قوله تعلى ارهن على العرش استوى على حثيةته من الاستقرار والاوس وحمل 
ازول في ااحديث الشهود علىّحقيقته وان الله تعلى ينؤل في ثاث اليل الاخير 
نزولا جسمانا تعلى امن قوله تال ابن بطوطه رايته على امبر وف کر حديث 
a o Sse e e |‏ 
البؤول ثم نول درجة وقال "کیزویي هذا عياذا بالله ولاجل هذا القول التجسیم 
وااحرف وااصوت قال في الاتتاق قتام علیسه علماء إعصره وجهابذة مصره 
والزموا الساطان تناه اد حبسه فطاب ال الديار ااضرية وءقدت اليه الجالس 
باللدرسة الكامابة وكان السبب ااوجب اطلبه للَدسَار الصرية في سنة خن 
وسبعمائة كما في تاريخ البكري فتیا وردت منه الى الدیار الصرية مم تمض 
اصحابه اسه عبد اارخن العئروسي الا فلا وقف 'عاءما القاضی شمسالدين 
ابن عدلانا نككرهنم! «راضع وعرضها على قاضي الْضاة زین الدين! !کي فطاب 
منه اثبات ان هذه خطة فشید عنده جاعة بذاك واشهد على نفس ره واجت.: 


القاضي زین الدين بامير الامرا* وعرفه ما اذمكره من 


الابواب الساطانية واحضر الى الديار ااصرية وعقد عليه 


إثامة اليل وحضر جماعة م القضاة والامراء والعلما' وادعی عابالقاضی‌شس 
الدين ابن عدلان دعوی‌شرعية في شان عقيدته عند قاضي القضاة زين الدين 
الانكي فطلب منه الراب فتهص ثائما وتال الحمد لله واراد ان يذكر خطبة 
ووءظا وپذکر عيدته في اثنا' ذلك فقيل له اجب عما ادعى ءايك به ودع 
هذا فقال عند من الدعوی على فقيل عند المالكي فقال هو عدوي وعدو مذهی 
:رید ان الماككية اشاعره وهو حثبلي لمعنى حشوي ومءاوم مسا بين الاشاعره 
رفرق‌البدعة فام يرجع لثوله ولا بات بجواب ام قاضي القضاة باءتقالهعلى اهواب 
فاقيم من الجلس دحبس في برح فتردد عليه بعض اناس فاتصل بالقاضي فامر 
| بالتضييق عايه فنقل الى الب فى لبلة عيد الفطر وصدر من الساطان مکتسوب 


اس 2 


ہس 
الى دمشی في امر ابن تيمية واللنابلة ونصه كما في تاريخ النويرئي امد لله 
الذي تنئزه عن الشبیه والنظير وتعلى عن ااثیل فقال عز وجل لیس کثله شى 
وهو السمیم الإصير ونحمده ان الهمئا العمل بالسنة والکتاب ورفع في ایمنا 


اسیاب الثّث والارتياب ونشهد ان لا اله الاالله وحدملا شريك له شهادة من 


يرجو باخلاصه حسن العقبى وااضیر وينزه خالقه عن التحيز في جهة قوله تمسلى 
وهو معکم اينما کنتم واه بما تعملون بصير ونشهد أن محمدا عبده ورسراه 
الذي نهج سبيل النجاة ان سالك سبیل عرضاته وامر بالتفتكر في ءالاء الونهی 
عن ال كر في ذانه صلى الله ءايه وعلى آله واصدابه الذين علا بهم سنام الاپمان 
رارتفع وشید الله بهم من قواعد الدين اطثیف ۱۰ شرع واخمد بهم اة من 
حاد عن الق ومال الى البدع وبعد فان العقائد الشرعية وقواعد الاسلام اارعیه 
وارکان الایمان ااءاءة ومذاهب الدين اارضية هي الاساس الذي يبنى عله ٠‏ 
والوثل الذي يرج عكل احد اليه : والطريق التي 9 ساسکها ققد فاز ذرزا عظياء 
رن زاغ عنها فقد اتوج عذابا الا فاهذا يجب ان‌تنفد احکاءپا وی رکد 
دوامها رصان عتائد هذه الامة على الاختلاف ٠‏ ویزان قواعد الامة الائلاف 
وتخمد ثواير لدع« ويغرق من أرقا ٠١‏ جتبیع ٠‏ و كان الشقي ابن تبيه في 
هاته ااره قد بسط اسان قل ودعنان كاه وتحدث في مسانلالقرآن‌والصنات ٠‏ 
دض فی کلام على امور منکرات» وکام فیما سكت عنه الصحابة والتابءرن ٠‏ 
وفاه بما تجنبه الساف'الصاطون ٠‏ واتى في ذلك با اکره ايمة الاسلام واتعقد 
على خلافه اجماع العلماء واكام واشهر من قتاويه ما استخف عقول العوام ٠‏ 
وخالف في ذلك علماء عصره ۰ وفتها " شامه ومصره ٠‏ وبءعث رسافل الى كل 
مکان ٠‏ وسمى كته اسبا" ما ازل الله بها من ساطان ۰ ولا اتصل بناذلك ٠‏ 
وما ساتكه مویدوه ٠‏ من هذه: السالث واظهروهمن هذه الاحرال واشاعره ۰ 
وعامنا انه استخف قومه فاطاعوه ٠<تى‏ اتصل بنا انهم صرحوا في حق الله تعلى 
باطرف والصوت والتجسيم: فنا في حق الله تعلى مشلئين من هذا ابا العظيم ٠‏ 


4۱۰۰ 


وانككر ناهذ,البدعه ٠‏ وعزينا انتشيع عمن تضنتهسمالکنا هذه السمعه « وکرهنا 
ما فاه به البعلاون۰ وتاوذا قوله سیحان الله وتعلى عما يصئون' فانه جل جلالهمئزه 
امديل والاظلير لا ندرک الابصاروهر يدرك الابصاروهر اللطيف اطبير ٠‏ وتقدمت 
عراسينا باستدعا' الشفي ان تیمیه المذحكرر الى ابوابنا عند ما شاعت فتاوه 
شاما ومصرا + وصرح فيه پالفاظ مارسمه‌ها ذوقهم الاوتلى لد جات شيشا 
نکرا ٠‏ دلا وصل الا امرثا بجمع اولى الل رالعقد: وذري اقيق والتقد ٠‏ 
واحضرنا قضاة الاسلام + وکام الانام ۰ وعلما* الدين ٠‏ وفتما* السلمین + 
وعقد له مجاس شرعي 1 ملا من الابية ومع من الايمه ٠‏ قبت عند ذااکءبه 
جع ما نسب اليه * بمقتطی خط يده ۰ الدال عل منکر مده ۰ واقصل 
كرون ٠‏ واخذوه بما شهد به مه ولیه تالیین‌بتکنت 


ذلك المع وهم لميده 


شهادتهم ريسئون ٠‏ وباغئا انهکان استتبب فيما تقدم ٠‏ واخره الشرع الغریف 
!ا تەرض الىذلك واقدم ٠‏ معاد ام مه ٠‏ 1 تدخل تلاك النواهي في سمعه ۰ولا بت 
ذلك ۱ مجلس اكم المزيز المانكمي حکم الشرع الشريف بان يسجن هذا 
الذكود ٠‏ ويمنع من التصرف والظهور ٠‏ ومرسومنا هذا يامر بان لايسلك احد 
ا e‏ “من هذهالسالك وينهي عن التشبه به في اعتقاد مثل ذلك ۰ 
اويه دوا له في مثل هذا القول جرا 5 اللي الالناظ مسئمعا ٠‏ او پسري 
في التجسيم مسراه ٠‏ او ينوه بجهة الما مخصصا احدكما فا او يتحدث انسان 
في صوت او حرف ٠‏ أو يوسع القرل فى ذات او وصف ٠‏ او ينطق في تجسيم ۰ 
اوعد عن طريق الق ااستقرم؛ او يخرج عن راي الايمة ٠‏ او ينفرد عن علما* 
الامة ٠‏ او یحز الله في جهة اويتعرض الى حيث ار کف + فليس أن يعتتقد عندنا 
الا السیف ۰ فایقی کل احد عند هذا الد ۰ وله الامر من قبل ومن بعد ٠‏ 
ولا ز م کل من ایا باة بالرجوع عما انکره الايمة من هذه العقيدة ٠‏ واخردح 
من هذه التشابهات الشريره وازوم ما امر الله تعلى به من السك بمذاهب 


اهل الايمان الحميده ٠‏ فان من حرج عن امر الله تعسلى فد ضل سواء السبيل 
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وايس له غير هذا الحبس الطويل من مستقر ٠‏ ولا مقيل رسمنا بان ثادئ فى 
ده شق المحروسه والبلادالشامية وتلك لمات بالنهي الشديد ٠‏ والتخر e‏ 


أن اتبع الى تيميه في هذا الامر الذي ارضحناه :ومن تابمه فيه ترکناه*ني مثل 
مكان واحااناه ۰ از وضعناه من ن عيون الامم كما وضعئاه ' ومن اصر على الدفاع 
وابىالا اک :ايو وی وی ٠‏ واسةقطئاهم عن مراتهم ٠‏ 
وان لا يكون لهم فى بلادنا حکم ولاقضا ولا امامة ولاشبادة ولا ولاية لارتبة 
ولا اقامة ٠‏ فانا ازلنا دعوة هذا المبتدع من البلاد ٠‏ وابظانا عنیدته التي اضل بها 
کشیرا من العباد او كاد ٠‏ واتكثب المحاضر الشردية على الحئاباة 5 جسوع عن 
ذلك ٠‏ وتسر آنينا بعد اثاتها على قضاة الاك ٠‏ وقد اعذرنا وحذرثا واْصننا 
حیث انذرنا ٠‏ وليقر مرسومنا هذا على نابر ٠‏ ليكو ابلغ واعظ وزاجر واحمد ناه 
وءامر ؛ والاعتماد على الخط الشريف اعلاه اه ولا وصل هذا الکترب الى 
دمشققري' على امثابر كما رسم فيه واشهر واءان به ٠‏ واستمر ابنثيميه في سجنه ٠‏ 
باب من ليلة عيدالفظر سنة س الىسئة سبع وسبعيائة فشفع إعض الامرا" في 
اخراجه ورجع تما كانيعتقده من اطرف والصوت والنزول والاستواء و کان ذلك 
بتعضزة جماغة من اعيان علما' الديار المصرية وقال بحضرتهم انا اشعري ددضع 
کتاب الاشعري کل راسم واشهد عليه با کتب به خطه وصورته اعد 
لله الذي اعتقده ان ااقرآن معنی قائم بذات الله تعلى وهو صفة من صنات ذاته 
النديمة الاثلية وهو غير مخاوق ولیس ,حرف ولا صرت کتبه امد بن تیه 
والذي اعتقده من قوله الرحمان على العرش استوی انه على ما قاله الجباعة انه 
ليس على حقيقته وظاهره ولا اعلمكنه المراد به بل لا يعلم ذلك الا ا تعلىكتبه 
احذبن ثمية وک ایضا فيحديث ازول مثل هذا واشهد ايضا علبهانه تاب 
المىالله عبا 1k‏ الاعتقادفيالمساثل اد کورة بخطه وتننظ بالشهادتين الممظمتين 
وقع ذلك كله بقلمة الجبل المحروسة من‌الديار المصرية وشهد علىما کنبهجاعة من 
الاعيان ا لفتين وااعدولوافرج عله واستقر بالقاهرةبدارابن شقيرثم عقد له»جلس آخر 
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بالدرسة ااصاطية بالثاهرة وكتب خطه بجو ما تقدم ووقع الاشهادعايه ايضا بما 
فيه وسکن الال مدة ثم اجتمع جماعة من المشايخ الصوفية منهم الشيخ تاج 
الذين ابن عطا" الله احد ايمة المالكية بالاسكندرية واعيان باب الساطنة 
وقالوا ان الشيخ تفي الدين بتكام في حق مشایخ الطرين داه لايستغاثبالنيء 
صلى الله عليه وسام فرد الامو الى قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة اشافمي 
فاقتضی الال ان ام ليه ليام على بخيل البريد فتوجه وکان القاضي زین 
الدين المالكي مریضا مرزضآ قريا فلما افاق باه ذللك فارسل الى الامیر في رده 
الى هار زد الامير من یل ولقاضي منازب باارض فارسسل الى 
اله رد الدين الزواوي فحضر الى مجلس‌قاضي النضّاةبدز الدين وجددت الدعوى | 


عايه فى امر اعتقاده وما وقع مه فشهد عليه ليع شرف الدین آبسن الصاروني 


قبل وشهد معه الشیخ علاء الدين القواري وسچن سجن کم بغانة الديام 
۰ة من الزمن ثم إلغ عنه أن جماعة يحضرون اليه السجن دان يكلم تکام 
فياثناءوعملهما يشبدما تدم« نکلامه فامر بثلهالىثثر الاستكبدرية واعتقاله هناك 
فجبز اليدوحبس ببرج شرقي واستمر بیان عادث الدولة الناصرية ثالثا فتكيام الى 
الساطان في امره فاحضره واحضر الفتهاء واصلح ينه وين فاضي القضاة زينالدين 
الالكي فاشترط عليه ان‌توب عما تقدم ا لکلا فی فقال الطان قد تاب‌دانقصل 
الجاس على خير وسکن ابن تبيه بالقاهره وتردد الئاس اليه ثم توجه الى الشام 
دكان له بعد ذلك بالشام وقايع كثيرة مذكورة في حالها اه بالختصار وقليل مما 
لخده صاحب الاتحاف من تاريخ النويري فهذه نبذة من ترجمة ابن تيمية ااذي 


عراك الرهابية ءايه واسندث امر دیا اليه و برض الئاس منه بهذا القدرحتى 
جاء هولاء فزادوا یه واقتنوا اثر الوارج ٠‏ وضاوا عن‌اوضح ااناهج ۰ ویحکی 
عنهم انهم اتبعوه في القول بالتجسي ٠‏ وحملوا على ذلك ظراهر القرآنالكريم تعلى 
الله عم پترلون علوا كيرا وام يهثدوا الى ما يرشدهم من المقل والسسع ٠‏ 
راجباع من یمتد به من اهل الشرع ٠‏ قفوی الاف حينئذ فيمفارقهم الاسام ٠‏ 
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وكانوا اجدر باللحوق باهل الاصنام لانهم اذا اعتقدوا ان معيودهم جسم قاسم 
يعبدوا الله ولا عرفوا منه الا الاسم ولا يبعد صدق هذا ار نهملا مرن 
لابن تمية فكل ما صح عنه لا يثك فى انتحالهم ایه فانم من آهره ایر غو 


روزرهم في صحينته ولا تغتر بما نقل عنه من التوبة فان صاحب البدعة کلات 


ر 
ټوبته ان تکون مسستتديلة ور الى ما اشار اليه ارف الور من الوقایع التي 
صدرت مثه بعد الحكم فيه يدلك على ما 


وقد ورد في رواية حدیث‌اافرق 


الذكورة في سئن الي داوود زيادة عما نقانا اول اناتءة وذلكفيبعض روابئها 
ما نصه واه سيخرج فيامق اثوام تجادی بهم ناك الاهراكما يتجارى اككاي 
لصاحبه فلا 


انه یککون في امته اقوام نداخل تناك الاهراء قاوبهم حثى لايمكن. في العسادة 


منه عرق ولا »فصل الا دخله وذلك ان معتى هذه الروابة 


| انتصالها عنها وتوبتها منها على حد ما پداخل داء الكاب جسم صاحبه فلا 


یسقی من ذلك اسم جزه من اجزائه ولا عرق ولا مفصل الا دخ» ذلك الداء 
وهو جریان لا بقبل الملاج ولا ییفع فيه الدواء فنکذااث صاحب الهسوى اذا 
دل قابه واشرب ينه لا تعمل فيه ااوءفلة ولا يعمل فيه البرهان ولا یکترث 
بمن خالله وعکایات ابن ثيمية ا کر شاهد على هذا وکذاك حکارات هرلاء 
الوهابية فانهم حکموا بتضایل كافة اهل الاسلام وام توثر مخالفتهم ولا بخالنة 


| الاعصار التي قباهم فی قاراھ م شکا ولا رها راذلك حذر الناصحون من مالس م 


ومخالطتهم خرفا من ان يسري اليه کلبهم وقد اخرج الخطيب في تاريخ بداد 
٠ن‏ اعرض عن صاحب بدءة بغضا"لهفي الله ملا الله قلبه امنا وايمانا ومن انتهر 
صاحب بدعة امنه الله يرم النزع الأكبر ومن اهان صاحب بدعة رفمه الله في 
النة ماثقدرجة ومن سلم على صاحب بدءة او ايه بالبشرى او استقبله بما پسره 
قد تلف بما ال غل محمد صل الله یه وسلم رة با من شر فلا 
ونسئله السلامة مما يردي الى امهالك وان يهدى بما كتبناء من باغ هذا 
غ هبن جماءةهم وان هدم بذاك حصون ضلالتهم وان يجملها كمناظرة ابن 
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عباس وان يصد بها عنهم من ام يستجب لهم من اللاس و سئل الله سپحافه 
وثعلى ان يفل حدهم ويهلك چندهم وينني عددهم وان يسابهم مدد الامهسال 
وان لا إبلغهم في امل الاسلام الاءال وان يطبر حرمه الشريف من نجاستمم 
ويرمن اهله من مخافتعم وان يلحتوم بهل اقیل ديعجل لوم بالزازال التي على 
الكثير منهم والقلیل حتى لا يتى اهم اثر ولا يمتري اهل الاسلام منهم ضرد 
ونسئله سبحانه ان يجمله خالصا اوجهه الکرم سپبا اغوز بالنعيم الثم وان يجءاه 
ما لايشقطع بالموت ولاب الندامه ٠‏ دان يبيض به وجوهنا يرم القيامه ٠‏ 


وان پثثرلم واکل من نشار فيهبعين الصواب وقصد الانتفاع "وان یقیئی واياه 


شر الانداخ ويوفق الع الى الاتباع ۰ وان یمن بمثل ذلك على من قوم عرجه 
واصلح اھچ وکل نقصه . وترى حجج عصم الله الجديع من الزيغ وائباع 
الورى ٠‏ ووفتهم ال طريق دی ٠‏ واهتا ما فيه صلاحنا دیا واخرى وحم لنا 
با ختم ۾ للذين سيقت لهم هنا ایی وص الّهروسام على سيد نا ومولانا محمد 
وعلى آله واصحابه ومن تبموم الى يرم الذي زآخر دعرانا ان ده رب العالمين 


مساو چب 


وصلى الله تیدا ومو لاا محمد ول السام 7۷ 
تا رس هی دس ون[ و ۳ 


ولاعلامة الهمام الدراكة الامام الشييع احمد 
ابن عماد رئيس الاستوى ازاز حي 
«مسالة وقف » 
وف بافظ وقف على سه ثم على ولدیه فلان وفلانه لاذكر .شل حط 
الاذئيسين م على ذريثهم وذدية ذر هم مسا تعاساوا ومن مسات مم عن 
فرية دجع تصیبه لذریته ومن | یاف ذرية نجع تصیبه أن عداء من اخونه 


ان كان له اخسرة والا فلاهل درجته ولا تدخ ل الطمقة السفلى مع المليا ولا 


لابا" مع وجود الاب" الخ ثم ١‏ نحصر الس بعد ااطبقة الاولى في طبقتین ءابا 
مشثملة على ذكرين وسفلى مشتلمة على بئات مت یت واختين من اهل 
الطيقة الايا ثم ماتت احدى هذه البنات صايرة عن ذكرين من اهل الطبقة 
۳ وھا سم اخث لها وشت الها دبنتين طالتها من اهل السغلى 
دهي طتتها فنجاذب نصیها اهل العليا وما خالاما بقواه ولا تدخل اسئلی مع 
العليا واهل السئلى پقوله والا فلاهل درجته واعلواب والله الوفق (اصواب ظاهر 


1 اكلام ان الشرطين متعارضان وعند النظر الصحبح لا 


تعاض بتخصيص الاول 


(9 
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وهر والا فلاهل درجته بما اذا انفرد عمن فوقه ویکون محترذا به عمن تحته | 


فکرن مساق الثرط هکذا والا فلاعل درجته اذا انفرد عمن فوته لا ان 
تحته لاه لا تغل السفلی مع ایا هذا هو الاري على القواعد الاصولية عند 
تمارض النصوص لان ثروط الحبسين کتصوص الشارع وحیذ لا معارضة 
فان قات لم ذهبت الى تخصیص الشرط الاول ۳ تذعب الى تخصیص ااشانی 
وهو ولا تدخل الطبقة ااسفلی الخ قات ذهبث الى ذلك اوجوه الاول ان الاخير 


قاض على ما قبله اما بالتخصیص‌ان کان‌الاول اما او بالتقييد ان كان مط ۸ا 


او بالبيان ان كان مچملا دابا بالنسخ ان تحقق التس‌ارض 0 يكن الع 


بحال + الوجه الثاني ان هذا الصنيء 


يقتضي عدم دول اسئل مع العلا وهو 


الموائق لاغراض الئاس فى ساثر تبرعانهم والعرف جار به قدیما وحدیثا الا 
ما ندر وهو لاحکم له ولذا نجدهم یقواون في بعض السوثائق والاقرب فالاقرب 
والادنى فالادنى ويقواون في 


جع فلاقرب فتراء عصبة العبس وهو اهر 


الوجه الثالث اه مرائق اا ورد به الشرع من اعثبار الاقر بية وبسانه قوله تعسلى 
کتب عليككم الى قوله والاقر بين وها ورد في الصحيحين في حديث بیرحا "ان 
سول اانه صلی الله علةتؤسام امر ابا طلحة ان يجمابا لنثراء اقاربه فاعطاها سان 
رای قال لأس وکانا اقرب اليه مني فانظار حكيف | يشرك مها انسا مع 
کو ريه وريه في احجره امتالا درا ل الرسول صلى الله ءابه وسلم اجعاا 
في الاقردبن هذا نص في »عل البراع واي اراي جمدل راي اعقل الاق اجمعين 
واعام الاواين رالاخرين ص اه ءايه وساب ورور ۲ في محيح سام عن اي | 


عرپرذ رضي الله عنه ان رجلا قال با رسول الله من احق الاس لبس ۳ 


قال امك ثم او ك ثم ادناك قال القرطبي في شرحه يمني ان بمد القيام سير الوالدين 


ينبغي صلة الرحم الاقرب فالاثرب فان قلت خالفت من صرح بهذا الشرط وهو 
راء قات اما المتقدمرن فام بحفظ عنه مكلام في هذا 


ولا تدخل الى آخره من ال 
الشرط ولو كان لنقاود واما التاخرون من اهل القرن العاشر فد قاسوه على ۳ 


EP 


ثم على اعقابهم مثلا وهر قياس ضعیف دالکلام هسم من 


في قول ااوثة 
وجره الاول ! 
الطبقة السفلى اقرى في فى الدلالة على الجن من هيئة امقيس ءايه وهو ؛ ثم على 
| اعقابهم ونحرها لاا صريحة في ذلك بخلاف هذه دهن ثم جرى اطلاف بين 


تیاس مع وجرد ااثارق فان صيغة القیس دهي الطيقة العليا تحجب 


| الامامين ابن رشد والي عبد الله ابن الاج فضعفت الدلالة فيها على ااجب 
۱ 
| الذكور وساي فقا فاا 301 


يه ) | بزل هذا البحث جول في +لدي منڏ 


| ايام وثوی عندي رزوده یا أر من تابه له'ولامن )ءايه فا علمت الى الان 
انم وت بعد ذلك على كلام الشیخ العلاءية شهاب الدين احمد بن موسی 

عد لافار الدنی م لكي شخ الطاب راه تبه له كاه دره ونشل( 
کلام في ذلك الشيخ .لامام | و كرياء يحي أبن اش الامام علي ابن عبد الله 


محمد بن جمد اللاب ووافق عليه وقواه وقال انه بک ظاهر وقناصابا في 
ذلك ارلا انما ضا من الفول به وهابا مخاافة الاشباخ الذین كر لرا بالقياس 
الذكود واخادا الى الثقليد واحجما عن الاقدام الى الق ممع ظروره مما واحاق 
احق ان يبع ونصابن عبد الاثار الان كور على »۱ نقه عنه ابو ركرياء ولد الطاب 
في تالينه البديع الذي جمعه في البس اطامس اي من التنبييات صريح کلام 
الشيخ ناصر الدين اي القاني والوالد ان لفظالطبقة العليا تتحجب السفلى لا يقوم 


ام قرل الراقف من بعد انئراض جيعهم بل هي بمنزلة قرله ثم على اعقابهم 
من بمدهم او من بعد انقراضرم ورايت لابن عبد الغفار الانكي شيخ الوالد 
رحمهما الله مکاتبة بخطه ارساها الى الوالد تتضین کلاما على الراب الذي 
تقدم له في هذه السئلة وعلى غيره ون ص كلامه امتعاق بهذه السئلة واما )اة 


الثالاة فالذي ذكر فيها هتتوجه غير اناجد في نفس 


ي أن بين صر بح الوا اقف شحج 


العليا السفلی وبين مسئلة ابن رشد الني لايستفاد فيا ذلك الامن لفظ ثم فرق 


| دان الاول اقرى من الثاني فد لا باز 


يازم من اثتقال الصیب الواد في الثاني انتقاله 


| في الاول وقد یل مثل متا يكلام الختصر ايضا اهاي في مسئلة من مات من 


ص 


زيد وعمر أن يكون «صبه للذتراء التي استدل بها اوالد والشيخ ناصر الدين 
من ان استفادة انتقال نصيب من مات منهم لافقراء انما هومن‌لفظ ثم فظاهر 
کلام ان انظ العليا تحجب السنلی في قول اواقف ثم علاعقبيم ابا تعجب 
اسنی ادل في منم دخول م‌مات فيما بخص رالدهم الا بعد موت اطمیع 00 


لنظلة ثم على اعقسابهم من بعدهم لاتغا اقرى في التصریح بعسدم دخوليم 
من لنظلة ثم ان تمسك ۾ا في عدم دخسواهم وهر بحث ظاهر الا اله لم 
يجزم به الشييخ رحمه الله بل الذي جزم به ما قاله الجماعة اه فانت تراه 
کف استظهر بحث الشيخ تفت از به لعدم جزم الشيخ به فظ‌اهر واه 
ار جزم الشيح به طزم هو به تما له فعل هسنا الا جمود على محض الاتباع 
واو مع ضعف الدليل فوا اسفاه على ضعف العارضة وثراهل الدراية 
١‏ الثاني ) على تقدیر تسايم ان القیاس صبحیح يقال انهم قاسوا على مسئلة اف 
فيها بين شین لین هما اول من تكلم عليها فان تتزاف| ودنا القياس 


بس ایضا وهي سنلة 8 دبقيث في محل الطلاف عرضة 
دنر والتثهبر و ان ذقنا النظر وثننا هذه الديغة وهي لا تدخل الطبقة السفلى 
الخ اقوى في ادادة الترتبب من ثم ولا يزم من جریان اسلاف في الضعيفة 
رالا في الاقوی فهر ما تقدمب( الثالث ) انهم قاسرا فرعا على اصل غير 
منصوص عن ا لمكم فيهروينانه ان ابن رشد الذي ذهب الى ما تمسكرا به 
من اجب ال ذکوروعدمه انما د کر نف لزع مع الاصل لاغير وااشایخ المذ كورون 
اطلقوه پل ظاهر عبادتهم العموم :فى الفروع مع الاصول دغیرهم كمسئلة زا 
وما شاکاها وبنقل كلام ابن رشد يظهر ذلك ونده في نوائله وقدكتب اليه 
بعض فتهاء چان بسئله عن مسثنة حبس له فا جواب قديم وان بعض ااناس 
اعترض ذلك اواب ونص ذلك سيدي المعظم وثيخي المقدم عسى ان تتامل 
| المسئلة رجل حبس حبسا على ولده فقال فيه على ولده وی كل ولد يحدث 
له من بعده ثم على اعقابهم من بعدهم الخ فولد بعد ذلك اولادا ثم توفي الحبس 


قم 
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فاستغل اولاده الحببى الى أن توفي واحد من اعيان الولد وخلف اولادا فارادوا | 
الدخول مع اعامهم في اس فمل لهم ذلك فاجدت وقفك الله ان اهم الدغرل 
مع اعمانهم في اس لان الجس انما مشع الرلد مم ابه لا مم غيره واما 
قوله ثم على امتاهم انما هو عطف آحاد على آحاد لا عطف جلة على جلة 
واحتججت بالاية وهي قوله نی وهو الذي احيأکم ثم يميتكم ولو قال ثمعلى 
اعنام مد انتراض یمهم پدخارا مع الاعمام الى ساثر ما ذكرته وضعف 
المخالف الاحتجاج بالاية ارول ذکرها واحتج فال دار صح الجمسع يما 
ایل ان المحبس لم فمل خاک ولا قاد م انما حبس على الاعيان ثم علی*ن‌سواهم 
من بمدهم فما بي واحد من الاعيان ل يصمح فبسه ابره دق اذ هوام باص 
| قول الحبی فاذا انقرضوا صح اغيرهم الخ كلام پعلول فتاهل رصي الله عاف 
علولا فاجاب تصفدت اعزك الله بطاعته وتولاك بکراهته السرال 


روقنت على جوالي امتقدم فيه وهو صحیح وه اقول رایاهاعتمد, وه استدلات 


وراج عليه 


له من كلام الله عز وجل وعرف الئاس كاف عند من فهم موضع الاستدلال 
وانصف وا اند رانا اید ذلك نيان لا ذكرته من مالفة من خالف فيه 
واعترض‌من اعترضءابه هو اما اقصود فهمواها الماندة حق‌وذصرة فول‌فرط »نه 
انف هن اارچوع عنه الى ما هو احسن هله ولا اهتدی ولا حصات له بشرى 
من ذهب الى هذا التحو وااعی قال تعلى فبشر عباد الذين پسشمعون اقول الى 
الالباب والاصل في انهذا الحبس انا حبس ماله الذي خواه الله اياه واجاز له 


التصرف فيه وندبه الى التقرب به اليه فما بشاء من وجوه القرب وان كان غيرها 
افضل فوچب ان يتبع قوله في وجوه تحسبيه فان کان له قسول محتمل فوجب 
ان يحمل على اظهر محتملاته الا ان پبارض اظهر مما اصل فیحمل على غيره 
اذا كان ااحیس مات فاذا ت.هد هذا الاصل ولم يصح فيه لاف صحاطواب 
في المسئلة الد كورة لبنانها عليه وردها اليه وذلك ان الحبی لما حيس على ليه 
وقال في تحبيسه ثم على اعتاب من انقرض منم احثمل ان يريد بذلك ثم على 
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اعقابهم بعد انقراض جمیعهم وان يريد به ثم على اعثاب مز امترض مخ الى ان أ 
بنترض جميعهم لاءت الالافظ لاوجعينجميءا ا<مّالا واحدا ودآلاحدلهماوكذاكل 
ما کانمن الالذاظ على صفةععف جمع على جمع بحر فم يجوذانيعبر فيه ع نكل واحد 
من الوجهين الاترىانك تقول ولدافلا, 


من الاولادثم» ا تراس ان ولدواة 
ن‌الاولادثم»اتوا: 


صادقا في قولك وان كان كلا ولد واحد مهم مات قبل ان يولد الاخر 


اشتری‌فلان عشرة دور فیناها ثم باعهاف‌کون‌صادتاقی تولك وانكان کا اشترى 


دارا فبناها فباعها تبل ان يشتري الاغری وکنی من الدلیل على قولههذا قرلە عر | 


وجل كيف تكفرون بالله الى ثم بعکم الاية لاه قد عام اذه امات كل واحد :نوم 


بعد أن احباه قبل ان( مهم وانه ارادانءلاید. مهم احداحتی بح م | 


رالصينة في اللفغلين واحدة فاولا ان كل وا 


بريد بالواحدة غير مراده بالاخرى وهذا بین فاذا کانتوله ثم على اولاده محد. لا 


حتئاة للوجهين لا صح ان 


لاوجهین وجب أن یکرن حظ من مات هنهم أولده ولا برجم على اخوته لان | 
الولد احق فترجح بذللك احد الاحتهااین في الفظ لان الاظهر من قد الحیس 
آن یکون پنوم علخ “دّلى الميراث ولو اراد ان لا يدخل في المبس حتى يموت 
رالده رکل اعباهه لقال ثم على اولادهم من بعد انثراض جميعهم فلا اختلاف 
اعل» في هذه العللة نصا وقد وقع لابن الماجسون في الواضحة 1١‏ ظاهره‌خلاف 
,انا الى ان الواد لا يدل 


هذا وهو محتمل لاتاویل رقد هب بمض خن 
في ایس بهذا الانظ حتی يموت والده وجعیع اعمامه وقال ان لفظة ثمتقتضی 
التشیب في االسان المرب دون خلاف فلا ينبغى ان یختاف اذا قال شم على 
اولادهم في اه لا يدخل احد من الاولاد في ایس الا بعد اذقراض جیع‌الاباء 
ولا حجة له في ظاهره لابن الاجشون لاحتماله للتاويل كما بیناه وما يدل 
على ان قول المحبس ثم على اعقابم الخ يحتمل ان يريد ان لا پدخل واحد 
متهم في اللبس الا بعد موت ابيه دلبلا ظاهرا انه نو كان حيا فتال هذا الذي 


اردت اوجب ان بص دق في ذلك قطعا فلما احتمل ان کون هذه ارادتهركان 


{A} 


الاصل ولد الرجل احق بماله بعد موته من اخبه وجب ان لا يعدل بحض من 
مات دن بشي الحبس عن ولده الى الخوته الا ببص ولا نص هنا لاه الامر الذي 
جبات عليه الناس لاحتمال رجوع قوله ثم على اعتابهم من بعدهم على من مات 
منهم لاعام في جميعهم والمسالة ابين من ان تحتاج الى استدلال على صا 
رتغرقة المخالف بين الصیفتن وادعاده في قول المحبس ثم على اعقا هم من بمدهم 
نص على اله لا دخو لأحد مین للد الولد حثى يتقرض میم تکلف بين فی یز 
«عالي الالفاظ ومقتضى الاب ولو سامنا ذلك اء اا لزم اتباع جرد الافظل اذا | 
خالف ای لانا انما تعمد پمال الالباظ لا پمچردها ولو اتمنا مجردها درن 
معانيها لعاد اليما ن کفرا والدين ابا لان اه عز رجل قول فاعتذوا ما شتم 
من درف لاه انظ اهر الامر وااراد به الوعيد والتهيوقال لابامس داجلتٍ عابهم 
بخيلك ورجلك ولیس هو امر بل «نهي عله وهذه من حجنا على :اهل البراق 
في اءتبارهم اجرد الالفاظ في الايمان دون معانيها وبالله اتوق اه كلام ابن 
رشد واقتصر ابن عرفة على ذثل كلام ابن رشد الذي فى الميان واتتصر البرذلي 
على کلامه الذي في نوازله وقال .ده قات فحاصل كلامه ان انظ الحبس 
محتمل فاذا تفرد ترجیح احد الاحتوالين بتفسير اأواقف فرجحه ابن رشد 
بعبادة الئاس واستصحاب الال السابقة ورجحه خصمه فام احد الاحت‌الین 
فى االفظ وتقدم الاتلاف ف الايمان اذا ثمارض فيها اة والعرف والشرع 
هل تحمل على العرف او الاغة ار الشرع فانظاره اه واما اهل العراق فیعتبرون 
الانظ دون الءنى والبساط وافيئة وهو خطا في النتوی لان الاحكام منوطة 
,عمال الالفاظ دون ظواهرها لانه يودي الى الك والى الاعب الخ ما مر عن 
ابن رشد في ثوازله قال ابوزحكريا' ابن الطاب بعد نقله يع ما مر بعض 
الثقباء الذي خالب ابن رشد في فتواه هو ابن الاج صواحب الدوازل 
وتحصل لنا من الکلام التقدم ذكره ان المسالة ليس فيها نص للمتقدمين 
واختاف فها فتوى التاخرین فتیا ابن رشد وفتیا ابن الاج وااراجح ما لابن رشد 
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سس سس س سسس 


لان لفظ الواقف ما كان قابلا للا<مالين وتمذر ترجیح احدهما بتفسير الراقف 


اعتمد ابن رشد في ترجیح احدهما بعادة .الاس وهي العرف راستصحاب الالة 
السابئة واعتمد مخالفه على ظاهر اللفظ وافهم مجرى كلام البرذلي ان سیب 
اختلافهما ذلك الخلاف الاري هناك في الايمان اذا تعارض فيها اللغة والعرف 
والشرع فبا الفهوم «نها والخلاف اطاری هناك يجري هنا وااراجح من الاقوال 
في الايمان هر ااراجح هنا وقد شهر سيدي خليل تقدي العسرف باقتصاره 
ءايه وهو اعتماد ابن رشد في هذه المسئاة فازم من ذلك ان سا افتی 
به هو المشهور ويويده نفل ابن عرفه لكلامه درن ذثل كلام 
مخالفه اه ثم فرجع ونق_ول قد ظهر ون هذه الول التي جابناها 
ان اكلام فيها انما هو فيا بای بالفروع من الطبقة السفلی هل يدل كل 
فرع نهم في حق اليه مع بثاء تایه من الطيقة ایا ولا يجب باعسامه مثلا 


او لا يلاحل واحد من الطبقة السفلی فى نصيب اصله حتى تنقرض الءايا فقال 
ابن رشد أمم وقال .ابن اسلاج لا وعلى هذه السالة تکام ابن عرفة وتلميسذه 
البرك ورا اما مسالة الطرثة العليا هل تعجب السفلی لا الى سواء في 
لف مع آضاه کسالة ابن رشد وابن الاج او ذي الطبقة نی الذي ليس | 
بفرع هل ينحجب تن فوقه يفي نصيب من "قات في طبفته ااسفلی كاخيه وابن 
عه وعته وخالله وخاله بحيث لا پستجی شلا مع وجود ۴ه وخاله ومن ذ كدر 
ممعما الا بعد انقراض جيعهام لقول الحس الطبقة ایا تحجب الطبقة الس فسلى 
ولس له الاها وصله من ابه بعد موته ار لا يحجب بل يستحق ذلك مع من 
فوقه هذه الصورة لم يذكرها احد مين تقدم من ان رشد وابن الاج دادن 
عرفة والبرزلي فل بالخذ حكمها من كلاءهم والتاخرون كالناصر انقاني والشيخ 
الامام الطلع الي عبد الطاب ومن وافقهما ومن تبعوهم من مشايخهسم دمن 
تهم قاسوا هذه السالة على اطلاقها على مسالة ابن رشد ومن معه أو 
بعده وقد علمت بان الصورة الثانية لا نص لهمفيها دام يعلم حكها من كلام 
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انما اراد ١‏ 


فهو قياس على عم بخ ان 


لقظ المليا جب اللي ممل لفظ ثم على اعقابوم في الدورة الادلى التي وقع 


بر صوص على حكمه الام الا ا 


فيها النص واما المورة الثاية فام پرپدوها 9 يعرجوا عايها عم اذ غاية ٠١‏ في 


الباب انهم اطاقو ولا بدع في ذلك وما 
د فول قول ااعلامة 


تقول العلماءي شین رقنؤتفنا على اولاده ثم على اولادهم ثم على 


تید ما اطلقره اذكلامهم كاهم 


صر الدين القاني وقد سثل با نصه ما 


ارلاد ارلادسم الذوالعايا یی السفلى ثم +ات احباإرلاده واف اولاد فمل 


رر فصب لاولاد او ام البق فاچاب امد اله رب العامين 


ادر اخیت 


امت لاولاده لا لقية اهل طبقة الیت عاد پنواوم فان حبس على زید و عمرو 


م على النثراء فمث احدها فحعته للفتراء لا لاياقي »يها واةا قول الواقفی 
والطبقة ایا تحجى الطرقة السئلى فهو من مقابلة اطع لسع وال مارد ها 
الاحاد بالاحاد اي بججب کل واحد من الطبقة الايا فرعه من "اس لافرع 


هذا لذثله ذه لا فرع شره ای ان يدخل فى <ق ابه کما هو صرب 
فرع غیره اي أن يدخل في <ق اليا او درب 


السوال واطواب لاني <ق غير اببه كما ذكر فذو المليا تحجب السئلى كما هو 


«فهوم وله في حن‌اببه اللقدر يعني آن الاب من الطبقة المايا يحجب ابنسه من 


السثلى ما دام الاب حيا فاذا مات دخل اه فی تصیبه من الہس ناما رلا 
يشاركه فيه احد وا يحجيه عنه احد من اهل الطبقة العلبا وهم اعام مثلا 
قال او عبد الله احطاب فقد صرح علماونا فما اذا اواف على اولاده ثم على | 


اولاد اولادهم بان لابئاء لايداون مع آباثهم العطف بشم قالوا فاذا مات ولد 


من اولاده وله ارلد فان ارلاده 


اون ۱۰ کان لاببعم ویدخاون في الوقف 
ممع وجرد اعمامهمولا يقال ان اولاد الاولاد لا يداون في الوقف مع وجود 
اعمامهم ولا يقال ن اولاد الاولاد لا يدخئون في الوقف الا بمد انقراض جمده 


الارلاد هذا هو الدحيح العمول به وافتى شیوخنا المتاخرون الذين ادر کناهم 


بمصر فغيرهم بان ول الواقف الطبقة العليا تجچب السفلی انما يمع من دخول 


6۱ 


۳1 لد مع ابيه ولا یملع من دغرأه مع انه 


| وته ومغهوهه انه ينع من دخول من فى السفلی معاعمامه في حق غير اببه من 


اهل طيقته وهذا ظاعر أن فم وانصف رکلامنا « » واما سواه فکلامشا مه 


سلام وبهذا التقدير وهذا الل والشتري 


مقرم كلام المشايخ رحمهم 


الله وتسقط جع الابحاث التقدمة معهم ( تتسة)وقع للعلامة ابن نجيدم اطنفي 
مثل ما وقع ابولاء الشايخ رضي الله عن جميعهم لانوسم جمميم عصر ور 
ت في زانهم وتطافرت فتواهم على جواب واحد لاناق انظارهم 


في المسئلة فزدتك ايها الفاهم النصف ایضاحا وابدي لك من التحقيق غررا 


| واوضاحا فهو نزع اطيف وماخذ شريف عفد من انصف وعرف دکرع من 


بق وغرف هذا وان ۱ 


| مشرع احة م يجد هذا كاه فعا وام پهد الى اوج النظر 


اجيج رفہا واخلدة الى مض 


ید دام‌ذمیز بين الفث والسمين من‌الكاام 


شان الفي والبايد عدانا عن هذا المزی وقانا کما في الثل ان لم ڪن ابل 


ن نقول ان الشرطان»تمارضان 


صوص فيها 
را مالك كما في | 


المت ةرمن سكاع ابن القاسم اه سثل عن دجل حبس دارا علىاربعة ارمن‌راده 


غاد من الشر طاتا وتكون کمن لا شرط فيها وح 


اشن مات مهم عن ولد فوادةعلى نسابه‌من الوس فمات اثنان وت رکا اولااد 


| ثم مات الاخر ولا راد فيان تری نمه کال اری ان برجم حبسا على ولدي 
اخويه واخبه الباقي ويخص بذاك اه طاجة مشهم دون الاغنياء ولا بکون‌فیا 
| قسءة واري ان يوثر اهل اطاجة منهم ( فان قات ) لا يسام لك هذا بسلامة 
| الامير ولا يتم الك فان ابازكرياء ابن الطاب نازع محمد بن الواز فیما ذهب 


اص ص الاخر: 


اليه من التعميم واس یب من مات عن غير ولد ( قلت ) 
انت لا يسام للك هذا بسلامة الامیر ولا يم لك فان من دون ذلك خرط اناد 


لان ابن المواذ من لا يتمع بالمن ولا يش له غبار بمن هو في العاشر وقال 


الشهاب ابن حجر الهيثمي لا ادعى الس 


طي الاجتهتاد رموه #عافت‌روه 


ننوس واحد وکتیوا له سوالا فيه مسائل اطاق الاصحاب فيها وطابوا منه انه 
ان كان عنده ادنى مراب الاجت‌اد وهو اجتهساد الغترى فایتکام على الراجح 
من 7ك الوجوه بدليل على قواعد ااجتهدین فرد السوال من غير کتبه عليه 
راعتذر بان له اشغالا تعامه من النظر في ذلك فتامل صعرية هذه اارثبة اعی 
احتباد النتوی الذي هر ادنى مراب الاجتهاد يظهر الك ان »مدعیها فلا على 
مدعی الاجتهاد اطق في حيرة من آمره وفساد في فکره وانه من ركب من 
عمنا وغ ط خبط عثواه ٠‏ قال ابن الصلاح وانه انقطع من أحر ثلاثيائة 
اة پثبغی‌للموفی ااحتاط أننسه الساعي في خلاصها يوم لا يفم مال ولا پنون* 
لا بدفع عنها جاه ولا اهارن ٠‏ ان يحتاط فيالاحباس من «فت وقاض دييکي 
عل تسه ۰ پم حلواه منفردا في رمسه ٠‏ حقیرا الى عرصة القياءة لاسرال ٠‏ ووفوفه 
بين يدي ذي ال . بان رہن :ضار ان‌کان ون اهل اعفار ٠‏ ويطيل اکر ويدديم 
السهر ٠‏ ديتاتى ويحتاط فیا ينثى فیه ويقضي بان يذر ها يسخطه «رلاه دراي بما 
برضي وياقى المذالك البال وید المودو پل السرال ٠لا‏ سیما احباس الاراهيل 
والاثام ٠‏ والمخطي فيها آثم على الدوامر * وم الا الاخش فيها 
اتباع انا الوثق التي يافيها «عتمدا على ماشاع وذاع» ان لفق 


المحبس بل الواقف يجب فيه الاتباع ٠‏ والواقع في زماكا 
خلاف ذلك ٠‏ ولم يساك بها تلك المسالك ٠‏ فان 
الذي شاهدناه ان الحس یدعی بالشاهد ویدفم 
عقد الملكية اليه فنکنب الشاهد كما 
ظهر له وربما اتى بالفاظ تلفقها 
واثبت شروطا مااثثت«ضدونها 
ولا عرفهسا ولم نيص له 
المحبس على شي“ ما 


انتهی 


E 


ماما( 


اله ما 
امک م" الوه 
O A AAA‏ 


ان 
Gk‏ 


۳ 


رگ 


وص الله عل سيدا ومولانا محمد ول الدوسام 
م ا ا 
وقد سار ااتوى الذکورة صاحب #6 
[ ااترجة الذکور اولا با امه 4 
أحمدك یامن اذقذثنا من الضلاله ٠‏ واخرجتتا من ظلمات اطهاله ۰ نحل 
دنام على «ن خثمت به اارسالة ٠‏ وايدته بالجج الواضحة الدلاله ٠‏ ول 
آله واصحابه الذين پلغوا ان بمدهم اقواله ۰ ويوا لهم احواله الرّكية وافماله ٠‏ 
ونسئلك فتحا یکشف عنا النطا ٠‏ وتاييدا عص نا به من الخطا ٠‏ اک الفتاح 
العليم ٠‏ الرءوف الرحيم ٠‏ ومد فالمقصود من هذه العجالة ٠‏ هر مسايرة رسالة. 
صدرت في نازلة من نوازل الاوقاف ٠‏ وحصل فيهسا بين اعلام محروسة اطزاثر 
انزاع واطلاف ۰ حثى الف هذه الرسالة اشهر نبهانها وافضل علمائمها واجل 
اذکیانها وفضلائها الشيخ الحدث الافظ العلامة ابو العباس سيدي امد بن 
عار رجه الله تعلى فذكر فیها ما سنح له من انظار اجتهادية وابحاث ققهیة 
تکام بها سم الايمة الي عبد الله امطاب ونجاه الي زكري 'وشيخه القن الناصر 
وابن عبد الغغاد ولا اطلع الفقير عليها وعام ما لديها وظهر له فيها من الکلام 
ما ستسمعه سائرها بهاته المقالة لتكون كاطاشية والذيل لتللك اأرسالة انتصارا 


وا 


وذکری لاولي الالباب واستحفاظا على ما اودءناه فيها 


سس 


لاصراب 


من الثوائد اایلة المقدار الثرقة في الکتب اأصونة عن ابتذال الايدي روترع 
الابصار سالككا فیهبا طريق الانصاف منکنا عن الاعتساف سالا من الله 
التوفيق الى الصواب وئسیر ما رقف عليه من الاسباب وان يجماب! خالصة 
لوجهه الحكريم وان پهدینا دناظرها الى العراط ااستقيم ( الثازلة )رقف 
واقف على نفه ثم على ولديه فلان وفلانة للذکر مثل حظ الانشین ثم 
على ذرئهم وذرية ذرتهم ما تناسل‌وا ومن مات متهسام عن ذرية جع 
زصیبه لذريته ومن ام يخلف ذرية رجع نصيبه ان عداه من اخرته اں کان له 
اخرة والا فلا هل درجته ولا تدخل الطبقة ااسنیی مع المايا ولا الابنا' مع‌لاا* 
ثم انعصر الوقف بعد الطبقة الادلى فى طبقتين عليا بها ذكران وسئلى بها بات 


متفرقات لاخ واختين مانت احدى البئات عن خاليها ذوي الطبئة العايا راخت 
اپا ونت الها وبنتين انما وهن بنبة طبقتبا فتجاذب نصيبها خالاها بقرله ولا 
بدخل السفلی واهل السفلی بقوله والا فلاهل درجته فافتی الشيخ الس كود باژه 


الال الغايا وخالنه فيا يقال غيره وجعله لاهلل السفلی قكتب الشیخ الرسالة 


ااشاز الا فال فيها بمد ان شرح الناذلة ما نصه والمواب والله الموقق لاصواب 
ظا الکلام ان الشرطين متعازضان وعند النظر الصحیح لا تعارض بتخصیص 
الاول وهر والا فلاهل ‏ درجت با اذا انفرد عفن فوفه ويكون محترزا به عمن 
تحت فیکون مساق الشرط هکذاءوالا فلا هل درجته اذا انفرد عمن فوته 
| لاان تحته لانه لاتدخل السفلی عنم العليا هذا هو الاری عا , القواعد الاصولیه 
عند تمارض ااتصوص لان شروط المحبس کتصوص الشارع وحینئذ لامسارضة 
(اقرال )شاع اطلاق الشرط على لفظ الواقف وان لم‌یکن شرط لغويا لتضمنه 
اشتراط امر في عطيته ومثله في ذلك لفط الوصي وغره من الثبرعین اشار له 
في الذخيرة ولذلك عبر عن قوله ولا تدخل وقوله فلاهل‌درجته بااشرط وظاهر 


قول بتتخصيص الاولمع مرعاة قوله هذا هو اطاري الخ ان قوله فلاهل درجته 


4:2 


عام وقره ولا تدخل الخ خاص اذ هو العمل المهود في الاصول عند التسارض 
مع ان بيئهما عمرها وجهيا بشهادة قوله فيما يليه لم خصحبت الارل دونالثالي 
اذ لايكرن كل قابلا لاتخصيص بالاخر الافى العموم ااوجهي وهو واضح لان 
اهل الدرجة عام في الاعلا والاسفل خاص بمناب الميث على غير عقب واخرة 
بالطبقة العليا بالمكس والتزر فى الاصول فى مثل هذا الرجوع الى الترجیح وتنفرر 
لديهم ان اعمال الدائلين ولون وجه ادى من الفا* احدهما وان العام الذي | 
ام طرقه التخصيص دم على ما خصص للاختلاف في حجية الثاني دون الارل 
وان بحث فيه التاج السبكي والماع الاقل 'تخصيصا مقدم على ما ليس كذلك 
فاذا عرضنا المسئلة على هاه القواعد ظهر ان تخریج الشيخ منکت عنها وحائد 
وانا طصبه اصدق شاهد وييان ذلك اما بالتخار الى التاعدة الاولى فان صلیعه 


نض ان قوله فلاهل درجته ضائع ذکر عفا والفائدة التي جءاها له وهي الاحتراز 
به عمن تحته غير معتد بها لانها حاصلة من الشرط الاغر فال الى الا احد 
الکلامین ولايقال ان القصد معها التا کید رزيادة الايضاح كما هوداپ كثة 
الشروط لاقتضاء <الهم ذلك لا ثول هذا حارج عن ذلك لانه موقع فى الوهم 
والالباس وهم انما يبالغون في الابضاح لتحرز ممه والءتاد لديهم من ذلك 
مثل نشب الافظ بمرادفه وتأكيده بما ينف الاحثمال عنه وعطف ما يفسره علبه 
اکا وقع هنا في تعقيب جلة ولاندخل ۳ ولا الابنا' مع الاباء الى ما اشه 
ذلك ما لاايهام فيه واما صنیع مخالف الشیخ فانه جار على اقا عدة لاله امل 
السكلامين واعطى حق المبارتین واما بالنظر الى القاءدة الثائية والقفالثة فلان 
قول الواقف ولا تدخل الطبقة السنلی مع العليا لا يمترى في کونه مخصم ايقوله 


دمن مات عن ذرية رجع نصيبه لذريته وله دمن لم یخلف ذرية رجع أصيبه 
أن عداه من اخوته اذ لا خناء ان ولد الوتوف عايه بعد موته منؤل منزلته فى 
هذا وان كان ثم من اعلا منه وكذلك الاخرة عبد فقده فضار هذا (امام مخصصا 
بامرين اما قوله فلاهل درجته فهو اما سالم من التخصيص ان نظلرنا الى كرنه 


فستعملا فيا عدا الاخوة وان عمومه بالنسبة الى ما عداهم على ما اشاراليه 
الاستاذ الشاطي في موافقانه او مخصص بالاخسوة لتقدم حكمهم ان نظرنا الى 
اطلاق الافظ لغة على ماعليه جهود الاصوليين فعلى الاول بقدم هذا على ذلك 
للقاعدة ا'ثانية لاه اقل تخصيصا واما ددع الشیخ فيه تقد يم العام المخصرص 
ار الأكثر تخصصا 
الا اذا یدخل الاغرة فى قوله فلاهل درجته لا قد علمت من ان هذا الس 


تخصيصا على »اه ومن هنا تعام انه لايحسن قول مالف الشيخ 


خارج منه واه لايتاوله الافط اما اصالة واما بالتخصيص )ا بنط 
رنه یمام ایضا انه لايتنزل عليه ما ذحكره القرافي من ان الواقف اذا اشترط 
رجوع»ناب الٿ عن غير عقب لاهل طبنثه اختص به اخوئه دون بلي عه مثلا حملا 


اه عليه 


لافظ على اثم موارده لان هذا فيا اذا بع على أنه اراد به غيرهم کیا هنا 
لس الاو شید اطمعية فكون ااراد 
من اهل الدرجة من ابس جمءا من لاه فلا يخصص الا بذلك جه ادخال 
| الاخث وتبزیل کلام الثرافي هنا وامله اقرب وعا ينبني الالغات اليه هنا قاعدة 
ازجم لام یککونه امس بالقصود حسما نذابا شيخ الاسلام ابن زرو في بعض 


واثائل ان قول قول الواقف والا في ل 


الاختین على او ما ملکت ايها نكم قاث الاية الاولى مقتضية اتحریم الاستعتاع 
بالاخئين على وجه المع وذلك عام في النکاح الاك وقوله جل وعلى اه مسا 
ملكت ایمانکم دال على ابام الاما آخرات وغيرهن اجتماعا وانضرادا 
ولذلك قال سیدنا عثمان رضي الله عه لا سثل عن المع ب 
وحرمتها اية فالایتان میرب دس كالذي نحن بصددهلان الاولىعامة في اطراير 
والاما خاصة بحال الجميع والثائية بالمككس وقد رجح العلماء الاية المحرمة سا 
ان تحريم المع فيها مدلول عليه بالخصوص وتعاباهما دليل عليه مدلول عليه 
بالقصود رنظاره حديث من بدل ديه 


بين الامتين ا حتهمااية 


بالعيوم والاول اقوى من الثاني دامن 


اچوینهعی ابن اجب وذ کر انه مثله بترتجیح قوله تعلى وان تچوا بان | 


فاقتاوه مع حديث نهیه عليه الصلاة والسلام عن‌قتل النساء فالمحل الذي تمارضا | 


{1} 


فيه مرندات النسا* فقدم الامام مالاك وكثير من العلماء الاول وقالوا بقل 
المرئدة للمعنى الذي ذكرناه وتئزیاه هنا ان تعارض العامين انما وقع في مشاب 
من مات عن غير عب ولا اخرة ولا خفاء ان الثاني دال على استحقاق اهل 
درجة ات له با صوص فيعمل بمموه» فيه ویبقی العام الاغر فیما عداه على 
الطريقة السابته ولا ارم هل هذا کاه الغاء احد الشرطین خلاف ها صنمه الشيخ 
دكرن لفظ ولاتدخل وردعف فلاهل درجته لا يوثر شا في تخصيصه حسبها 
ياي هم لو كان الاول خاضا وتاه هذا العام لکان قریبا من ورود العام على 
سیب خاص بحث بن درف کا قاله التقي السیکی لكيه پمید پمراحل 
من هذا النحى وما اشار اليه الشيخ في سبك اكلام ون ان ولال كالتعايل 
لا قبلها بالنظر احترزها فسما لا يدل عايه عقل ولا ساعد عايه قل لان توسقل 
العاطف فیها مانم من ذلك حسبما تثرر فى فن الءاني فان فلت ل قصر الشيخ 
نفاره على ااشرطین واضرب عن قول الواقف ان عداه من اخوته ان كان اه 
اخوة مع ان هاثه اارثبة مقدمة على المابا وعلى من عداهم من اهل الدرجة 
فکان حثه ان لا بتكام في الغرطين الا بعد الفراغ من ذلك قات كانه رای 
اکلام فيها ہا لا فائدة له کون خصمه »راتا له على عدم استدتاتها ولعل 
موجب اتغاقه.ا على ذلك هو ان المحبس اشترط في استحماق جنس الاخسرة 
اطمعية لان قوله ٠ن‏ اخوثه بیان أن ديرش ذلك توله ان كان له اخوةوا أوجرد 
فى البازلة اخت واحدة فیدا لهما ان عدم استحقاتها امر راضح لایتکام قبه 
وعند ذلك دفول ما استوضعاه لبس بواضح ویتچه في النظر وهر الذي نختاره 
جوابا عن ااسالة ان الاخت هنا هي صاحبة اانصيب ااذي انث عله احا 
وقول الاقف من اخوته لا يردها عن ذلك لانه جم مضاف امرفة فهو عنام في 
له لکل واحد من اخوته. بناء على الراي النصورمن ان احاد هذا المع 
احاد لا جوع فیتناول الوجود من ذلك انس واحدا او أكثر ولا اظن ان 


الشبخ اد غيره يخالف فين حيس على اولاده ان كان له اولاد والا فعلى کذا 
جك ی کی سس سح 


رقف 


نم يكن لاماس الا ولد واحد فيتول انه لا يستيدق لفقد اطمعية وهذا الثال 
مراژن ومطابق للاخوة فى هذه الناذلة بل هاته السالة کادت ان تسکون مماومة | 


بالضرودة ان ااراد انس فيضن اي فرد منه واما قسوله ان كان له اخوة 
فااراد انس ايضا والتعدير بالجمع مشاكاة السابق ولا يقال ان المع الستفرق 
لا يجوز ان يخصص الى الواحد والا كان نسخا الجمع لا تغصیصا وهذاهر 


الفرق بينه وبين اافرد المستغرق حسیما ذ کزه الى سعد الدين قدس سره لانا | 
نقول ٠‏ نحن فيه ليس من النخصيص في شيء لان دودته ان یکون الافراد التي 
بح أن وطاق عليها اطمع #وجودة ثم تخرج دن حكيه الارامدا مهسا 
كما في قوابم فلان يركب ايل وانما يركب واحدا ولما اذا عدت 
الافراد الا واحدا وكانت بحيثاو وجدت لشاركته في اکم فلا يمد هذا 
تخصيعيا واذءا ه وككبىي انحصر في فرد على ان اطلال امحلى وجه القولطراز 
التخصيص في المع الى واحد بان بالنظر الى ان افراده «احاد حكفيره وهو 
الراي الذى بنينا عايه اكلام ویتجه ااتخریسج عليه علىكلا الرابيين في مراعاة 
لن الات او قضده لعدم تعارضها اذ »حل اللاف في ااراعي مها انب 


هول التمارض دابا على الراي الاخر وهو ان افراده جوع فلا يتجه اطراب 
باختصاص الاخت باضمت اختها الا على التول بمراعاة قصد الواقف اذا عارض| 
افظله وهی ۰ 


الاحتیاج الا فيا هنا وني ما تي فتکون كالقد»ة لذلك ذتقول قال القاضي 


سئلة جيلة وقد حقانا في غير هذا الحل ولابد من شرحها هنا 


ابر ااولید ابن رشد قدس سره لاخلاف ان الالناظ السبوعة انما هي عبساردة 
ما في النفس فاذا عبر الحبس مما في نفسه من ارادته يافظ غير محتمل نص فيه 
على ادخال شي واخراجه منه وفشا عنده وام تصح لا مخالثة نعمه واذا عبر 
عا في سه بافظ مسحتمل للوجبين جميما وجب أن تحماه على مسا یغاب على 
ظننا ان المحبس اراده من محتملات لفظه ما يعام من قصده لان عموم الفاظ 
ااناس لا تحمل الا على ما يمام من قصمدهم واعتفادهم اذ لا طريق لنا الى العام 


ما اراده المحبس الامن قوله كيا خصصوا عموم لفظ اطالف يما يمام من 


مقاصد الئاس ف‌نیم‌وعر فکلاههم‌اه وقال في اجوته فم ن کان + ناص جلي 
عمل بمقتضاه وما كان من کلام حمل حمل على اظلهر تملاته الا ان يماض 
ذلك اصل فیرجع اله 


وله الا ان يمارض الخ وصارت الاقام ثلائة نص | 
لا پخالف وظاهر لم مارضنة اصل لا يخالفايضا وظاهر قد عارطه‌اصل فذا 
بخااف الظاهر ديعيل بالاصل وهو الممئلة الترجحة ببراءاة اعد اذا عارض 
الافظ والله اعلم وفسرها نف شرح العمايات با اذا كان اافظ ظاهرا في معنى 
وقامت قريئة على ان القصود خلاف .ذاكةالثلاهر قات واشمل مله لفریع 
السئلة ان يقال غلب فيه الاحثمال الرجرع أُمْرَهْة او كل عليه الافظ بطري النطق 
بل بطريق انهوم للوافقة بقسميه الأحوى والساواة "وما لا پوجد المداول بدونه 
فهذه اربمة اقسام ما دل عليه الافظ بمرجوحية وما دل عليه بعاريقالاحروية وما 
دل عليه بطريق الس.اواة وما دل ۶ا 


اوله عليه وعبر عنالجميع بالق 
سب اليه ودلالة انم ومين فياسية عند الاکشر 
ته الى الفظ حسیما هو مقرر فيمسالة 
٠‏ لا یتم الواجب الا به هل هو داجب بوجوب اولا وقد اختاف علما نا في هاته 


ان ماد عليه رج رة حقه ان 


دما ثوقف عايه الداول قد اختاف 


القاعدة رهي اذا تمارض الافظ رالقصد قل يقدم الفظ ويءمل بمقتضاء ويمزى 
هذا لاي عمران الناسي رضي الله تعلیعنه فاا اللاس عند شروطهم في اموالهم 
| دا اعطوا وظاهرائظ الذخيرة »رافق له عند الاجهوري وقيل برك الفط 
ديعمل بالمقصد وهو الشهود من راجح حسما اقتضاه قول ابرزلي وضاه وهو 
اافلاهر من كلام ابن رشد المتقدم وفتياه رحمه الله تعلى بجواز استبدال الوقف 
اذا انقطعث مبنمته جملة شاهدة بذاك لانها من فروع‌السثاة وبه جرى العمل 
ونظمه صاحب العمايات الفاسية وعليه تلافرت الفتاوي فمن القسم الاول ما 
اطبق عليه ااتاخرون من ان قول الواقف وااطبقةالماما تحجب السفلى هن مقاياة 


المع باللبمع والقصود مقابلة الاحاد بالاحاد فلا يحجب الاصل الا فرعفاخذ فيه 


¢$ 


بالثاني !ا ذكره فيموضمه ممع انالتبادر لاولومشه وقش علیاولادہ ثم اولادهمكذا ۱ 


في شرح الاجووري وفيهما ستس.ءه في موضعه ومن القسم الثاني الذيهر من تبيل 
الفبوم الاحردي ما سل عنه بعضهم من ان امراة اوصت لئيدها ,حجرة ينتفع 
غاتها الى رشده فيتصرف فما وماتت ااوصية فاثت الموصى له انه لا تتحصل من 
غلتها ولام نكسبه ما يكفيه ویخشی عليه الضياع وکان هذا قبل رشده فتمارش 
نص ااوصية وسوء حال اارصی اه فاجاب یذ من احجرة ما یی عليه مه 
واحتج بما ذکر ه اللخمى في مسثاة الدونة فيمن اوصت بدثائير تنفتها ابثتها 
في حج او تناس فارادت البنت صرفیا في منافمها بمنعه في المدوثة الايا اوت 
به قال اللخمي او زات شدة حتي خيف عليها لاشق عليها من ذلك لاه ازل 
امر يعام أنااراة لوحضرت لکانت ارغب فيه من الاول قال القاض ابنءيد المجيد 
فوافقذلك رای وكان صوابا واثه بباع من الجرة تا لد المذكرو ومن القسم 
الذكود الاخير الشبيه بمسلة ٠١‏ لا يتم الواب الابه ما ذكره صاحم الميار اماء 
جواب لبم بعد اناشار واب القابسي الالى واسئلة اللخميءن ان ابن رشد 
اف‌تندرم مصالح السجد على اجرة امامه وان ظاهر فياه العم وم فيا اذا كانت 
الاجرة من اوقاف السجد او من الارقاف المختضة بالامام الممين له اذ لو اغذ 
الامام حبسه رب ااسبد فلا کون له اما ومن القسم الثالث الباقي من تلت 
الاقسام الذي هر من قبل الوم البساوي ما سثل عنه الشیخ الامام ابواطسن 
القابسي رذاهيك به من بحر عام وورع سثلرضي الله تعلى عنه عمن وقف کتبا 
وشرط ان لا يعطى الا کتاب مد كتاب فبلى يعطى الطال بكتابين اذا احتاج 
لذلك وكانت من علوم شتی فاجاب اذا كان مامونا واحتاج الى آکثر اخسذه 
لان غرض الحبس ان لاتضيع فاذا كان مامونا امن هذا البرزلي ظاهر هذا مراعاة 
قصد الحس لالفظة ومنه ماجری به العرف في بعض الکتب المحرسة لى الدارس 


بشرط عدم اخراجها وجرث العادة الیرم پخروجیسا بحضرة المدرسين ورضاهم 


وربا فماوا ذلك في انفسهم وغيرهم وهو والله تعلى اعام اشار اليه هذا الشيخ 


۳4 

1$( 
من راعاة القصد لا الانظ ومثله ما فملته انا في مدرسة القنطرة غيرت ضا 
اما کنها مثل الضاة رددتها بينا ونقاتها الى محل المير لانقطاع السافية التى 
کات اتبها ورد عاو المحبس على بیوتا لسکنی اطابة رمد اعطائهعاويا هن اليس 


بوم مقامه فيالنفقة لوجب مذكرر في حا رکز يادثي فيرواتب الطلبة لا كثروا بها 
وفضلشي' من خراجها بت او كان المحبس حاضرا امضاء اه بخ وفي المعيارعن 
البدومي ان ما يغاب عل ان ان ار كان المحيس ديا وعرض عليه ارضيه 
واستحسنه يجوز احداثه. في این قات ومن هذا الةسم مسثلة النزاع فان جعل 
الحبس مناب من ماث عن غير عقت لاخوه لا عاة له بحسب الظاهر الاثرهم 
من اابت وان غرضه ان يجري علبهم اجرا اواز يث وهنا الم مناسب للحكم 
وند اقثرن به بمجيله على وفثه وقد وجدا الخیس ات اليه فیمن يقلات عن 
ارلاد فبحصل الظن بانه العلة بعذا الساك المسمى بالمئاسية والاخالة وان قبد 
المعة طردي لا متاسبة فيه ولا تماق الاغراض به فاحق بالاخرةامنصوض 
عليهم الاخ والاخوان فیتتج ااعلاوب وعلی هذا فاجع على ناه ودال على ا أفرد 
وااشنی دلالة قياسية فان قات هل ڪن ان قال ان التعبير باطمع مجساز 
قربته ما كرت من اباس على طريقة اتنتبرجين لارجال ولم تبرج الا لواحد 
بناءعلى ان التبر ج لاواحد يستدمي التبرج لا کثر قات لا اذ لوكان كذلك أككان 
الانظ مستعملا في واحد ولا يمدق على المع والمراد من مسئلتنا ان ا لمكم عام 
في في الجمع وقسيميهالاعلى راي من يجيز استعمال الاثفل يي حثیفته ومجازه ا 

«اخر الككلام على عسثلة مراعاة القصد ولملك لاتجدها في غير هذا ااوضع | 
ماخصة مرتبة على هذا اانهج وقول اللخ لان شروط الحب كتصوص الشارع 


فلا يمني به ما شاع استعمالها فيه من وجوب الاتبساع 
لايصلح علة اكلام السابق راشا يمني والله تعلى اعام انها ما فى احکام العام 
والخاص دالجمل والبين والاخذ بمنهوهیا وغير ذلك من احرال الفاظها لان 
اجراء تلك الاحكام ملى الفاظ الکتاب والسنة من حيث كونها الفاظا عربية | 
ال جع جع جع تا 


حتی يمترض بان ذلك 


#4۱ 


فيشاركها فى ذلك غیرها قات مثل هذا نقله الاجهوري في اول جراب منمسائل 


الرقف من نوازله قتال قد وقع اغير واحد من یتنا اجراء عبارات الواقنین على 
القواعد الاصولية في مثل هذا يشير الى حمل العام على الخاص وقد انكر الشيخ 

الامام التقي السبكي الاخذ بالفاهیم ف غير الشرع من كلام المصنفين دالواقفین 
وفي قواعد الي عد الله المقري قبيل قواعد ااصلاة ما نصه قاعدة لا تجوز نسبة 
التخريج والالزام بطريق النهرم او غیره الى غير العصرم عند اأحققين اسان 
الغفلة او الفارق او الرجوع الى الاصل عند عدم الالزام والتعبد بما يفيه او ابداء 
معارض في السکوت اترى او عدم اعتقاد اامکس الى غير ذلك فلا پتبر فى 
التقايد ولا يمد في ا لاف وقد قيل ان الاخمي امشهور بذلك قد فرق بين 
اخلاف ااتصوص رااستنط ناذا قال واختاف فهو الاول واذاقال ویختلت فو 
الثاني اه فظلاهره اد صریحه مع الشیخ التقي الا ان العمل في اأنهوم على خلافه 
فتد استدل الشیخ الامام ابن عرفه بمفهوم من مناهيم الدونة في بمض مسائل 
الشغعة قاثلا رالعمل پعنهرمات المدرنة هر اامهود من طرشة ابن رشد وغيره 
من التو وان کان ابن بشير یذ کر في ذلك خلافا بسمل الشیوخ اعلاسة اننا 
عع الاول اي على اعتباره وقد نئل شیخ الاسلام ان«رزوق في جرابه الات 
عن اول مدارك القاي عیاض ان لفظ الامام عند مقلده بئزلة لنظ الشارع 
فى العمل بمنطوقه ومثهومه وغیر ذلك اقول ومن مارس صناعة التوثيق وداخل 
الناس وعرف متاصدها عند عقل:الشروط لايتوقف في اعتبار منهومات قبودهم 
لانك تراهم يحرصرن على زيادة قيد لشي ما يحترسون منه وتراهم ینکرون عند 
ارادة الته ميم عی‌من‌فید ديعرفون ان ذلك مضر مغل بالمقصود بل هذا المنى 


موجود في محاوراتهم ويقع الاعتراض منهم كثيرا على من قید في غير محل 
الاحتراز او اطاق في محل التقييد هذا ما يتعاق بالنبوم واما الاغر العموم واواذم 
الكلام ودلالة الاثارة فصتبع الايمة في تلقي الاححكام من مسائل الدونة 
شاهد بصحة ذلك اما العموم فلا اشكال الا ي الصور الادرة التي شانها ان 


۱۳۶ 


يي السئلة الثالثة من مسائل السموم ان لاوم صنا وضعية نثلرها لاهل العربية 
وانما زثار في امر ءاخر من مطالبهم ایشا الا انه اکند التقرار وهو أن لاعمرم 
بحسب الوقائع ناظرين احدهما باءتبار ما ندل عليه الحريمة فى اصل الوضع وهو 
الذي قصده الاصوليون فالا بالتخصيص بالمقل والس وغیرها من الخصصات 
المنفصلة وثانيهما باعتبار المقاضد الاستمالة التى تقضي المواند بالقصد اليها 
وان كان اصل الوضع ابش كذلاكرهذا استعمالي والاول قباسي والاستعمسالي 
دم عند التمارض على التاعدة في ذلك ویان ذلك ان العرب قد ثطاق الفاظ 
الع.وم بحسب ها قصدث تمسیمه مما دل عليه تمن الكلام خاضة دون ما يدل 
عليه الانظ في حالةالافراد كما انها تطاتها لاتم ما ندل عليه باصل‌الوضع علي 
دسب ما يقتضي الال فى ذلك وقد تاتصد بالع.وم صفا نا يلح له اللنظ 
رقد تر البعض عند ارادة التعميم کرام فلان يملك ١‏ اشزق وآ اغربّأضرت 
زيد الفلهر والبطن فالعموم انما نهم من مقاصد الاستعمال فاذا قالوا من دمل 
داري أكرمته فايس التكام راد قال ابن خروف واو حاف لیضربن جميع من 
ف الدار وهو فيها فضربهم دام يضرب نفسه لبر راوقيل اتهمالاءير من‌في المديئة 
فضربهم فلا يدخل الامير في ذللك قال كذ الك لايدحل شي" من صفات البادي 
تعلى لحت الالحباد في نحو فوله تعلى اق كل شى“ لان العرب لا تقصد ذلك 
ومثله والله کل شي' عليم وان كان عالما بنفسه وصفاته وحاصل الامر آن السرم 
انما يعثير بالاستعمال‌ووجوها کشرة وضابطهامةتضيات الاحوال فان قوله تدمر 
كل شی' باهر ربها لم يقصد به تدمير السماء والارض والب‌ال وانما المتصود 
مامرت عايه سما شانها ان ثوثر فيه ولذلك قال فاصبحوا لاتری الى سا کنهم 


ومن الدلبل على هذا عدم صحة استثئاء هذه الاشياء بحسب الاسان هذا كلام 


العرب في التعميم فهو اذا الجاري فى عمومیات الشرع وقد ثبه طائفة من اهل 
الاصول عليه قالوا ان ما لايخطر ببال المتكام عند قصده التعمیم الا بالاخطار 


{I} 


لا يحمل لفظه عايه المع الإمرد مع مجرد الاذظ کقراه على الله به وسام 
ايا اهاب دبغ فقد طهر قال الغزالي خروج الككاب عن ذهن التکام ولاستمم 
عند التعرض لادباغ ليس ببعيد پل هو الغالب اراقع وتقيضه هو اقریب المستبعد 
و کذا قال غيره ایضا وهر موافق أقاعدة امرب وعليه يحمل كلام الشارع ولابد 
وقد اطال في تقرير هاته ااستلة فکتب فيها اربع ورقات من القالب الکسیر 
راورد ماظاهره یاف ذلك »با ورد عن السلف واحكار دنه على عادته 


راجاب ءايه واورد ما للاصولييين وبين ان اثال راحد في المتكم ثم بین ان 
الحلاف ليئه وبينهم پنبسنیعابه حجكم لا نهم اختافوا في العام اذا خص 
هل يبقى حجة ام لاوهي من السائل اليا 


الددين فان اطلاف فيها في 
ظاهر الامر شنیع‌لان غالب‌الادلة وعدتها هي العمومات فاذا عدت من المحتاف 
فيه وجميعوا او غالبها مخصص صار معطم الشريءة مختانا فيه ومثل ذلك يقال 
في ااطاقات فاذا عرضت المسئلة على هذا الاصل لم يبق الاشکال الحطور 
وصارت الع.ومات حجة على كل قول ثم ذكر فواند اثر فراجءها وما ذكرتبه 
ھٹا اما هو بالمءنئلككرن عبارته في غاية البسط رحه الله تعلى وفنا به وحامل 
ما اشتئل ءايه ما نة ناه آن التكم لا ينيل تحت عموم کلاء» وان الصسرر 
النادرة لا تدخل تحت العام وان التخصيصض:بالمس والشل وما اشبهها من 
النفصلات لا يحتاج الب لان الف رم اما یر بالنظر اتركيب اكلام رما 
اقتضيه حاله مسا يقصد به عادة لا بلدتر لافظ العام مجردا عن الد ركيب وهر 
يثبتها الاصوليون لا عبرة بها لانها لا 
تقصد من اللفظ ومثاه ما اله الثرافي وتلميذه ابن راشد من ان النکلام اذا 


بحث يس وعليه فان دلالة الاشارة التي 


سيق لمنی فلا یحنج به في على غبره وذکره الثري في واعد الصلاة واعترض 
به على احتجاجين لابن العرلي ثم اقش في القاعدة بان کلام العلماء على خلافه 
وذکر آن ابن الواز تال في قول المدونة وفي الكثاب حله تكاج الامة بغير 
| شرط انه اشارة الى عموم وانکجوا الایامی وانما جات لدب الاولباء لا لبان 


{IE} 


من باح ومن لا راما الاوازم القصردة فروغذ منه اعتبارها ومن تاءل صنیع 
المتاخرين في مسائل المدرئة وجدهم على خلاف هذا فلي آخر شنمتعا راذات 


الزوح تسليم 
تتجر الخ فال الثرياني يوخذ من هذه المسثلةانه ليس له ان يثاق عليها وان لها 


تا ولها الشرا' والببيع ولا يمئعها الزوج من ذلك ولامن ان 


ان تدخل عليها الشوزة"في غبت وهر نص غير واحد من الائدلسیین ويقوم منها 
ايضا ان لیس له منعها من الغزل خلاف ما حكاه صاحب الطرر عن إعضهم 
ونزلت فحکت فيها با اقمت»نها وم ارتض ها حکاه صاحب الطرد ثم 
5 
فانثار 
لا وطاق مابها تجارة ومع ذلك فقدهما على النصوص وجدیر کتاپ ندازاته 
اپدي الاپية الاعلام وتعاررته الانکار التي لا تعرم حوبا الاوهام فقب‌دوا 


فيها لقاضیا.اعة ترس فصرت ما حکمت به وحكاء عن ابن عرفة 


ذه ااناخذ فان الاواين من اوازم الجارة والار من الصور التادرة اذ 


مطائه وب ثرا مشکاه وخصصوا عامه وارضحوا مجمله دحصنوا مسائله وافاموا 
دلاثه ان یکوں بهده المثابة لى تلقي الاحکاماذ ما ابوه وسکتوا عله هوصاب 
الملموليايه ذلا يرد صئبمهم فيه تقضا على الاستنادعی ا نالشيخ امد بن ميارك 
مولف كتاب الابرير لم يسام للاستاذ فيما اطال من اكلام وبحث ممه في 
جیه ارحاثا عديدة في رسالة له فيكرن قبرل الامال طا فلیراجمها من اراد 
تحتيق ذلك واما التخريج والقياس فالکلام فيه مهم غاية ومتفئهة کل عصر 
تتجاوز فه النهاية فمنهم المقدم عليه دمئوم الحجم الماع على من التفت اليه 
وااق في ااسئلة واسطة بين الطرفين فلا يهمل ولا عمل ولكل متام متام 
دالذي تلخص للفتير من امره هو ان القياس یطاق كما حرره شيخ الاسلام ابن 
مرزوق في جوابه تقریر الدليل ااواضيح العارم على جواذا النسخ في کاغذ الردم 
بثلاثة اطلاقات فیطلق على م۱ يستخرج به حكم قضية ابتداء على ما انتضته 
الادلة الشرعية من غير نظر الى فول قائل وما پستخرج به شل کم الذي 


نص عايه امام من الايمة في واقءة لاستوا الواقعتين في المدرك من غير التفات 


۱۰2 
الىما تنقتضيه الادلةالشرعية وما يستعيل لادخال جزعية تتح تكاية راطلاق اقباس 
على هذ«الاقسام اما الاشتر الا لفلي او بالتشكرك لاجتماءه فيمعنى کاي‌وتناوت 
طبقاتها والقسم الثاني نها نسم الىقسمين باعتبار الباعث الاول انلا يرجد نص لي 
الواقمة ويوجد للامامفي نظيرتها فتلحق بها وتخرج عایها وهل اسب للامام وييد 
تولالهلانه مخر على قوله اولاقولان ثا نها ما تقدم لقواعد المثري ونسبه المحتقين 
ابن السبككي من انه قول للامام ولا ينسب اليهمطلقا بل يقال قوله المخرج واولهاهما 
مححهوالثاني م نقسبى هذا القياس ان يوجد للامام في مسئلة قولان ويوجد له في 
ها قولواحد في رجبحاحد الترلين| لواف الفيالنظير بطريق قباس فیک ونا اطاوب 
به تریح احد القواین‌لالهار ا كم نص على هذا انی شيخ الاسام فيجوابه المذكور 
فاذاتقرر هذا فالقسم الاول وهو الذي يطلب به حکم شرعى ابتداء انما یجور 
المجتهد المطاق قرلا واحدا لانه من اصول الفقه العامة الختصة بالجتهدین 
ولا اراح فيه فيعرف الا ما نقله ابن عرفة على اللي من اله يجوز اقیاس فیما 
لا نس فيه اتلده بالفتيم من غير مراعات قواعده قال وهو قوله رفعله ولذا فال 
عیاض في مدارکه له اختيارات خرج بکشر نبا عن الذهب والقسم الثاني رمو 
الام عل قانع الايدة بمقتضى تراد فقيل بجو للمجتهد في ذلك لذمب 
وهو «سلك ابن رشد والازري والتونسي وا كثرالافريقيين والاندلسی نكما مزاه 
ام الشیخ ابن عرفة وقبل يمع وهو نص ابن الع لي حيث قال ويقضي حبائذ 
بنتری ماده بنص الناذاة فان قاس على قوله او قال يجي“ من هذا كذا فهو 
متعد واعترضه في التوضيح فقال والاقرب جرازه للمطلم على مدارك امامه 
واعترضه ايضا ابن عرفة ,ادايه لتعطيل الاحكام وبانه خلاف عمل متقذمي اهل 
الذهب كابن القاسم في الدونة فى قياسه على اقوال مالك ومتاخره مكابن رشد 
ومن واقته بل من تامل كلام ابن رشد وجده یمد اختیارانه بتخریجاته في 
تحصيل الاقوال اقوالا قال الامام الطاب وكان الشيخين ليلا وابن عرفة لم 
قفا على كلام القرافي في الذخيرة فانه بحث مع ابن العرلي قاثلا ان المقاد تسان 


I1 


محبط باصرل مذهبه تسبته اليه كنسبة ااجتهد الى اصرل الشريمة فهذا يجوذ 
له التخریج والقیاس وغير محرط فلا يجوز لانه كالعامي فان حمل قسول ابن 
العرلي على الثاني رالا فمشکل دجزم شيخ الاسلام في جوابه المذ كور بحماله على 


غير ااجتود في اذهب بعد ان قال طالعت عدة من ر 


ليف ابن العرلي فلم اجد 


فيها هذا لکن توالينهكشيرة وان شاس الذي نمه عنه عدل ثقة ءارف فتحصل 
من هذا ان الجتهد لي الذهب بجرز له التخريج اما اتذاقا او على المشهسور 
بات به كم واما ما يطلب به ترجیح قول على ءاخر وهو 
ثاني اقسام هذا القسم فااخااهد أنه لا ختص رااجتمد ى اذهب بل یکسون 


ااراجح وهذا 


أن دره وهر مجتهد النتری‌من اه ماحكة تقر بها على تریح الاقسوال في 
مذهيه پمعرفته ما هر اجری على اصول اءامه لا ا كلك قال ابن عبتا 


| اسلام وهذه الرثبة غير معدوم صاحبها وان کاں قايلا فان قات 16" نسب لان 
رشد من الأول بالقياس على قراعد الامام واه عمل بذلك مخالف لظاهر كلانه 
فیمن يصلج لافثوی فانه سيم فيداطماءة المنسوبة الى الملم الى ثلاثة اقسام 
قسم اعتقد صبحة مذهب مالك نايدا فاخن بحنظ اقولله واقوال اصحابه ولم 
| من السقیم وحكم هذه الطاثنة انه لا 


يصح لها النتوى بما علمته من قول مالك او احد من اصیاپه اذ لا عام عندها 


تفه في معاد 


ييز العحییح 


بصحة ذلك والفتوى لا تصح بمجرد ای وصح ابا فى خاصتها ان لم تجد 
من الستاثيه الاغذ بيا حنظلته وكذا ان نزلت بغيرها وام يجد غير هاثه الطائنة 
فاه ان یلها فيما حنظته فان كان في ذلك خلافا فان الفتي 
ویصیر حكديه في ذلك حكم العلمي اذا سال العلماء فاختانرا | عليه فقيل باخد 
ہا شا" رقيل بجنهد فباخذ بقول الاءام وقيل باخذ باغاظ الاقوال هذا حكمه 


هم امه بذلك 


والشسم الثاني طاننة اعتقدت صحة مذهبه بمابان لها من صحة اصواه فاخذت 
نفسها بحفظ »جرد اتواله واقوال اصحابه وتغوعت في»عانها وعامت الصحیح 


الطاري على أصوله عن شيره الا انها لم "بلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع 


IY} 
ج :سے‎ 
على الاصول وحكمهم انه يصح منهم الغتوى بما علموا من قوله داقوال اصدابه أ‎ 


والاخد بها ف خاصتهم اذ قد بات اہم صحته ولا يجوز لهم القترى بالاجتهاد 
فا لا تعام فيه نصا من قوله او قول غيره من اصحابه اذ ليست مسن كمل اها 
ءالات الاجتهاد اي يصح لها به قياس الأروع على الاصول راما القسم اثالث 
وهم من زاد على من قبله باغ درجةالتطیق بءعرفة قياس الفروع على الاصول 
اما با حکام القرآن عارفة بالماسخ واانسوخ واافصل والمجيل دالسام 
واخاص وبالستن الواردة في الاحکام وتمیمز صحیعها من معاواها وباتوال 
العلما' من الصحابة فمن بعدهم من فقهاء الامصار وبا اتفوا ءايه 
واختلنوا فيه وبعلم اللسان ما تغهسم به معاي الڪلام ويوضع الادلة 
فيها مراضهها فهولاء يصح اهم التثرى عموها واليساس على الاصول اني هي 
الحكتاب والسئة واجاع الامة الخ كلاه فان ظاهر حكلاءه اذ لايح 
القياس اجتهد المذهب الذي الکلام فيه رهر من اهل القسم الثالي اذ قال فيه 
ولایجوز لهم النتوى پالاجتهاد فیبا لانعلم فيه نما قات لا منسافات بات لان 
الاجتهاد رالاس الذي ذغاه عن الطانفة 


اة هو الذي انت للثالثه وم القسم 
الارن قاس /اطاوب به استتخراج حکم ابتداءي ولا ازاع في عدم وت 


لثانة واما القياس عل قوامد امامهم فهر شأكة عنه وقد بينه في غيره بفمله 


على رفته واجاب شيخ الاسلام عن هذا البوال بان 
نصا اذه لانص لا بالخصوص ولا پالمموم ولا بول فى نظير واما ما يدخل نحت 
عموم انظ الامام او قياس على قوله فاه ان یننی به بهذا الاعتباروهذا فىكلامه 
موجود فانه كثيرا ما ڀول وياني على «الي رسم كذا وعلى قول فلان كذا 
ولاخمي في هذا اليد الطولى وجعل موضوع كلام ابن العربي هو الطائفة الادل 
والماصل ان الطائفة الاولى لا وذلها یاس بل ولا اتری لات يشترط فيا 
عام صحة المذهب عنده والطاشفة الاخيرة يجوذ لها القياسجزه! والطاثشفة الوسملى 
يجوز لها القياس على اقوال ايمتها بشرط الاحاطة بمذاهيها حسيما تقدم وما 


تاک 


اصله ابن رشد من ان النتوى ومثاها القضا لابتحتها اهل الطائفة الاول هر 


رالله اعام اذا ام يشثر اازمان من یصاج لذلك اما اذا شير فلالا لي ذلك 
من تمطیل اسائوق ما قاله في الذخيرة عن الشيخ ابن الي زيد من انه اذا 
فقدت العدالة فى جهة اقمئا اصاحهم واقابم فجورا للشبادة خيفة ضياع اطقوق 
ديازم مثل ذلك في اننضات وغيرهم ليسلا تضيع الصالح قال وما اظن احدا 
يخالفه فى هذا فان التكايف مشروط بالامتكان ونظيره انه لايصح تواية اهل 
الثانية مع وجود اهل الق ورجض فرها مع فقدها حسما نثله في اواب 
اذ كور عن القاضي عياض فتكذلك برخص في الاولى مع فقد الثانة ونقل فيه 
عن ابن عبد السلام اه قال لاييني ان يولى في زماننا هذا المثاذين مس لافدرة 
له على الترجبيح بين الاثوال فان ذلك غير معدوم وان کان قليلا وقال ایضاراما 


ان لم يكن بهذه الرتبة فيظهر من کلام الشيوخ اختلاف تتعهم هل تجوز 
توليته واما اقسم الثالثوهو اقیاس ااستل في ادخال جزئية تحت كاية فهو 
راجح الى تحقيق ااناط وتطبیق الافظ على الواقعة ويحتاج فى ذلك الى نباهة وقطية 
ومعرفة بوجره الدلالة اذ ادراج الإزأية تحت الكلية مما تتفاضل فيه الئاس 
وهذا لاشك انه لايشترط فه الاجتهاد باقسامه وائما اجتهاده امعان الثثار 
واستمبال الفككر لس الا واه في ذلك بقية باب تحةيق المناط وهو تحرير الحل 
الذي ينط به احكم وبعبارة تطبيق النصوص على الوقائع فانه متی حدثت حادثة 
رافتی فيها الامام فاذا وقمت نليرتها فلابد من الاجتهاد بمعنى تحرير كرما لها 
لامکان ان يحتف بالاخرى ما يكون له اعثبار في الحكم وبهذا ااسی يكون 
القياس لابد مله لحكل من الجتهد والقلد الصرف اذ الاق الثل بمثله 
لا يكون الا بضرب من ااقباس وقال صاحب الوافقات في السثاة الاولى من 
اكتاب الاجتهاد ما حاصل معن المحتاج اليه منه أن الاجتهماد على رین 
احدهما لايسكن ان ینلع الى امقطاع التكايف بقیام الساعة وهو الاجتهاد 
اماق بتحقيق اأناط وهو الذي لا خلاف بين الامة فى قبوله ومعناه انيثبت 


رقف 


اکم بمدرکه الشرعي دییثی اانظر فى نعیین محه ثم اغذ لي امشلته وانه 
يحتاج الى اجتهساد ونظر وانه يكون لکل مکاف في نمسه فان العامى اذا 
سبع في النقه ان الزيادة الغعلية في الصلاة سهوا ان كثرت اعطات رالا ارت 
ووقءت له زيادة فلا بد له من الاظلر حتى يردها لاحد القسمين الى ان قال 
ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد ام تتنزل احم الشرع على افسال 
الکلفین الا في الذهن لانها عمومات ومطلئات وما برجع الى ذلك مبزلات 
على امال مطاقات كذلك والافمال لا تفع في الموجود مطلقة وانما تفع معيئة 
مشخصة فلا یکون الحكم واقع! عايها الا بعد المعرفة فان هذا المعين پشاه ذلك 
ااعای او ذلك العام وقد یکون ذلك سهلا وقد لا کون و کاه اجتهادا اه العتاج 


اليه وثبت بما سطرناه ان ما ةا الامام المقري فيك القاعدة ونسبه للمحقئين 
لا يصح اعتماده على العيوم ولقد اطلنا فى هذا القام وخرجا عا نحن بصدده 
من البکلام ونکن رانا السثلة فيسة وغیرهانه الاوراق طتيق بها على الهيئة 
التي اوردناها عارهابؤاذًا ثامات فيما ياني في خلال الابعاث مع اله 
السكلة خادمة لذلك وتقريرها هناك شوش ونقربر ما بخص کل بحث بازائه 
ینت لسن الثوتيب فلا جرم اننا تخلصن اليها من اول الکلام کون خدمة 
محالا عا احتیج الا في كل مفام واارجع الى كلام الرسالة فنتول قال 
الشيخ ( فان قات ) لم ذهبت ال تطبض الشرط الاول وم تذهبالى تخصيص 
الثاني وهو ولا تدخل الطبقة السفلی الح ( قات ) ذهبت الى ذلك اوجره الارل 
ان الاخير قاض على ما قبله ١١ا‏ بالتخصیص ان كان الاول عاما او بالتقييد ان‌کان 
مطفا او بالبيان ان كان مجملا واما بالنسخ ان تحقق التعسارض ول ببكن 
الع بحال اتول ما توهمه الشيخ رحمه الله من ان التساخير مرجح في باب 


مخ وجدت 


تخصيص العام وميد الطاق غير صحیح وكلام الاصولیین ينادي عليه باللكير 
وحاصل ما في جع الطوامع ان العام يحمل على الخاص مطلتا تقدم او تاخر 


او قار نالا اذا تار اسخاص عن العمل بالعام فانه تسخ له فيما تعارضا فيه ولیست 
ا eee‏ 


$( 
سس 
النازلة من هذا الیل وااطاق يحمل على القيد اناتحد الوجب بالكسر وااوچب 


بالفتح في الاثات »انا تقدم او ثاخر او قارن والمچب من الشيخ كيف خفی 
عليه هذا مع ما تعلم من سعة اطلاعه واعام ان ااراد بالتاخير في سل هذا | 
التاخير في الزمان او الأزول ان كان رعاذا لا التاخير اككاني كما توهمه الشيخ 
فان لا يصمح ولو في الیسخ الا تری ان امول الدال ءابه قوله تعلى والذین پتوفون 
منكم ويذرون ازواجا وضدة لازرا ام +تاعا الى الوا سرخ بقوله تعلى والذین 


و فون نکم ورون ازواتها برتقن بانفسهن اربمة اشهر وعشرا عع تقدم 
الناسخ في التلارة فظهر بهذا أن هذا الوجه ليس بشیء وله تعلى اعلم (قسال) 
الوجه الثانى ان هذا الصجبيع بقتضي عدم درل َالسفلى ممع العليا وهو المواذق لاغراض 
الئاس فی ساثر تبرعاهم والعرف جار وقديماوحديثا الا تذار وهولا کم له رلذا 
تجدهم يثولونفي بض الوثائق الاقرب فالاقرب والادنی فالادنی ويتؤاون في اارجع 


فلاقرب فقراء عصبة المحبس وهو ظاهرا قول ما سانکه الشيخ في هذا الوجه إن 


الترجیح بالاقربية لامحبس غير ظاهر واستدلاله على اعتبارها غير واضح اما الاول 
فان الاقربية للمحبس في صوص هذا التحبیس لا تصاح ان کون علة الاستحقاق 
وکل ما كان كذلك فلا يرجح به اما التكبرى فراضحة لان الترجيح هو اتتقدم 
على الغير في الاستحفاق وما لا ينئضي اصل الامتتحقاق لا يناضى التقدم فيه اعدم | 
ثبوت الخاص بدون العام واما الصفری فلان من شان العاة الاطراد والاک اس 
عند مانع عاثین والمسكم قد وجدها هنا بدونالماة فیمن مات وله اولاد واخوة 
اذ لاشكان اخرته اقرب الى الواقف من‌ارلاده وقد جمل الوائف مثابه لارلاده 
وقدمهم على الاخوة فدل على انه الى وصف الاقربية اليه واعثبرها بالنسبة الى 
ابت وايضا فان الاقردية وان كانت وصفتا مناسبا لاحكم الا ان لذلك حدا 
محدردا فانهم اشترطوا في التعايل بالمناسب ان یکون ملتقتبا اليه في غير محل 


النزاع وقسموه الى الموثر واللايم فان لم يكن ك_ذلك كان غريما واختافوا في 


ار 


{19% 

وام تمد التعايل به في غيره فاذا عاناها هنا پالاقربیه لاواقف وجدنا لحيس 
قد الغاها وعمل بنقيضها في اولاد الميت مع اخوته واذا كان عدم الالتنات 
في الوصف القريب موجبسا للاختلاف فيا بالك بالالغاء والممسل باتش 
فاما ان یقوی حيدئذ عدم القبول او شنز عليه واما الشانى وهر الاستدلال 
موافقة اغراض الئاس وجری العرف به فلان الافسراض ۳ الور الفية 
وانما يستدل عليها بالعبارات وما تحف بها من القرانن ثم انها لا تنضبط اذا 
اس ما تعلق به غرض هذا إتعاق له غرض الاخر فلا جرم الله يعار الى 
الدليل وقد قام الدليل هاهنا على ان الفرض الاقربية الى اليث حبث قدم 
اولاده على اخو» ولاشاك ان اخرة ات اقرب الى الواقف وقدم الاخوة على من 
سواهم وان كان اعلا هنهم واقرب اليه ولا يصار لاغراض غيره عند قيام الدايل 
على غرضه واما جري اامرف به في القديم واسلادث فيا ادري کید ساغ له 
اطلاق هذا اذلا يصدر الا عن احاط پاواثف اللاس في تلاك الازمنة وهذا ابن 


رشديقول فیما ذقلهةالشييخ عنه فسه لان الغرض المحبس أن يككون نمم على 
سبل البراث وان الاجل ان ال اارچل لولده واه هو الذي جبات ءابه الناسام 


وماتخیل عليه ااناس هو الذي يأعارفوه قطءا وسباتي فيه عن البرزلي ان ابن رشد 
راعي فيه عادة الناس رف الافی پقول فيها آذاءاشترط الحبس دجوع ماب 
من مات لاهل طيقة اایت ان بمضرهم افتي باختصاص اخيه دون ابن عمه حلا 
لظ على اتم مرارده فهذا کاه يذل على ان الاقرية الواقف ایست بالامر الذي 
فى المادة لا يخالف واما ما استدل به على جري العرف اكور بيا فى بسض 
الوثائق فيةال عليه ان الاقربية نسبة يحمل ان نکون لاواقف او ال.وقوفعايه 
فلابد من الفاظ ناک الوثاثی ليعام حالها والا سقط الاستدلال لاشمالها 
راما قوله فیقولون فى المرجع الخ فسكلام في غاية الوهن لان مسالة الرجع 
ليست من الفاظ الواقنين فى شىء اذاو کانت منهالا کانت‌مرحها وانما صودتها 


ان يحبس على اولاده ولم پم فتقعاع اولاده فرجع عندنا قرب فقراء عمبة 


جح ات 


۲۲۶ 


المحبس ولا متیر فيه حسذ ما کب ترطه في اولاده لا لانهم اخذره بحكم الشرع لا 
بقرل الواقف وما کان بهذا السيل فتكيف يستدل به على جري المرف اوموافتة 
الذرض نان قبل لماه اشار الى ان الشرع انما حكم به لهم ريه ممع اغراضهم 
اد على مقتضى عرفهم فيكرن هو مدرك الامام في استخراج اكم فانا لو کان 
كذاك انصوا اله يختافت باختلات الاعراف والاعراض مع ان اكم على 
میرم والفلاهر ان الدراك فه فصة بیرحاء الاتة فان المحبس )ا لم يمين مرجعا 
بعد انقراض من عيتهم مع تجویزه انقلاعم فتد صرف ذلك الى اجتهساد 
الا کم فحكان ذلك کتقضية ال طاحة في اقعة ااذ كررة فانه صرف ذلك 
الى رسول الله صلى الله تعلی عليه وعلی آله وتنام فاشاد عابه بجعاها في الاقربین 
فكذلك نحن نجهابا في اليه اقتداء بالقدرة المخاجي على اها سل 
عايه وعلى آله وسلم قال الوجه الثالث اله رای | ورد به الشرع من اعبار 


دبانه قرله تمل ی كنب علیککم الى قوله والاثربين وما درد في المحيحين 
في حديث برحاء الخ اقول اما الاية الثريئة فقد اختاف ااناس في تاراما 
اختلافا > 


برا فذهب قوم الى الها مأسوخة کاها وقوم الى ان بعضها شتو 
دبعضها محكم والارلرن اختافرا قتال بعضهم الها فيمسن يرث من الوالدين 
دالاتربین داختلفرا في الناسخ وبعضهم انها فیمن برث دمن لايرث وان نسخها 
في اارارٹ ظاهر ونسخها في غيره نسخ للوجوب فقعط وقد تکنل بیان ما اشر 
اليه الامام الحثق عبد انعم الي الأرس في کناب احکام الفرآن فلیراجم من 
اراده وذ کر فيه ان مالک رضي الله تعسلى عنه پری أن ااوصية غير واجبة فار 


ارصی للاجنبيين وثرك 


به مضت حيث جماها اايث على +ذهیه خلافا امااووس 
القائل بنقضها وردها لاثربة هذا مسا تماق به الفرض واا حديث بيرحاء 
في البخاري باب اذا اوقف او اوصى لاقاربه ومن الاقارب وقال ثابت 


عن انس قال النبيء حلى الله عليه وسام لاي طلحة اجعله انشراء 


اتاربك فجماها سان واب ابن کب وقال‌الانصاري حدثني الي عن شامة عن 
لے 


آذ a‏ حدیث ثابت قال اجعاها لفقرا" قرابتاک قال قال فجماها انس طسان 
والي بن کلب و کان اقرب اليه مني ثم ذكر نسب الي طاحة ونس حسان والي 
ران ابا طلحة وحسان بن ثابت يجتمعان في الاب الثالث وان 5 يجتمع 9 
في الاب السادس وهو عمروابن مالك بن النجار وقال في ترجة من تصدق الى 
رکاه ثم رد اا رکیل اليه بسنده الى اسحاق بن عبد الله بن الي طليدة لااءلمهالا 
على انس وقال !۱ نزات لن تنالوا اپرحتی تلفقوا ممما تحبون جاء ابو طاحة الى 
رسول الله صلی الله عليه وسام ققال با رسول الله يقول الله تبارك وتعلى لن نالوا 


البرحتی توا سما تحبون وانا<ب اموالي الي بير<اء فال كانت حديئة كان 
رسول الله صلی الله ءابه وسام يدخاها ويستظال فیا دیشرب من مائهسا فهي الى 
الله عز وجل والی رسوله ارجوبره ودخره فضعها اي رسول الله حبك اراد الل 
فتال رسول الله صلی الله عليه وسام بخ يا ابا طاحة ذلك مال رابج قرانا منك ورددناه 
عايك فاجعاه في الاثربين فتصدق به ابو طاحة على ذري رحمه قال ركان منهم 
الي وحسان الخ »ا ذکز وادیث محمول عندنا على ما هو افضل وادل فاو 
جل التصدق صدقته على غير الافارباضت ولا اعام خلافا اصعابنا فى ذلك 


وفالاابيخاري اذا قال داري صدقة لله وام يبسين للفثراء اوغيرهم فهو جائر 
ويعطيها في الاقربین او حیث اراد وذكر عقب بعضا من قدة الي طاحة وذلك 
دايل على انه حمله على الا کمل ايفاو تیرجاء قال شاب الدين الخناجي فى 
حواشي البيضاوى روى پکسر ااه وفتجیا وفتح ااراء وضمبا واد 
1 القصر وهو اسم بستان وحديقة بالمدبئة الثررة وکانوا يمون المدائق عاب‌ارا 


وفي الثائق انها فيملا في البراح وهو الارش الطاهرة وقيل إضيفت الى حاء وهر 


قبيلة مدحج او اسم رجل ولبءض علماء اليمن في هذا الانظ رسالة مستقلة 
حاصاها انها اسمان جملا اسما واحدا 
اسم مکان وروي بکسر الباء وفتحها وقال اا دري اه اسم مرضع شرب 


السچد وقیل حا اسم شب اليه البسیر وروی مثلث الراء معسربا والاقرپ انه 
ال سس سح 


liye‏ مفرح الراء فيه همزة بعد الا“ وهر 


كدطرمرت فيضاف ورف بالارجه الا ۳ یبنی وصرفه وعدمه ومده وهیزه 
دما اسم حي اد رجل او صوت ازجر به الابل ويخ وقعت في رواية البيضاوي 
مكررة وظاهر اقا 


وهو کامة استعسان ومدح وك ده لاتاكيد وهما مسکنان ومکسوران 


انها کذااك في الببخاري فلمل ما نات هنه ب فص قال 


منوفان مع التخفیف والتشلاؤد ويقال عند الرضى والاعجاب والفخر وقسوله ذلك 
مال دايح او رای يزوف ابل وبالباء قسال شهاب الدين فالاول من الرفاح 
وفیل ار اذ 


ككل مساك تلف وقبلى معنا روح اه وتغدرا لقربه من‌الباد وعلى رواية الباء 


«ثابل الغندو ویشمد له فواوم غاد ورايم وهو حث على الا 


ه عند ال قال رون ن جوز فيه را یکون بام 
۲ 


اي انفاقه ريح لمقاء ثوابه 


2 الرواج د اف الرواية هذا اق به الثرض ولترجع الى ما تحن بعد 
فقول استدلال الشيخ رحمه اله بالاية الكريءة واادرژین الثرينين لا یبهض 
ل ولا تقوم هما اسلجة له وذلك اذه ان اراد ان موافةة الشرع مرجحة لاحلا 
الماءين وهو ولا ثدخل على الاخر كما مو ظاهر کلاء» فلا كسام اختصاص 
صني بموافقة ما دل عايه حديث يرجا“ اهما على الرواية الاولى اامبر فها بثثراء 
الفرابة في رواية الانداري ديظاهر من البخاري انها موافقة ارواية ثابت ااسبر 
فما افظ اقاربك وان كان جمع اقرب فواضح لان كلا من الاين هاهنا 
يصدق عليه قرابة لغة كما قال شیب اله یتتاول کل ذي رحم محرم ار غيره 
وما قاله.الاءام رضي الله تسب عنه من عدم تناوله اولاد البفات فاماه 
العرف في زمه وااعنی العرفي مقدم على اللوي راما على الرواية اثانبة 
المسير فیها بالا 


بن فلان الاقرب من اأهاني النسبية فيطاق على الاقسرب 
من غبره وان كان بعيدا فرحون انظ الاقرب فها حمرلا على من يصدق 
عايه هذا المنوان وان كان هناك من اقرب منه لاه لم يقل الاقرب فالاقسرب 
حتى یخص من ل يڪن اقرب منه وت حيفئذ مم الرواية الاولى المي فا 
بالقرابة والاقارب بدليل ان البخاري جعاهما متاثاين ثم ذكر النسب الدال 


ما اذا تمارضا وحكن | كان اارچح يرجع كما قال الى قوة 
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على هذا المتصد فان ابا طاحة اعطاها سان وابی وها متثاوتان في 


لان احدهما پچتمع معه في الثالث والاخر في الببادس كما تقدم رحرم »نیا 
انما لاله بعيد جدا وهو معنى قوله وکان اقرب اليه ميني بهذا يدل على ان ا اراد 
بالاترب ان کون اقرب من غیره من القرابة وان وجه من هو اقرب منه دلالة 
واضحة لا شلك فيها اذ بان الصحابة لا سيما صاحب الواقعة حجة لا معدل 
عله واقببلان في مساائنا 


ما يصدق على كل اذه اقرب هن غيره من الآرابة فلا 
احدى الروانتين بالاخرى واخل 
له ذلك وأو سام ان اراد الاقر 1 
فلا نسام الترجيح في كلام الناس بموافقة الا کمل في الشرع لاهم انا 
تحرون في مثل هذا الوجه المشروع ویختارون مم 
لاجل ذلك مخالفة المشوور فلا پتشدون الا بيا 


ارجح ج تشذواذا .ات صتيع الشيخ وجداه م 


پالیبان الذي يوضح ااسثاة وما كان ينبي 


اق اغراضهم ديرككبرن 


م وله مستند وقد عد 


الامام شرف الدين الذهري الشهير بابن الثلساني في شرح العالم النثهية للنخران 
مما يرجح به في الشرعناث حمل كلام الشارع على اكم الشرعي دفي تمداد 
مرجِحاتَالسئئة مب يرجع الى اتن ان المثن الاقرب الى حال الرسول صلى الله 
عليه رويام اول وعلي وذاه ان اامتبر لي ترجیح ڪلام الاس هو ما يوافق 
اغراضهم لانم اند من کلام م کا ان الصود من الششرعرات الکم الشرعي 
ولاه اقرب الى احوالبم وقد نافيا دم جال هذا الس دما تماق به 
غرضه وسمعت آنفا ان الطديك.والاية لبان الأكمل وقد نقله الشيخ نفسه 
في کلام القرطبي سلمنا ترجييح كلام الئاس بذاک الان هذا الترجيح امسر 


جره التي ذکراها فى رجیح مقابله التى هي 


خارج عن الافظ وهو مءارض 
ليست بذارجة عنه وانما هي الطريئة الشهورة في فيم الالناظ عند التعارض 
وهذه المارضة كافة في المتصرد والا فالظاهر تقديم الامرالتهود وان لم ارمن 
درج بذلك وقد نه ابن التامسانى على الترجبح فاتارج والداخل وام يعرج على 


نتصاص احدهبا 


19 
م8 ی gg‏ ڪڪ 
بمزية كانت الاموال اأنملقة بالافظ مقدمة لانها اقرى من‌غیرها في الدلالة هذا كله 


ان اراد الترجبح باواققة واما ان اراد استباط سکم مناذلة على نحو ما افق 


من الاية والدیث حسما اقتضاه قرله‌هذا نص فيمعل‌اانزاع واي راي يمدل راي 
اعقل الاق اجمين واعام الاولین دالاخرين صلى الله عايه وسام الخ بان هذا 
مريح يي هذا الحبل وهر ار اغرب الغريب غريب وصدوره من مثل 
شخ عجيب فان »فاد الایة واعلدیث كبا علمث ان ااوصي او ااتصدق ينبني 
له تخصیص اقار به لا اه اما انى 
انا نحماه على الاول ولا کون حکم البازلة ماشوذا ما الا اذا كان معادهیا 
الثاني وذلك بمراحل مثما وقوله واي‌راي الح ان اناه على ااشعریض بشصومه 
كا اشرا اابه وهو الظاهر قاناله زيادة عما تفدم هذالایحتن ان شال‌الا 


خلين اخدهما تضي ذلك والاخر لا يقتضيه 


المتصرف نفسه اذا خالف هذا السبيل تقدیما له على سبع رولا يقال ان افتى 
على ما يقتضيه لففله بل هو فى ذلك متبع لارسول صلى الله عليةالإسامقالمجب: 
«نه في هذا الاقدام العلیم وكيف سوغه لنفسه وقال ما قال في ال. يولي رضي 
الله عنه لي ءاخر هاته الرسالة ولاشك اه اكثر منه حذظا واعلا منه طبئة في 
سائر العارم فان اذ الاحعکام من مدارکها الشرمية الاصية من کتاب وسنة 
قياس ومصالح مرسلة وقول صحالي على القول بهما من وظائف المجتهد ولا تجوز 
للمقلد وقد نقدم الکلام في اياس وتال مراف المباد في جواب اه ردا على 
من ممع ستر النفس باعرير ذكره في نوازل اللنائز نص الايمسة المحققون من 
انا وضي الله عنهم وارضاهم على ان للقلد العرف مثلي ومثل من اشتملت 
عليه هاله الاوراق من الاصحاب وأكثر ما طبئة واعلا مئزلة والمحول يدا ممنوع 


من الاستدلال بالحديث واقوال الصحابة رضي الله على عنم بل ذلك عندهم 

من الاوليات قالوا وائما يستعظم عدم استدلال المالد ويستتمع للقول فيه امال 

حتى قل ابوبكر بن على تحريم اجاع الامة ثم انشد ابیاتا متها اذا 

لم تستطع شيئا فدعه الخ ومنها 

اك تتا ار 


{YY} 


۰۰۰۰-۰9 ۰ ۰ کک 
| با بادي اشوس لست تحسنسه لاتظام اقوس اعط اقوس باریها 


وهذا آخر اكلام على ما اورده الشیخ من رجحات ذلك العام ولا احس 
بمخالفته لا اعشمد عايه خصمه من كلام الامامين المحققين القدوتين ناصر اادين 
للانی‌راطافظ الميعبدالل#محمد الطاب رحمهمالله في انظ وامابقة المايا تعجی 
السةلى من أن ااراد بها ان الولد لايدخل مع ابيه وان مقابلة اطمیسع فا 
باطعع على طریق اترزیع تکام الشیخ معبما فى ذلك واورد ءیهما ابحاثًا 
ثلاشة جربا مله على طريثّة اانظار فى اثبات الدعی اولا رابطال حجة لصم 
ثانا فقال فان قات خالفت من صرح هذا الشرط ولا تدخل الخ من النقهاء 
قلت اما المتقدمون فلم بحنظ نهم کلام في هذا الشرط واو كان انقاره واما 
المتاخرون من اهل العاشر فقد قاسره على ثم في قول الرثقين ثم على اعتابهم 
مثلا وهو قياس ضعيف والکلام مهم من وجوه الاول اه قياس مع وجود 
الفارق فان صيغة ایس وهي الطبقة العليا تحجب الطبهة السفی اقرى في الدلالة 
على اجب هن صيئة امقيس عليه وهي ثم على اعثابهم وتحرها لانها صريحة 
ق ذاك بخلاف هد ة ومن جرى اللاف فيها بين الامامين 


ابن رشد واليعيد 
الله أبن الاب فضيءفت الدلالة على الحجب الذ كرر وسياقٍ وذقاهما في المسثاة 
ها کلامه بحروفه ثم ذكر نیا به فيه علي اله یدمن تعرض اذا البحث 
ثم رآه لابن عبد الد مار شخ یلاب وان ابا کر يا يل الطاب قواه قال 
قال وقد اصابا في ذلكاولا انها ضما عن الثول به وهابا مخاافة المشايخ واخلدا 
الى التغليد واحجما عن الاقدام ال الق ممح ظهرره لهما ثم نق لكلامهها من 
تاليف الاوقاف لاي زكريا المذكور واغلظ عايهما الى ان قال فوا اسفاه على 
ضعف العارضة وثهابل الروايه اقول اذا ما تامات ما تقدم انا في مسالة مراعاة 
(اقصد من كلام ابن رشد رجه الله تملى وما فتاه الشيخ عله هنا من جوابه ظهر 
لك ظهورا ہیا انه :ی جوابه فى مسالة ثم على اولادهم على ااقاعدة الررة 
هناك المثشار اليها فيا ياي رهي انك كلام احتمل وجهین حمل على اظهرهفا 
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| وان قول الواقف ثم على اولادهم پحتمل وجبين احدهما ان یکون الترتيب 
| بين الاحادي والاخر بين امین وان الاظهر الارجح هو الاول ارافقته للاصل 


| با فاذا علمذلك وذظرنا لقوام والطيقة العايا تححب السنلی وجدفاها من جزئيات 
[التاعدة لان النكم اند ال اطمع الواقع على جع يستعمل في ااة على 
[وجهین يستعمل تارة ىاكون المسكم واقما من ادیع على اسل يسع کقوله 
]على حافظوا على الصاوات وثثارة عل طرق التوذ يع کفوله على وعمارا الصاحت 
اي عمل كل اما هو صاطة بالنسبة اليه وان لم تكن صالحة بالسبة لغيه لان 
التكاليف ثتفاوت فما الئاس بالقدرة والءز كما قال الغبخ زاده وكغرله 
يجماون اصابءهسم في آذانوم واراادات يرضعن اولادهن ولا تند :ارا ار لادکم 
الى فير دك مما لا يحصى ومنه رکب الثرم دوابهم فان هذا كلها على 
سديل ااتوزيسع ودشابلة الاحاد بالاحاد فيحتمل انظ والطبقفة الخ ان 
| یکرن اراد کل من في الادلى يحجب كل من في الثانية ریحتمل انكل واحد 
0 من الاو يه ب واحدا من الثاذة وهر الذي ادلى كما يدل مايه العنی فيرجح 
| الثاني بالامبل وعادة ااناس فعلى هذا اخذ هذه السئلة من کلام ابن رشد من 
باب تحقيق ااناط وهو بيان ان نصه ممتطيق عليها وئد تدم ان مثل هذا ليس 
من القياس التعارف وان اطلاقه عايه بالتشكيك او الاشتراك وان هذا یکون 
| من العامي الصرف ويزيده وضرحا ان شرط القياس ان لا چتاول دليل حكم 
| اصله حکم فرعه اذ ليس جمل بعض الصور الشبرلة اصلا لبعضها بادلى من 
المكس ولمل هذا هر مستند الامامین الناصر واططاب وانتخريجهما للمسئلة 
| من هذا الباب وان ما اشار اليه من الشنظير بمسالة ثم علىاولادهم ليس»رادهم 
| القياس علیها كما وهه الشيخ واذما المراد انا من بابها وانما ذکراها لشيرتها 
كما ينظر بالامثلة الذکودة من القواعد مثل ان تقول في تخريج لفظ على 
| الاستمارة الكية هذا مثل اظفار الثية وفي الصرحة مثل رايت اسدا وما 


| وهر ان ما ارجل لابنه ولعادة اناس حسما اوضحه بمد وزاد والإرذ لي بيانا كا | 


{$ 


|| اشه ذلك واوضح ان الراد انها من باب قاعدتها وضابطها لا انا مه علبها 


|| واذا وجد الاصل الككلي الام بين ارات فلا علينا في اختلاف الزات 
أ نی عرارض اخ ر كزيادة الرضوح هنا التي اوقت الشيخ فيما اوقمته وساطته 
على عالمين فباشرهما لما سمعث وما دری ان المسئلة ورا ما رای وان انا 
|| معهما في التوقف اعلمهما بمكالة ذينك الامامين وانهما ما كانا پثولان ما تلا 
عن هو او انهما درجا على طريقة قوم ترك الاعتراض على التكيرا* معمود الى 
!| ترجمها صاحب ااواقات وثال بض الاستدلال عليهسا فتلخص من هذا أن 
العالم لاوم بالامانة والصدق واطري على سئن اهل النضل والدين دالورع 
| لذا سثل عن ناذلة فاجاب او عرضت له حالة يمعدا لها لمهد بمبا ارلا تم 
من فم السامع موقعپا أن لا پراچه بالاعت_راض وااتعهد فان عرض اشکال 
فالتوقت اولى بالنجاح داحری بادراك البثية ان شا" الله الى هنا کلامه وقد عد 
الئاس تردد الامام الشافمي دضي الله على عنه من الادلة على علمه ودينه ولم 
راو سکیا قال الشیخ فرااسفا الخ على انا لو سالمنا ان المسثلة من باب القاس 
اامررف تکان القیاس صحيحا لا برد عليه اعتراض من الاعتراضات ای تمترض 
با الآقبسة وذلك ان الاصل رموتقرهم ثم على ارلادهم قد ذكر ابن رشد 
حکمه وه وكرن الولد يتتسل بود اپیه واه آوهي ارجعية احتمال الترذيع 
فيعدى ذاك المسكم لافرع اوجود ام وهي الارجحية المذكررة وزيادة 
الوضوح ليسث بفارق اذ ليس كل فارق ممثبرا والا انسد باب القياس اذ لا بد 
من فارق بين الاصل والفرع والا كانا شا راحسدا وانما الفارق امثير ابداء 
خصرصیته فيالاصل تجعل من تمام العلة او في الفرع تجمل ماما من اطکم 
ار لابد من الخدوصيين هما على اختلاف الرايين في ذلك واوضح ان زيادة 
الوضوح ال الانمة من تطرق الاحئالين ليست من ذلك القبيل وظهر ما تررناه 
ومن كلام ابن رشد في استدلاله على استعمال ااشرتب على الرجوين ان 
الاحستالین سرا" وان الفظ الان المرجح فحمل بل صرح ابن رشد في الببان 


| اوي الاستالينتكما في ابنعرفه جملا ذظیر ارلا یماح ما ذ کر الشیخابوالارشاد 
سيديعل الاجهوري رحمه الله حيث ذکرن شرحه على المختصر أن هات اللفظة 
المتبادر مها ان لا شى' اواحد من اهل السفلى مع وجود واحد من الءليا کہا 
ان المتبادر في «سالة الثرترب هذا المعثى فلما حل ابن رشد الثانة على حلاف 
التادر مل ااشیوخ هذ كذلك هذا ماخص كلامه فان قات ما ذکر ابن 


رشد رحمه الله تم می ان(حقال التوزیع «رجح بالاصل وه و کون ما لارجل 
لابنه بالعادة لان الاظهر اه قصد.ان يكون ببینوم على سبیل الیباث شقتضي 
ان هذا الشخر بج قاصر على ما اا كان اهل الطبقة الثانة ابثا' الارلى وانه اذا 
كان اهل اثائة جاب کالفثرا" والغراة والیناجد لاريكون لک مكذلك 
مع ان صاحب المختصر نص على انه اذا كانت الثانیةافقراه فم الاجا 
اتال وملى اثنين وبمدهما الثقراء دیب من مات لهم اي النقراع قلت لا 
تکام ابن رشد ره الل تعلى في إلببان على مسالته اي تکامنا عايها وذكز 
فيها ان خلاف من خالثه خطا صراح واه لا يعام في الأسالة نص خلاف وان 
ما في الواضحة عن ابن الماجشون قابل الثاويل قال وانما يختاف في الذهب ان 
حبس على جماعة معيئين ثم صرفه من پمدهم لخر اولادهم على ثلاثة اقوال 
قالمة من الدونة ثالثها ان كان ایس تسم غاته كالثيرة رجمت حصة اايث 
للمرجع وان كان لا تنقسم غائه کالعبد پخنده‌ونه والدار يسكيوهس! والطائط 
باون عمله رجع حظ اليث الى قیتوم نقاه الاهام ابن عرفه وهذا هو الذي 
درج عليه صاحب الختصر الا اه اطاق وحته التقييد كما فمل ابن اطاجب فازه 
قال لو حبس على زید وعمر ثم على النثراء فمات احدها فجصته لافقراء ان 


کان غانه وان كانت ک رکوب دابة وشبهه فروابتان ابن عرفه کذا نقاها ابن 
شاس ولا اعلم من ناما قبله غير القاضي في المونة ثم بعد کلام ذكر ان الذي 
في معوذة القاضي عبد الوهاب ان حبس على جماعة شیا ثم جعله في وجه آخر 
سد اذقراضمم فمات بعضهم ان كان ذلك الشي شم كالغلة فحظ اليت 


{I9 


المرجع لا على من بي دان کان مما لا ينقسم كالعبد يستخدم والداية تركب 
فيها روايتان وظاهر هذا اله میغالف ا ذكر ابن‌رشد فان غاد هذا وابن اطاجب 
ان لا يشترط القسمكالفعل بلانكانت الغدلة قابلة لذلك با فا المرجع وكلام 
ابن رشد يقتضي انه ان جعاه على يد غرم يقسم یوم رجع للمرجع وان اسلمه 
لهم فللبقية وکام راوا ان پول القسم او اسلامه ان يسمه عابم دليل على انه | 
يبح لكل منم الا ماه لا اذيد فاذا مات احد كان البرجع وترجح ذلك احد 
الاحتمالين وكان هذا العنی لف عن اانبوة في مسالتا وله ثعلى اعلم وه 
قباس صحييح يال انهم قاسرا على مسالة 


لتوفق قال الثاني على تنندید نسايم ان 
الاين هما اول من تکام عليها بان اترتا وسلمنا 
القاس اجرينا لاف في امقيس اإضا وبقيث محلا للخلاف عرضة لانظر والتشهير 


وان دقتنا الأثار وقائا هذه الصمبغة وهي لا تدخل الطيثة السفلى اخ اقوى في 


ارادة الأزثيب من ثم ولا بازم من جريان اسخلاف في الضعيف جریاه في الاقوک‌فور 
با تدم اقول لا حاضّل لهذا الاعتراض ولا طائل تله لانه ان اراد به القدح 
في القياس کون حکم الاصل مخانا فيه فکان من حقه ان لا برتب ابراده 
لاام اکس وناد يقال في اواب تنه ان شرط الاثفاق على عکم‌الاصل نا 
رین فم شترطل فيه لا هما فقط على سکم الاصل تقوم 


هو في القياس اراقع بت 


الجة به لاثفاق الامة على الاصح زان القباس الذي بطاب به استغراج 


حكم على «ذهب امام ار احد مق اصعابه بمقتضى قواءده فلا خفاء في عدم 
اشتراطه وان اراد به ان المسالة حبائذ مختاف فا وانه لا باتزم فا 
قول ابن رشد وباخذ فما بقسول ابن الاج فلا يتوجسه الاعتراض على 
وانهما انفسهما اختارا 


الشخين بهذا لان لسانیها .صرح بانها من ذاك ال 
قول ابن رشد لتقدمه على غيره عند اهل اذهب فاذا اراد الشيخ مخالنتیا 
في ذلك فلا یکون ذلك ادحا في فهمهما ولا مغلا برنتهما ومع هذا فقول 


د یکونه اجري على اصول الذهب من مراعساة 
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العالي وتتقديها على الفاظ واتباع العوائد والقضاء بها على الالفاظ فى تفس الفهم! 


وايضاح الحجل ولا پتکر مالکي هذا وابن الاج رحمه الله مشهور مذهيه 
في مراءاة الالفاظ وخروجه فيها على الذهب لا في هاله السالة ولا غیها فقد 
اختافا ايضا رحمهما الله تعلق فما .جرت المسادة باشتراطه من الشروط الفسرة 
امود و یکته الرئئوث علی ان« ماوع لا #رط تحصینا للوثقة فابن رشد جری 
على اصله وحکم العرف والءؤائْد وابن الاح جرى على اصاه هنا في الوقوف 
5 المسكترب وقد نفد الناس فوله في اموطفین واذا حئقت النخار فيا تقدم 
ظبر لك ستوط فول ابن اسلاج برجهین ارين آخدهما ما تلم من القاضي 
في المموثة اذ «قتضاه ان قيام الثريئة على اراد ارب الاحادي معبول ها 


رهو احد افرال ثلاثة توخد من الادة كما عند ابن رشد رنه ڈت پهذداسقوط 
قول الشبيخ هما اول من "تنكام عليها الا ان يريد الشکام علی-"شخصها بہذم 


بارة السلة ثانهما ما تقدم ایضا من ان الافظ عند التعري عن الثرالي او 
عدم الالثفات اليها فحمل لا يتضح ااراد منه لاحتنااه محماين على السواء فلا 
يصح قرل ابن الاچ لاستازامه العمل بالمجملى في احد حاهله من غر بیان 
وذلك محال لانه من تعکم وقراه في هذا الوجه وان دققنا وقلا هذه قوی فى 
ارادة لیب من ثم الخ فغير صحیح اما من حيث افساد القياس فلما قدمتاه 
راما من حيث ٠١‏ اشتمل عليه من ااز پف فلما اسه وذلكانهفاده ولا تدخل 
الخ عدم اجاع میا والسفلی في الاستتحفاق وكون السف_لى تدخل عقب الاولى 
الذي هره ماد الترئیب لا تدل عليه بنجوهرها ولا بالازومالا بواسطة المنی والقراق 
الدالة على التصود ذلك واما ثم بدلالتها على اتیب بالمطابقة وعلى دخول 
«عطرفها بعد اامطوف عليه طروق الازوم فككيف يقال ان ولا تدخل الذي 
يدل عليه الريب بالازوم باعل القرائن هو ادل على الترثيب من ثم التي تدل ءابه 
بالمطايقة هل هذا الأكلام من غير فكرة ولا يرد هذا على اين عبد الثفاد والى 
زکریاء نجل الطاب لاما فرضا الكلام فى اجب ولا شلك انه يستفاد من 
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والطبقة العليا تحجب وهي العبارة التي تكامنا عليها بالمطايئة دمن ثم بالا لام 


لانه يازم من القرتب ااجب فلا اثراء فيان الاول اوضح »نالا نمة في الدلالة 
عليه قال الثالث انهم قاسوا فرعا على اصل غير منصوص على اطکم فيه ربياه 
ان ابن رشد الذي ذهب الى مسا تسکوا به من اچب الذکرر وعدمه اننا 
ذكره في الفرع ممع الاصل لا غير والشایخ الذکورون اطاقوا بل ظاهر عباراتهم 
العموم في الفروع ممع الاصول وغيرهم كسالة ازاع وها شا كلها وی لكلام ابن 
رشد يظهر ذلك ثم ذکر أصه في أواذله نقلا من تاليف الطاب نیا يظهر ثم 


رذ کر عقبه ما ذاه به الحطساب من ترجيه اي وذكر فيه ان السالة لیست 


امتصوصة لاء 


مين وان ابن اسلاج اثبع ظاهر االفسظ واله پوخذ مله ترجيم |[ 
مذهب ابن رشد ثم قال الشيخ عقبه كلاما حاصاه ان ابن رشد این الاج وابن | 
مرفه والبرزلي اما تکاموا على دخرل الفرع مع وجود نظر آخر اصله دعسدم ] 
دخوله واما مسالة الطبئة الملا تحجب السئلى هل معا اي سوا" فا مات أ 
تنه امه رغیره ولا تحجب فى الکل فاما بالنسبة اناب اصاه فاصاها موجرد 
واما بالتتتية. لناب الراجع من ذري اأطبثة فنير منعسوص عليه فد فاس 
الناص ومن تبعه كلى غير منصوصٌ اذ ظاهركلامهم انه لا ينحجب في الكل 
الا ان يقال انهم ثاسوا على انرص زهرادهم بالقياس ف الناب الذي مات || 
عنه ااه وغاية ١ا‏ فيه الهم اطلقوا ونحن شلد ما اطقوا اثبول الکلام‌ذاك ثم 

ساق كلام ااناص وقد سئل عن وقف على اولاده ثم اولادهم والمليا تحجب الل |[ 


| مات احد اولاده وخاف اولادا فهل نصيبه لاولادهاولاهل طبفته فاجاب بائهلاولادء 


عملا بثولهم فیمن حبس لی زید وعبرو وإمدهما فثراء فمات احدهما فعصته 
لنتراء راما قول الواقف والطبقة الى آخره فمن »قابلة الجمع باطمع والقصرد 
عقابلة الاحاد بالاحاد اي يجب كل واحد من المیا فرعه من السفلى لا فرع 
غيم هذا انثله فقال الشیخ لتقبيده بقوله لا فرع غيره ان يدخل في حق ابيه 


صرح السوال والجواب لا في حق غير يبه كبا ذكر فذو العايا يحجب | 


السنلی كما ذكر کلام الامام امطاب وفه + وافتی ثرا ااتاخرون 


الذين ادرکناهم بعصر وغيرها فان قول الواقف الطبة العايا تحجب السفلی 
انما يملع من دخسول اولد مع ابيه ولا يمئع من دخوله ممع اعمامه فقال 
ااشیخ في تيده مشاه في حق امه الصاثر له بموثه ومتهوسه اله يملع 
من دخول من في السئلی*نع اعباقه في حق غيد ابیه قال هذا ظاهر ان فهم 
وانصف وكلامنا وله الان فال وبيذا التقدير وهنا امل والتقرير يستقم 
کلام المشايخ رحمهم الله تسلی وتسنط جمیع الابحاث التقدمة مم 
اقول هذا التصل جاء من كلام اشوخ وهو صحیح لا غبار عليه الا ب 
نقسل عن البرزلي من ان ابن الاج اتن اهر الا فقد"علمت ما فيه 
وكذا قول نجل الطاب اه لاص فيهسا لامتقله‌ین وایام تبع اشیخ فيا 


نقدم وقد سبق الثول فبها ايضا واما تصرف الشبح فاه هاهنا تصرفان احلبهنا 


الاءتراضش عن الاامین شین فا نیما فاسا على غار ادوص وثالهبا بيد 
کلاهما ورده ألمتصرص وزعم ان په سقط جع الا بحاث السابقة وللفقيد معه 
في كل واحد من الاعتراض «التقي.يد والزعم کلاماما الأول فش قدمتا ان السالة 
من باب ادراج اسإزثيات تحت ااسکابات وانها لست من القياس امود فلا فرع 
ولا اصل لا»صرعا به ولا مسکوتا عله ولو سام انها من باب القباس فاسا ان 


ول ان القباس وقع في دخول الابناء في مناب اباهم وهو متصوص باعترافك 


بها احادي ويازم من هذا ان يصير معناها ان الولد لا يدخل 
طل بذلك عموهها اطاجب له فيما باخذه من قير ايه فاليم 


ین امن 


القياس وابقاء العموم جع بين مثنافيين اذ العموم مقنتضاه ان ار 
بين الاحاد وأو صح هذا في هذه لصح يي اصابا 
دقو ثم على ۳ فال ان كلام اشوخ فها انما هو في مناب آبالهم 
دیبقی الترتیب اللميعي في مناب غيرهم وذلك باطل !ا ذ كرناء ولااظن الشيخ 


وغبره غاا فين وقف على اولاده الثلاثة ثمعلى اولادهم فمات واحد 
تست مش ی 


القباس مقتضاه ال 


رقف 


عن اولاد ومات الثالي من غير ولد فقول أن ماب م 


اسذا ليت یختص 9 
اخوه دیرم مئه اولاد اخرد مه لاجل الترب فیکون لترتیب المستفاد من 3 
بين الاحاد بالنسبة ناب لا ,اوبیناطموع باللسبة لني لا اری احدا يقوم عليه 
نک لا يصح هذا الممثى في الاصل لا يصح في افرع لاله جع بين الاستسالین 
کاستعمال المشترك في «منبيه من غيد قريئة وهذا ال کلام ميته هو الذي نيكام 
به في التقييد الذي فيد به کلام الحققين فقصول لا يصح ذلك التقبيد لما 
يفضي اليه من التعقيد لان الكلام يصيرمعه م .عملا باستعمالینبالسبة لامرين 
من فيد بیان ولا قريئة ولا برهان والذي پمنم استعمال المغترك في مه لغة 
بطل الکلام من اصله لقوله هذا ظاهر ان تامل وانصف ان كان الشلهور 
بالنسبة لبطلانه فتعم وان كان بالنسبة اصحته فهو والله في غاية اسان" راما زعمه 
سقوط بالابحاث فزعم باطل لان اسر هذه الرسالة والعمدة الداعية لتشديد تلك 
القالة وهو افساد القباس بابداء زيادة الرضوح لا يسقط بهذا القيد ولا 
ضبقت ايلاء منه ازجل ولا ازيد قال تشمة وقع لاعلامة ابن نجي طني مثل ما 
دقع الشایخ رضي الله عن جيمهم لاهم جعهم عصر ومصر فامل السثلة 
رتفي زانهم وتظافرت فتواهم على جراب واحد لاتفاق انظارهم فى السالة 
فردتك ايها الفاهم ايطاحانالخ اقرل ساعاه عل الملامة فتجاسر عليه بما نسبه 
اليه کون الفقها" اللدفية في بلد آأئازلةا الفبوه فيما افتى به استاذ اكلام 
العلامة كذا باغنى وما كان يتب لاحد ان بتجاسر على من شهد له الناس وعرف 
بالعام واطلالة عما يايق به من العدالة لان اتباع ول غير ولا سما لينحزحه 
1 بمذف ن يتبين له ال یکا تین ی 
قضا* ومثله اتی فني الطرر ولا يجوذ له ان يحككم بما لا يعلم اه الق 
يحكم بتول من اشار عابه تنقايدا حتى تبين له الق من حيث 
اشار عليه قال الطاب وهذا الاير والله اءام في الجتهد اه قات فيه نظر بل 
كبا یکون في المجتهد يككرن في الدين لاختلافهم في اللتوى فيما لیس 


ااذي 


۵ ۳۱ م 


فی اول المذهب ولد لاک کافوا بالاستشارة 


بمسطور بحسب ها يشان کل أله م 
انا كما ذاه عن الايام المازري وحن 
المذهب او هقتتضياته الا ان يتبين له بالوجه ااذي تعیناصاحبه فالاولىابنا* اكلام 
على اطللافه ثم ان قوله لاتفاق الفلارهم 


فايس لاحدهم‌ان رقاد غيره في كرة من 


سن ڪام وتعرز »یا اشر نا 
اليه ولا لك ان القص ت٣٣‏ ذ كرناة من اارثرق بصاحبيه وعند ذلك فمن اين ام 
بهذا وائ یله وانی‌والانسان‌اذا احسن مذ هبه الذي نشافيه وانس بلواعدهودکررت 


عا سائ فذلك من آغلا ات فافا ام يتقنه فهو بفیه اجهل وتسايم الامور 


لاهاها اسام وما دری‌الشیخ ان هذه السالة ليست عزيرة في فروعالايمة الللنفية 
وان العلامة بصير بذلك عارف بما فيها من الهازلك وه اختار-#ااختار الإسعلى 
بصي من امره وللالافخلة في عرفهم صارت کانشول ادرف تحیث لا وم نا آلا 
ن اافتهاعوالموا كا هو 
الان عنیا وقد اشار 


2 ثيب الاحادي کار خ استعمالها فيه واشتهاد امرها 
اطال في زمئنا فاطق ان خلاف ابن رشد وابن الطاج ,: 
اشوخ ابو الارشاد الاجهرري الى ما فاداه من امارف اقلا له عن يمهم وقول 


احا ما راهاه شيئا لاايضاحا ولا غيره وانما زاد ما 


الشيخ فودتك ايها القاهم ۱ 


رددة ان طبر الل نه سائه وجنابه والله تعلى اعام مذ كرالشريخ وحمه الله تعلى | 


اكلاه! على پیل التتؤ ل داصاه انه اذا لم رفع ما ققدم فلا بد من‌استحقاق‌اهابامع 
السفلى في هاه الناذلة ولا تحرم المليا من مذاب الميث عن غير عقب كما آوهمه 
الخصم فثال في بيان ذلك ما نصه فان نولیان الشرطين متمارضان فيتساقطان 
وتلفیالسالة غيرمنصوص قیها على واحد من الشرطين وتکو نكملا شرطفه 
وحينثد فقالفيها مالک کما فيالمتبية 


بن سسماع أ بن لاس 


ملعن رجل حبس دارا 


على ادبءة ثثر من ولده وشرط في حيسه أن من مات «نهم عنولد فولده على نصاله 
من ایس فماثاناثنان وتركا اولادا ثم مات آخرولا ولد له فلم نثرىنصيبه قال 
آری ان برجع‌حبسا على ولدي الحوته واخیه ااباقي ويخص بذاك اهل الطاجة مهم 


دون الاغنياء ولا يكرنفيها قسمة واری ان يوثر اهل اسلاجة منهم فان قات 


م لك فان ابا ذكرياء الحطاب ازع محمد 


ابن الواز فيما ذهب اليه من التعميم و ابر تخصيص الاخوة بصب من مات 
عن غير ولد قات انت لا يسام لاك هذا بسلاهة الاير ولا يم لك فان من 
دون ذلك خرط اناد لان ابن المواز ممن لا يتمقع له بالشن ولا يشق له غار 
دمن هو في العاشر ثم تخاص من هذه الكاية السيوطي مم اهل عصره لا 
ادعى الاجتهاد وقال في آخر کلامه فتامل صعوية هذه اارتبة اعني اجتهاد 
الثتوى الذي هو ادلی «رائب الاجتهاد ذظاهر لك ان مدعا فضلا عن 
مدعي الاجتهاد ااطاق في حيدة من امره وفساد في فكره وانه مین 
ركب من عميا وبمل خبط عشوا دبيد هذا نكلام يشثيل على وعظط 
ختم الرسالة بذم الموثقين وتجریحمم فقال ومن الطا الامش فها اباع 
النسائل الموثق التي 
فيه الاناع والراقع في زتنا خلاف ذلك و ساك بها اک ااسالك فان الذي 
شاهدتاه ان ااحین لعي بالشاهد و پدفع لد الملككية فیکتب الشاهد كا 
ظهر له ور ما ای بالذ 
ص له الحبنع لاش" »نها هلا آخر کلامه الذي اتصل بنا رتا اله على 
وایاه اقول السکلام. على ها الفحرل میجوه الوجه الاول ما نقله الشي عن 


بسا مدا على ما شاع وذاع وان انظ الواقف بيجب 


نانتما واثبت شروطا ما ات مضبمونها ولا عرفها ول 


العتببية هو من سماع ابن القاسم كن الك رضي الله تعلى عنهما والانظ الذي 
نقاها عليه فيه لله یخص بمثاب ايت عن غير ولد اهل اطاجة دون الاغنيا'هر 


كذلك فيثاليف الي کر باء الطاب وقد ساق فيه نص اارواية وشرح ابن رشد 


لها وذياه بما يوضحه وحاصل ما شرحپا به ابن رشد مع‌ایضاح احسن من ايضاح 
الجلاب ابه انما کان اکم كذلك لانه اا جمل مناب الميث لولده فقد 


عقبه على غير .عن دص ور وذالك قر يلة علىان التحببيس | تقصد به اعان الولد 


حتى يجري فيد اللاف ااراقم ف امیس على مین هل بجع ملكا كالعيرق 


اد وقفا واذا كان میا وقد جمل متاب المت اواده وسکت عن »ناب 


{FA} 


عن غير ولد فلا جائر ان بصرف هذا الناب لیر اهل ابسلانه !۱ جمل الثاب 
اولده ان له ولد له ثءين انه حبس بعد وفات صاحبه فوجب أن برجم لجع 
الا انء يسلك مساك ابس الواقع على غيرممين الذي يقصد به الارفاق ویثرق 
تفریی الصدقات فبضل فع ذر الماجة على غيره وقيل يسم بالسراء وقيل فيه 
الاقرب على الابيد 1 ایضاح کلامه وتنايل احکامه ولفظ الرواية والشرح 
پدلان على اختصاص اارلك پملاب اديه پچمل الواقناذلالة واضحة فيوخذ مه 
اذه اذا جعل ناب البت عن بعفت لاخ ان اخام يخئص بذاك کا اخقص 
الواد به اذ لا عة لاختصاص ااولد ال اص ااواقت وهر موجردرفه وقول ابن 
رشد اه !ا جاه لونده معقبا على الولد يقال مثله في مسالة الاخ هذا ايضلخم! 
استبط ماهما الطاب راذا تثررت الرواية رما فاله ابن رشد واططاث فما 
ظهر لك امران احدهما ان فيها مشتها لاشيخ وانها نزل اميعلى ما ازاذه لام 
اذا فرض خاو ذاذا: ‏ عن الشرطين فام ينص الوائف على ناب من مات عن فيد 
عقب فلا يحرم ممنه احد واامچب مزه كيف غفل عن الول الثالث فما الذي 


پخصص به الاقرب الذي هو بفرضه الاصلي انسب‌والامر الثاني ان امطاب لم 
ازع فيها وانما تاقاها بالقيول و استتبط منها ما بای الکلام فيه وانما تکام 
مع ابن ااواز الا ان الشبيخ لم پذک كلام ابن الواز ان | يکن بستنا نقص 
وانها ذكر رواية العتبي ثم قال ان ابا ذكرباء نازع ابن ااراز فيوهم الناظر ان 
اأنازعة ذيها ولب سكذاك وحب الاعتراض والتساط يرقع في اعنام من هذا 
اذ لولا ذلك لاختصر على الرواية لانها وافة ب.#صوده ولا کات سالة ابن 
الواز «ترونة بما توهم انهسا من تماهها او اله ناب فاعجله حب الاعتراض 
والتخاص مه لسيوطي والاغراب بمثل انلك المتكايات عن التامل وقد نقل 
الشيخ في نوارده وغيره كما في الطاب والسار يمراضع مسالة العترية منسوية 
لها وللمجموعة مقروئة به‌سالة ابن الواز ال کورة فتال في نقل الطاب ومن 


| المتية والچموعة ابن للقاسم عن مالك ومن حبس دارا على ار بمة نفر من ولده 


۰۳۹32 
وشرط ان من مات من ولده فولده على نصابه دن ابس فمات شان منهم وترکا 
ارلادا ولا ولدالاخرین مات دماین ولارلد ل فان سیب مرجع على جتمي 
ولد اخو يهاليتين واخیه الي و يوثراهل الحاجة متم دون الاغناء ولا قم فيه قال 
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اب الواز وكذلكان شرطان من‌مات pe‏ مارك ولدا ص يبدعل 
اخوته‌فمات الثاني نوم عن اولاد ومات ثالث عنغيد ولد فان نصيسبه برجم على 
الافي‌ی‌اارلد وولدالولد بالاجتهادفیوژ فيه الاحوج فالاحوح ولايچري 


فسماھ 
فاستشكل ابو زكر ياء مسالة الموازبة في الغانها شروط المحبس رجوع الاب 
للاخوة تافلا لا فرق بینهما وبين الولد فرواية المثبية رکلام ابن رشد عليها 
يدلان على ا محال شرطه بالوجه الذي تقدم في استباطه قال وهو الذي 
فند ظهر ان" ممازعة امطاب لا تظره 
في متصده ولا گر ءايه فلا بناج ال الاعذار عنها ولا السوال lale‏ 


نص عليه الثرالي قال وهو الذي به 


لانیا في سالة اخری بل کلام الطاب موكد بمقصده لاه جسل 
اة لرواية دليلا على رد ما في اارازية والشیخ | پات كما علمت الا بذاک 
الدليل الونجه الثاني من الکلام على هذا:الفصل في رد ما شنم به على الطاب 
في مخالفة ابن ااوازار عدم قبرله ترجیعهلان کسلامه مه لا يغرج عن 
الامرين اذ یحتمل ان يكرت القضد يقولة ولا یشق له غبار بن في الماش رالتشنيع 
ار انه لاعبرة پککلامه ممم كلام الندیت فان اراد الاول قاتا له الطاب لم 


| يخالفه اراي رآه وانما سبياه سببآل ماد اختلفت عليه العلماء فرجب ءابه النظر 


في ادل اقوالهم بالصواب وقد قانوا ان العمل بالراجح واجب وان التخيسير من 
ا لحلاف ضعيف وانه لا بد من الترجبح فان كانت فيه اهاية لذلك وجب عليه 
استفراغها والا فقال الاستاذ في الوائقات بعد ان قسم الاجت‌اد الى معتبر وغيره 
وذ کر الاقوال المه.اوطة وجملة مما قيل في نازلة العام وان ذلك لايدر يه الا 
الجتهد ما نصه فان قبل فهل أغير المجتهدين الأثثقهين في ذلك ضابط بشمده 
ام لا فالواپ ان له ضابطا ان ما كان معدودا لى الاقرال غلطا 


۰ ۶ 


ل جدا في الشريءة وغااب الامر ان اصجابهبا 


e le ساعد هم‎ 


آخر فاذا اذغرد صاحب قول»ن عامة الا ناعتقادك 


ين لا من الما یناھک ااه وابو زکر یا" 


ان الح معالسواد الاعتلم من ان 
رجه الله لم يتجاوز هذا الدنيع لاله وجد التبا ماردة مسرحة بما يخالف ابن 
اراز واارواية مصرحة الرد یه فکان مع السواد الاعفلم من 
المناظر ين ااجتهدين عفد الاستاهذ كاد على الثر د 


ان ايمةكل مذهب بابلج .اهيسم كأسبة المجتواذين لاشر ية وسنزیدها 


وضوحا ان شا" الله فكي ف کوج انشع عليه وقد فمل واجبا هل هذا الا قاس 


العروف متکر وان اراد الثاني وهو عدم اأبالات>ئلاة.ه وان الؤاجب طرحه 
ول 
اما ارلا فالرجل قد تقل الترجیح بجر بان الفا بما يقابل وتا پما الوذه من 


والاخذ پما قاله ابن ااواز من غيد فار فيه وهذا هو الخلافر من کلاه 


الرداية وکلام ابن رشد فلا بد من انثار في ذلك والتوقف فاق الاس لاثر ما 


دفات الى مثل هذا لا ذفرره واءا مانا فهر 


افوا ولا اظن انه يموع عدم الال 


تابد الرواة حم تی قال الباجي 


خلان مذهب مالك رحمه الله فاله لا بجز 
كما في قواعد الامام الثري قبيل قراعد الصلاة لا اعام قوما اشد خلافا على 
مالك من اهل الاندلس لان مالككا لا يجوز تفاید الرواة وهم لا رفون 
غير دات ومن #واعده رض ي الله عله ان خبرالاحاد اذا عارض اصلا اجماعيا 
اوقاعدة قطمية فاه للا 3 لان امسالة ایال من باب معارضة الثلنى لاقطمي 
ثولي ذلك رده دیٹ حار الجلس حیث قال بعد ذكره ولس هذا عند 


وقد لهذا عندة 


حد »مروف ولاامر معمول به فيه اشارة الى ان المجاس مجهول المدة واو شرط 
مدة بار مدة مجهولة لبطل اجماعا فككيفيثنت شرعا حکملا يجوز اشتراطه 
شرعا فد رجع الى ال اجماعي وايضا فان فاعدة الثرر واعمالة قطمية وهي 
تمارض هذا الحديث الفلنی راجع المسالة الثانة من كتاب الادلة من الموافقات 


نقد اجاد في هذه الساله وتقسيمها وساق ذيذة حسنة من المسائل الفقبية المبيئة 


با وخ اسئضات باه اللممة فاعم أن سالة ابن ااواز م 


لان الحبس لا يجوز ان تصرف قيه الا بما اذن فه معسه لاله مانکه فار 


تصرف فيه الا باذنه فاذا خافنا ماحد فقد : 


سا فى ماك الغمير بدون 
اذن کیا تقدءت الاشارة اليه فى قول ابن رشد فوجد اتباع قوله في وجوه 
تحبسيسه وکا اشار اليه الشيخ في الرسسالة بفوه ومن حبس دارا في على 
ما جعاها عليه وهو معلی ما شاع وذاع وعليه الخاص والعام انه يجب اتباع 
ما شرط ااحس ان ج‌از شرعنا ولا يقدراحد ان پدافم عن نفسه علا 
ار :س 5 ر 3 و گر ۲ 

بت ان اتباع شرطه قاعدة »اوة الذرورة وهذه السالة ااوازية 
معارضة ایا لانها النث شرطه في الرجوع الى الاغوة فلا شل لکرنها اة 
وده بي رجو J‏ بول و ۳ 

عارخت لما وديان كونها ظنية لانها رواية احاد اما عن الامسام كما 
س الشربنة والظاهر انها عن ابن القاسم لول ان 
ره ان »۱ في اأواذية 


غيدمسزر فهر لابن اقاسم وما 


و 


نی آتر لان يسالة المتبية دالة على خلافها وهي دداية ابن القاسم عن 
مالک رلاشات ولا لاف في 


ها على قواه عند اهل الذهب وان قانا انا 
من قرا واجتوادهتبنزلا ذالاءر اوطح ورياك اطعلاب هذا اساك فلا الخال 


اللشيخ يتعرض له اوضوعه واه تمق اعام الوجةتالثااث من التكلام فيا اشار 


اليه الشیخ من تنقیص الطاب رازم ينلع «بلغ مجتهد افثری ينهم ذالك من 
ذكره حكاية لوطي فتفول من امل لأ کتابه في مسایل الاوثاف وره 
نخرج »ها من احکام 


لا تقصر عن ذلك كيف والنسوادر 


بین الانصاف وثامل فا بورده من ااروایات وها 


النوازل الاعضلاث عام بالضرورة ١‏ 


والدونة ومنتشی الي الوليد الباجى وان ابن رشد ومقدماته على طرف شمامه 


بضع مساولها موضعها دیا حق فما ویشاول مشكاب! دیبین مجماها 


فهرسة اابيان ان 


یلا 


وقد معاتما و دص عاءها وقد قال ابن رشد في 


3 


من ضم الى ذلك الب كتاب المقدءات ققد حصل على معرة 


4:۲2 


اسسسميميص|ببب ب ی 


يسع جهاه من اصول الدیافات واصرل الثقه وعرف العام من طريقه واحكم 
رد الفرع الى اصله وسمل على درجة هن يجب تقايده في المءضألات ودخل في 
زمرة العنماء الثلي عليهم ولا شك ان ابا زكرياء قد تضلع في الككتابين انم 
تضلع وباماة فالرجل ابن ابه وحده لا يمترى في فضاه وحدة ذظره الوجه 
الرابع فيا تماق بالامام الستيوطي رضي الله عنه ولقدظن الث.خ به مجزا وذقصا 
رام يبلغ اقل مرائيت ما اذعاة واسا" في ذلك داتیع الذب اطدیث والذي 
يلق بمتصبه وجلالة »دارم انه صادق فيا قال فاار+ اعرف بنفسه ومقامه بنبوا 
عن ان يتشيع بها ليس فيه واما احجامه عن جراب تاك ااسایل فلا اراه الا 
دیا كما هر الالق بمقامه فان كثرة ااسوال ومتابءة المسايل بالابحاث 
العثلية والاءثيالات النخارية مرم وقد جاء الي عن ادال يي الدين ؤقال 
تعلى واذا رايت الذين يخرضون في آیاننا فاعرض عنهم رذ کرت ااساپل عند 
| معاوية قتال اما تعلمون ان رسول الله صلی الله عایه وسام نمی عن عضل السايل 
دفي الحديث انه عايه السلام نهى عن الاغاوطات وفسرها الاوزامي پصعاب 


ااسایل وفي الدیث ابا کم وكثرة المسايل وقال ال واه لشد بغض 


هولاء القوم السجد حتى اهو ابغض الي من كناسة داري قات منهم يا ابا عمر 
قال الا وابثيرن وقال ما كلءة ابمْض الي من ارايت وقد عد صاحب اارافقات 
مراضع التكراهية في السوال بعد ان اطال فمد منها سوال التعنث والافحام 
وطاب الغلبة في اخصام واما ما استدل به الشیخ على رد دعوی السيوطي 
من قول ابن الصلاح بانقطاءه من نحو ثلائمانة سنة فهو معارض بما قاله 
غيره فقد سمعث ما قاله ابن رشد الدال على تسیره الى آخر الزمان ومثله 
ما حكاه الامام ابن عرفة عن شيخه الامام القاضي ابن مد السلام انه كان 
سول عن بعض الشيرخ ان قراءة مثل هذه اللزولية والمعسالم الفقهية 
رالاطلاع على احاديث الاجکام الکبری لعبد الق ونحو ذلك يكني فى 
تعصیل آلة الاجتهاد ابن عرفة يريد مع يسر الاطلاع علی مجهم مشکل 


fér} 


الاغة بمختصر المين والدحاح ونحو ذلك من کتب غريب الديث ولا سا 


ع نظ ر کلام ابن القطان وتحقيقه احاديث الاحكام وبارغ درچة الامامة اوما 
قاربها من العاوم ال ذکورة غير مشروطة في الاجتهساد أجماعا اه ولي حسن 
الحاضرة ان الشیخ الامام التاج السبك قال في کثاب صدر .یه رانا الیرم 
مجتهد الدنيا على الاطلاق ولا يقدر احد ان برد على هاته الکامة وقد قال 
هذا الشيخ في جمع الوامع أنه يجوز خاو اازمان عن »جتهد خلافا لاحماراة 
مط ما ولابن دقیق العيد ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد والختار اه لم بت 


وقوعه فاات تراه الله وان كان جایزا فانه ( بقع وان یل الزمان عله واشار 


بثرله دلابن دقيق العيد الخ الى ما حکاه العلامة الامام ابن داشد الققصي 


في اول اقضية كثاب الافاييق »من اه وتعت مناظرة بين شبخيه اما في در 


شهاب الدين الثرائي دتقى الدين ابن دقيق العيد في الاجتهاد هل يككن في 


ذلك المصر فقال الاول لان معرفة «راقع الاجماع ولاف متعذرة والشاني 


نعم قال وهر في زمثنا لیسر لانالاحاديث فدجءت وعرف صديحها من, 
وكان ارول في القديم يستءمل الرحاة في طلب الديث الواحد قال ولا 
في الجتولد ان يعرف ٠‏ واقع الاجماع بل بيكفيه ان يملم ابن الثاذلة ابس فما 
اجماع قال رها پدل على ذلك ان الاجتهاد رورض كفايه ذاو لم يكن مکنا 
ازم تاثر الامة بتركه رَالئرْض_عصمتوتذا قال وفي النشس شي' رقد ورد في 
الديث ما تضي اجماعها على ترك امام في آغر الزمان وهو قسوله صلى الله 
یه وسام أن الله لا يتزع العام اتلديث ويمككن ان يقال انما نويع على اطا 
ان أو كان یکسا والامکان 


فلا تجمع على اطعا بيان ان معرفة 
مواقع الاجهاع شرط في صحة الاجتوساد وهو غير .سكن والثي٠‏ لا يجب 
ما لم يوجد شرط وجوبه واذا لم يمككن فلا تائم بتر كه لان الخطا انا بقع 
بمتدور مکتسب والله تسب اعلم راما ۰ ذكر فى شان الوثفین فالذي 


شاهدناه من حال المتساهلين منوم اهم یکشون ا جرت اامادة يكثيه 


دینفاون عن سراع 


امون 


و | | 
همالا انه اسنده للمشاهدة وعليه 


عد الاهية اجمالا ور 
فاكم فيه اه من الاعباس اليعيه 
اله يدرف في الثالب والا في النقراء وهذا منه ابال اتناك الرسالة وما اشتمات 


لا يمين رانا «حرفها والذهی 


عليه من اارجره والادلة بل الواجب في الراب ان پستفری احباس الاس 
وینتار غالبها فيجري الراب ءابه ولمل هذا الذي شاهده من مغفايهم دمن 
لا تج التقديم وحاش ان يكون حال اء هکذا والا انققت ا حباسم عل 
حو واحد:فاختلافها دايل على اتباعه ما نص عليه المشهد واءا ااهل في بعض 


عن تاک الالفاط پتافیتات ااوثثين ده 


الالفاظ فواقع من قديم الزءان ور 


عبارة عن ما پدرجوثه فى الرئقة ول : ر الءادة بقصده في الاشراده ثلا يكترون 
في الاصدقة مسيكة البدن حل النکاح ولي عفود البباعات بيعابتا لاشي' فيه 
ولا خياد ولا ناليج من غير شر طاسب ادایت بعضوم كلاب في عند لسع 
اعثرفت انا طايع طاهر وام له معتبته ای فقال الشرادها باللبيع متضمن 
لذلك ار نحو هذا من سخیف الحكلام وسفعله وهات للاعتراف پاارد يةوااتقايب 
في البياءات والأكرية غاابهم لا يسممها و یکتووت اي قواعد الفري کل :۱ 
حکمت المادة بانه من تافیفات الموثقين قال ابن الي زید لا برجب رابا 
| كما يكثرون فى المد صحيحة الردن بخلاف سالة البدن لان المادة لم جر به 

يدتري یھ الرمن ۱ : م ی 
ابن پشیر ان بين من ذكر السلامة معنی‌الاشتراط والتافيف صيراليه والا فقولان 
اذ کر ولان الاصل عدم الرد اه اتود مله ويه تم اكلام على ما اردنا 
والممد لله اولاوآخرا ونسالالله تعلى ان يجعله خالا اوچمه کر يم وان يثفعني 


4 یرم لاثم مال ولا بثون الا من اتی الله بتاب سايم وان بيختم انا بما ينثا 


عنه اميم القيم وصلی الله على سیدنا محمد البي لكريم وهلي آله واصحابه 


دمن على مجه الو 0 


